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المقدمي 
إن الحمد لله تحمده؛ ونستعينه, ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أتفسنا ومن سيئّات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن تضال فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن يد عبده ورسوله. 
اما بعليب 
الكون بما فيه, من أرض ونجوم» وكواكب» وحخلوقات نعلمهاء وخلوقات لا تعلمهاء آئة الله 
الكيرى؛ ومعرضا من معارض قدرته التي تبهر العتول . 
والقرآن الكريم هوكتاب الله الممسطورء الذي أنزله الله لحدائة البشر عن ضلالهم؛ 
وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم واللإمان» هذا الكثاب العظيم» من ضمن ما اشتّمل 
عليه؛ مشاهد الكون السماوية, والأرضية, وهي أكثر من أن و كناب الله وهي وإن 
جُمعت» وجدت شاملة لجميع أجرامها وأجزائها . والإنسان بدهش حينما شَرأ وبشاهد هذه 
المشاهد العظيمة, والنى هي معجزات للمران على صدقه وعلى وحدانية الخالق تبارك 
وتعالى» وعلى صدف بوة حمد كه . 
إن موضوع " معجزات القرآن الكريم " رك على ما في القرآن من جوانب الإعجاز 
المتعددة» وبيان الصلة بينها وبين صدق مُدّعي النبوة محمد 55 في زمن ظهر فيه تطاول من 


قبل فنّة» ضالة » خبيئة» على جَنَاب سيد الل عليه السلام . 


الس سبي 1و جهرلببببيبيبي كه 
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كذلك أتناول في هذا الدراسة؛ بعض القضانا المهمة التى تتعلق بالقرآن الكريم» وملاءمته 
لكل الأزمان واجتمعات» مهيا حديثي عن جمع اللآراىيوما تنازائه الشذة يف65 يقول 


يكن 


أهمية هذا الموضوع: 

تنبع أهمية هذا الموضوع من عدة جوانب: 

1. أنه بدئل بما لا مجال الشك فيهء على مصداقية كون القران ويكيا اسازنا . 

2 ان تنااحية القران لكل ؤمانه وكل امك 

3. عدم معارضة القران لقُضابا العلم» والبحث العلمي . 

4. الدلالة الواضحة على صدق النبى محمد 8 في دعوته للنبوة. 

5 أنْ القرآن محفوظ من قبل الله تعالى» قبل حفظ البشر له؛ فلا مجال لدعوى التحريف» 

أو التقص أو الزنادة. 

سبب اختّياري لهذا الموضوع: 

مدن ل أظفاري, وأنا أجد نفسي 8 الفرآن الكرنم» عبَا دلاوته» 07 
الاستماع لأعلام القراء العظام» عليهم الرحمة من الله وهم كثر) رم جا الخمسينات: 
والستناض» من لتر لاطي »الا ألروا قينا كرا مال أصبرانه ويعودة الاوقيم» وخر 
الخشوع المنبعئة من تجويدهم لكاب الله . 


)2([ 
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لد أحببت القران الكريم حبا ناه على كياني» وما زال» فلا أفارقه ليلاء أو نهاراء حنى 
في لحظات الراحة من العملء ما جعاني أتوسع في الدراسات ذات الصلة بالقرآن . 

تعلقت روحيء وتعلى عمّلي بموضوع المعجزات القراية دالا أقرأء وأبحث 
وأجمع كل ما نصدر عن هذا الموضوع. 

لهذاء وجدت من الضروري أن أكب عن معجزات الشران: افا عن كاب الله من 
لحي بوواضي البدنن العيقة وماك ا اللنطن من العية لخر شل عذة لكاب المظن أن 


دكؤن وئسي في وحشق وشفيعي عند ري . 


منهج البلبحث: 

تعتمد دراسة هذا الموضوع» فلن بيات المنهيج الاستترائي» الوصفي» وذلك بجميع 
الدراسات والأبحاث النظرية؛ والتطبيقية المتَعلقة بهذا الموضوع . 

1 . جمع الانات» ذات الصلة بكل موضوع من موضوعات البحث . 

ا على النظررات» والأبحاث الني تمن النفس* 3 العقل إلى ثبائها 00 

3 عَرْوتُ الآنات إلى مواضعها في السور» وذلك بذكر اسم السورة» ورقم الآبة. 

4. رجت الأحادث النبوية» مع الأحالة إلى كيا الأصايةة 

قم ويق اللسادردبوا راع 3 االراضي يفيه ب لزلننهة قات الككايوك الصتية 


وأرجاض الوق الكافل ق أتهاة البحت: 


لله 3 فا ىب 
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خلة البحث: 
تتألف خطة البحث» من مقدمة: وتّهيد وسبعة فصولء كما بلي: 
المقدمة: وتشمل على طبيعة البحثء وأهميته وسبب اخشّياري» ومنهج البحث؛ وخطة 
الحدك. 
اللمهيد: تناوات فيه بعض الدراسات المعلة بالقرآن» ثم تحدئت عن المعجزة» والفرق ينها 
وبين السحره والفرق بنها وبين الكرامة؛ والفْرفٌ بنها وبين الأبحاث العلمية» وفي النهابة الحدث 
عن القرف بين القران والحددث اندم والفرق دين معجزة القران ومعحزات الأبياء الساهين 
عليهم السلام. 
الفصل الأول: من معجزات الكون في ترآ الكيم. 
الفصل الثاني: بعض معجزات الأرض في القرآن الكريم . 
الفصل الثالث: من معجزات القرآن الكريم في خلق الإنسان. 
الفصل الرابع: من معجزات عالم الحيوان والحشرات والنبات في القرآن الكردم . 
الفصل الخامس: معجزة العدد في القرآن الكريم . 
الفصل السادس: من معجزات اللغة في القرآن الكريم . 
الفصل السايم: جمع القرآن الكريم . 

لد أخذ هذا البحث مني 0 عاش معي حم من لفان المتررض عن 
قطاع غزة وانقطاع التيار الكهربائي لأنام» وساعات كثيرة منواصلة» وأصوات الطائرات» 


ال الا 25 
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والصواريخ» والاشتباكات والالتحامات بين الجاهدينء والحنلين الغاصبين؛ وتخاذل العرب 
والمسلمين» وتركهم الفاسطيني 00-6 الساحة؛ بواجه أعظم مكر وأخبثه؛ ودولة لا تعرف 
قانونا سماوياء اوارظياء 5 شربعتهم شرعة الغاب. 

كان الله في عون هذا الشعب الصابر المراطء وسدد من رمي مجاهديه وتقْبّل شهداءه 
في عليين. 

وفي التهابة» أدعو الله أن سقبل مني هذا العمل» وأن يجعله في ميزان حسناتي» وأن يخفر 
لي ما فيه من تقصيرء أو خطأ . 

شاكرا لكل من أعانني على إنّامه. 

الأسئاذ / حسني العطار 


رفح - فلسطين 
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التمسهيدك 
تناوات في التمهيد الحددث عن عض خضاض الثران الكرنم» ومكوناته» كونه 
منهج حياة» وأنه المعجزة الباقية ما بقّيت الحياة» وعن بعض أوجه إعجاز هذا 
القَرآن الكريم» والتعريف بالمعجزة» وبيان شروطهاء وعن الفرق بين المعجزة» 
والسحرء والمعجزة» والكرامة؛ والفرق بن الإعجاز العلمي للقران» والتفسير العلمي» 
والغرق بين القرآن الكريم؛ والحددث الّدسي» وعن بعض القضادا ذات الصلة بالقرآن 


لكريم . 
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سوف أحاول في هذه الأوراق القايلة» السرعة بعون الله أن أسجل بعض أنات القران 
المعجزات» عن الكون 
والأرض» والاٌ» والعدد . 
ولكى قبل أن أفعل ذلك» وجدت من الضرورة الحددث عن المعجزة» وعن كون القرآن 
الكريم معجزة من أعظم معجزات الله تعالى . 
انا ال أن يوفمني 1اقه تدان نان كان قي سداد شين السدر د كان زهان 
القرآن الكريم: المعجزة الباقية 
تعرف الشيخ مولي الشعراوي المعجزة يقوله: 
' المعجزة هي حرق لنواميس الكون» أو لقوانين الكون» تعطيها الله سبحانه وتعالى 
لرسله؛ ليدل على منهجه ودُبمهم بسُباته؛ ويؤكد للناس أنهم رسلهء تؤسدهم السماءء 
وتنصرهم؛ والسماء حين تؤيد وتنصرء قف قوائين البشر عاجزة لا تستطيع أن تفعل شيا ٌ 
6 
وُعرف العلماء المعجزة فى اللغة: بأنها مأخوذة من الإعجانء وحقّيقته: إثبات العجز 


فى الغيرء وهو الأمر الخارق للعادة» والتّاء فيه للمبالغة. (ع 


1 . انظر: الشعراوي: معجزة القرآن» 7/1. 
2 . انظر: ان منظور: لسان العرب» 4 / 690. 


_اا__ ل يو 8 )_ا_ يب 
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عن أهل الاصطلاح: فالمعجزة 5 خارف للعادة. نظهرها الله على بد مدعي 
النبوة» في دار االكليف» سام من المعارضة؛ بقصد بها تحدي المنكرين . 0 
شروط المعجزة: 
وقد اشترط العلماء الحتُون للمعجزة شروطا هي: 
1 . أن كون ذلك الخرق فعا لله تعالى؛ وألا مكون هذا شل اللسدونتدورا الب . 
ل 040 المعجزة خارقة للعادة» ولحذا السحر والشعوذة والمخترعات الغربة 0 


00 


3 أن تظهر على دد مدعي النبوة, يُعلم أن هذه المعجزة تصديق له. 
4. أن تكون المعجزة مصدقة مدعي التبوة لا مكاذية له. 
5 أن تكون هذه المعجزة موافة لدعوى الني . 
6 أن تتعذر معارضة المعجزة والإثيان بمثلها . 
7 أن تكن مقرونة دعوى النبوة» أو الرسالة, ومصاحية لها حقيقة. (م 
شول الشيخ الشعراوي: 0ظ معجحزة القران الكريم: 
'معجزة القرآن» حداف عن معجزات الرسل السابقين فيكثير من زوادا الإعجان وفي 


الشرآن إعجاز لا سّبه إليه العقل» إلا سد أن شط ونكشف عنه من حمّائق الكو: 


' . انظر: شرح السنوسية الكبرىء ص 440 . 


* . انظر: مراد: معجزات الرسول» 12 . 


____اااااااااااتو و ب 
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وأسراره حينذ سين أن للَرآن وجوه إعجاز أخرىء أو جديدة: تزدد في معنى الإعجازء أو 
عذال ابا خبويد فيا :»درا عيها و لقا ف كن مريجودا أحران و ستترقو سين روف 
حرف من القرآن بحمل إعجازا ع 

إن للقرآن عطاءً لكل جيل يختاف عن عطائه للجيل السابقء ذلك لآن القرآن للعالمين» 
أي الدنيا كلهاء لا متصر على أمة بعينهاء وما هو الدين الكامل لكل البشر. 

ومن هنا فإنه يحب أن بكون له عطاء لكل جيل وإلا لو أفرغ القرآن عطاءه الإعجازي 
في قرن من الزمان ملا لاستقبل القرون الأخرى بلا عطاء؛ وبذاك بكون قد جمدء والقرآن 
متحدد ولا جمد دا سخي» عطي دائماء قادر على العطاء لكل جيل بما يختلف عن الجيل 
الذي قبله» وبنفس الآئة» أي أن هناك آنات من الثرآن تعطينا الآن عمما دان ماعنا 
ذلك العمق لم يكن أحد صل إليه بالفهم الدقيق في أول وقت نزول القرآن. 

ومن هذا النوع من الانات ما يتصل بالكون» والخاق» وهي تلك الأشياء التي لم يكن العمل 
البشري الاستعداد العلمي وقت نزوطاء ليفهمها ا مثلاً كروبة الأرض أحدى الحقائق الني 
تحدث عنها الرآن . . الغلاف الجوي الحبط بالأرض إحدى الحقائق التى تحدث عنها القرآن» 
علم الأجدة تناوله المَرآن» دوران الأرض حول نفسها . . الزمن؛ ونسبية الزمن» وعدد من 
حقائق الكون الأساسية؛ نجد أن الانات التي تنناول هذه الأشياء» والرسول عليه السلام مر 


عليها مروراء وترك للعمّل في كل جيل أن بأخذ قدر حجمه؛ عطي لكل عمل ما عجبه» 


ااا سس 
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ويرضيه؛ فثرى غير المتعلم بطرب القران وجحد فيه ما برضيه» ونصف المتعلم جد فيه ما 
برظيم والتمفرق الف هق الثران ارا رطنيه. 

هزه واحدة من إعجاز القرآن الكريم أنه نعطي لكل نفس باستخدام الآنات والألفاظ 
التي تؤدي إلى المعنى» فإذا ما كشف الله البشر عن سر من أسراركونه ورجعنا إلى الآنة 
نحدها نودي نشس ال معنى . 6 
أوجه الإعجاز في القران الكررم: 

إن الباحث المنصف الذي يطلب الحق» إذا نظر في القرآنْ من أي النواحي أحب» من 

ألحية أساريم أواين العيةاعلؤسه أوين تلحية الأثر الذي حخدقه لاله وغتر به ونعنه 
تارك أوزمن الل التراحى كشي وسدد الإعبدا كراضيها عليا» ودر ينا أن تأ ككلية: 
في هذه التواحي الثلاث من الإعجاز القرآئي: ناحية الإعجاز اللخوي» وناحية الإعجاز العلمي» 


,2 و 
اولا: الإعجاز اللغوي: 
لقد مارس أهل العربية فنونها مدذ نشأت لغتهم حنى شبت وترعرعت» وأصبحت 


في عنفوان شبابها عملاقا معطاءً» واستظهروا شعرها ونثرهاء وجكمهاء وأمثالحاء وطاوعهم 


' . الشعراوي: معجزة القرآن» ص13 . 
* . انظر: القطان: مباحث في علوم القرآن» ص 265 . 


ا اا 2 
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لبانق افص جره نيئة وخاز + ايان وإطاتان »ويفا لا . ركنا اونلعك 
اللغة وتسامت» وقفت على أَعنّاب لغة المَرآن في إعجازه اللغوي كسيرة صاغرة, تتحني أمام 
أسلونه إجادلاء وخشية: وما عهد تار العربية حقبة من أحتّاب التاررخ» ازدهرت فيها اللغة 
إلا وتضامن, أعلامها وأساتذتها أمام البيان القراني اعترافا 5 0 دروولا 
عدي" فلك سنة الله في آناته التي بصنعها بيدنه» لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها 
إلا إذعانا لعظمتهاء وثقة بالعجز عنهاء ولاكذلك صناعات اللنٌ» فإن فضل العلم بها كيك 
منها وبفّح لك الطريق إلى الزدادة عليهاء ومن هنا كان سحرة فرعون هم أول المؤمنين درب 
هارون وموسى" (7) 

والذين مُلكهم الغرور» وأصابئهم لوثة الإعجاب بالنفس» وحاواوا التطاول على 
أساوب القرآن» حاكره بكلام فارغ» أشبه بالسخفء والتفاهة, والحذدان» والعبث» وارتدوا 
على أَعمّابهم خاسريء كالمتبين وأشباه المتنبئين» من الدجالين» والمغرورين . 

وقد يق اللارك تيا الغرية عاضر غارها راحرزا نسي الديق قافنا 
استطاع 5 منهم أن تحدثه انه ععارظة تراه إلاناء بالخز يء والموان» ل إن التارخ 
سجل هذا العجز على اللفة؛ وهي في أزهى عصورهاء وأرقى أدوارهاء حين نزل هذا 
القرآن» وقد باخت العربية أشدهاء وتوافرت لما عناصر الكمال واللهذيب, في الجامع العربية, 


وأسواقهاء ووقف القرآن من أصحاب هذه اللغة موقف التحدي. 


0 نا عن النباً العظيم: مدر عبد الله دران ص81. 


ااا ل سي 13 ___ا_سبببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وتتااعت القرون لدى أهل اللغة العربية: وظل الإعجاز القراني اللغوي اك كاتره 
الشامخ» تذل أمامه الأعناق خاضعة: لا تفكر ف أن تدانيه» فضلا عن أن تساميه» لأنها أشد 
غهزاء وأقل ظليما ف هذا المطلب العزيز» وسيظل الأم ركذلك إلى بوم الدين . 

والقرآن الذي عجز العرب عن معارضنه لم يخرج عن سنن كلامهم؛ ألقاطلا» ويعروفا, 
كي 0 ولكئه في اتساقٌ حروفه؛ وطلاوة عبارته؛ وحلاوة أسلوده؛ وجرس ا ته 
ومراعاة مقتضيات الحال في ألوان البيان» في الجمل الاسمية والفعلية» وفي التقديم والتأخيرء وفي 
الحقيقة والمجاز» وتي الإطناب والإيجحازء وفي العموم والخصوصء وفي الإطلاق والتقييد» وفي 
النص والفحوىء الثران في هذا ونظائره بلغ الذروة التي تعجر أمامها القّدرة اللغوبة لدى البشر. 

عن ابن عباس رضي الله عنه: " أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله 4 » فقراً 
عليه القرآن» فكأنه رق له فباغ ذلك أنا جهل فأتاهء فال دا عم؛ إن قومك بربدون أن يجمعوا 
اك مالا قال: .لم قال عارك فاتك أتريت مهدا لتعرض ما قبله» قال: قد علمت قرش أني 
من أكثرها لقال فقل فيه قولا ببلغ قومك أنك منكرٌ لهء قال: وماذا أقول؟ فو الله ما 
منكم در أعيك بالأشعان مني) ولا أعلم برجزه؛ ولا نقصيده مني؛ ولا بأشعار الحو والله 
ما تشبه الذي سول شيا من هذاء ووالله إِنْ لقوله الذي سّول حلاوة: وإنّ عليه لطلاوة» وإنه 
لشمر أعلاهه هداق أسثله وإنه لعلو ولا على» وإنه ليحطم ما سه قال: لأيرضى عنتك 


قومك حنى تقول فيه قال: قف عنى حتى افكر فيه فلما فكر, قال: إن هذا إلا سحر بؤثر 


__ا ا مير 13 4 ب7©6؟7ببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


بأثره عن غيره» فنزلت: «#ذرني دده وحِيدا د مَانَا سَمْدُومًا ونين 
شهودًا © . (سورة المدثر: الآنة 13-11 »© () 

وحينما 5 الإنسان نظره في قرا وجد 15 من الإعجاز اللفويء بيحد ذلك في 
نظامه الصوتي البديع حرس حروفه؛ حين سمع حركاتهاء وسكناتهاء ومداتها وغناتهاء 
وفواصلهاء ومقاطعهاء فلا مَل أنه السماع» بل لا تفن تطلب مته المزيد . 

ويحد ذلك في ألفاظه الت تفي بح ىكل معنى في موضعه, لا شبومنها لك قال إنه 
زائد» ولا يعثر الباحث على موضع مول إنه يحتابج إلى إثيات لفظ ناقص . 

ويحد ذلك في ضروب التطاب التي سارب فيها أصناف الناس في الفهم بما تطيقه 
عتولهم؛ فبراها كل واحد منهم مُمّدرة على مقياس عقلهء وف حاجنّه؛ من العامة والخاصة: 
اير 0 الآن لكر فل ين كر [إشورة اشر لل 17) 

ويحد ذلك في إقماع العقل» وإقناع العاطفة بما يفي مجاجة النضس البشرية تفكيراً 
ووجدانا في تكافو وائزان» فلا تطفى قوة التفُكير على قوة الوجدانء ولا قوة الوجدان على قوة 
التفكر. 


وهكزا حيسما قلب النظر تامف احائه خيدة القرآن في التحدى والإعحاز. 6 


' . ا نكثير: البدادة والتهاية, 69/3 . 
* . ناد عن النبأ العظيم: دران 83. 


امي 14 7ب ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ثنيا: الإعجاز العلمي: 

يخطئ كثير من الناس حين يحرصون على أن ضمن القرآن الكريم كل نظربة علمية: 
وكلما ظهرت نظردة جديدة التمسوا لما محماا في آنة بتأولونها ما بوافق هذه النظرية . 

ومنشأ الخطأ في هذاء أن العلوم تتجدد نظرناتها مع لبن قينا ضيه التقدمء فلا تزال 
في نقص دائم يكلنفه الغموض أحيانا؛ والخطأ أحيانا خرف وشت عكز اس بين 
الصواب؛ وتصل إلى درجة اليّين» وأي نظردة منها تبدأ بالحدس والتّخمين وتخضع للتجردة 
حت لك شهاء أو نضح زبنها وخطؤهاء وللمذا كانت عرضة للتبديل» وكثير من القواعد 
العلمية التي ظن الئاس أنها أصبحت من المسلمات تتزعزع عد ثبوت» وتنقوض عد رسو ثم 
ساف الباحثون بجاربهم فيها مرة أخرى . 

والذين بفسرون الرآن الكريم بما يطابق مسائل العلم؛ ويحرصون على أن ستخرجوا منه 

كل مسألة تظهر في فى الحياة العلمية» مسيون إلى القرآن من حيث ظنون أنهم 1211 
لأنَ هذه المسائل التي تخضع لسّنة التقدم تتبدل» وقد تتقوض من أساسها وتبطل» فإذا فسرنا 
القَرآن بها تعرضنا في تفسيره للنقائض كلما تبدلت القواعد العلمية» أو تتاعت الكشوف ببجديد 
تقض القدم» أو بين بطل التخمين. 

والقرآن الكريم؛ كتاب عقيدة وهدابة يخاطب الضمير فيحيي فيه عوامل النمو 


والارتقاء؛ وبواعث الخبر والفضيلة. 


سمي 15 ى_لى؟بببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وإعجازه العلمي ليس في اشسماله على النظررات العلمية التي جاده وعد لد كر 
ثرة الجهد البشري في البحث والنظرء وإنما في حثه على الدتُكير فهويحث الإنسان على 
النظر في الككون وتديره» ولا دشل حركة العقّل في تفكرهء أو حول ينه وبين الاسنزادة من العلوم 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء وليس شة كناب من كب الأددان السابقة كفل هذا بمثل ما مكفله 
القران. 

فأي مسألة من مساتل العلم» أو قاعدة من قواعده؛ نبت رسوخهاء ويبين قينهاء 
تكون محمقه لما حث عليه القران من تفكبر سليم؛ ولا تتعارض معه حال من الأحوال؛ ولمد 
دمت العلوم وكثرت مساتهاء ولم متعارض شيء ثادت منها مع آئة من آنات القرآن» وهذا 
وحده إعجاز. 

والقران الكرم يحعل التفكير السديد والنظر الصائب في الكون» وما فيه أعظم وسيلة من 

وسائل الإمان الله . 

إنه يحث المسلم على التفكير في مخلوقات الله» في السماء والأرض» ويحثه على 
التقكبر في نفسه؛ وفي الأرض التي بعمرهاء والطبيعة التي تحيط به؛ وبر فيه المس العلمي 
التفكيرء والفهم؛ واللعقل. 

وهكذا فإنْ الإعجاز العلمي في القرآن» في أنه يحث المسلمين على التفكيرء وبفتح لهم 
أبواب المعرفة؛ وبدعوهم إلى ولوجهاء والتقّدم فيهاء وقبو لكل جديد راسخ من العلوم . 


_ا_اا ‏ ل لس 16 و؟بب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ِنْ ما في القَرآن من إشارات علمية: إنها سيقت مساف الحدائة» ومع ذلك فلا شيء 
مدع أن نستعمل العلم والنظربة العلمية الثاسّة وسيلة من وسائل الحدادة» فعقول الناس 
والجماعاته بناسب معها ما لا بتناسب مع غيرها . 
نا الإعجاز النشررسي: 
عرفت البشربة في عصور التارخ» ألواناً مختلفة من المذاهب» والنظربات» والنظم 
والتشرعات التي تسنهدف سعادة الفرد في مجتمع فاضلء ولكن اليا م ببلغ من الروعة, 
والإجلال مباغ القَرآن في إعجازه التشريعي . 
إن القرآن بد دثربية العردء له لبنة اجتمع» وبقيم ثربيته على حرير وجدانه؛ وتحمله 
العف 
يحرر القرآن وجدان المسلم بعقّيدة التوحيد الذي كمه من ساطان الخرافة» والوهم؛ 
وتفك أسره من عبوددة الأهواء والشهوات» حتى يكون عيد غالبا لله جرد لجلالة الخالق 
المعبود» وسستعلى دنفسه عما سواه فلا حاجة المخلوق إلا لدى خالقه, الذي له الكمال 
المطلق ومنه بمنح الخير الخلائق كلها د خالق واحي الشواعي لذ اولالغولا هر قدير 
عل ىكل شيء؛ عليم بكل شيء حيط دكل شيء؛ وليس كدثله شيء . 
عام مخلوق خلقه الله ويرجع إلى الله» وغنى كما يوجد بمشيئّة الله وهذه أكمل 
عقيدة في العقل وأكمل عقيدة في الدين . بوكد القرآن الكريم وحدانية الله بالحجج القاطعة التي 
تقوم على المنطق العقلي السليم» فلا تقبل الجدال والمراء . 
ااا سب 17 ا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وإذا صحت عفيدة المسلم كان عليه أن أخذ بشرائع القرآن في الفرائض والعبادات» 
وكل عبادة مفروضة تراد بها صلاح الفردء ولكنها مع ذلك ذات علاقة بصلاح الجماعة . 

فالصلاة تنهى عن النحشاء والمدكر, والجماعة واجبة على الرأي الراجح إلا 578 
وحسب المسلم في تريته أن يف بين بدي الله خمس مرات في اليم الواحد لتستيج حياته بشع 
الله» ويتمثل الوازع الأعلى نصب عينه ما بينكل صلاة وصلاة . 

والركاة تفتلع من النفس ججذور الشّح وعبادة المال» وا حرص على الدنياء وهي 
مصلحة للجماعة؛ فتقيم دعائم التعاون بين القادرين والمحرومين» وتشعر النفس بكافل الجتمع 
والجماعة انطو الخرسنيا من صِيق الإثرة والاتفراد . 

والحبم سياحة» تروض النفس على المشئّة, وتفتم نصيرتها على أسرار الله في خلقه. 
وهو مؤمر عالمي يجتّمع فيه المسلمون على صعيد واحد»ء سعارفون وسُشاورون. 

والصيام ضبط النفس» وشحذ لعزمتهاء وتقوبة للإرادة وحبس للشهوات» وهو مظهر 
اشاس نر نيه لماوع قينا كاذ عن قاد واحد في طعامهم, كما نيك الأسرقاق 
الببيك الرانحد:. 

والقيام بهذه العبادات المفروضة ثربي المسلم على الشعور بالتبعة الفردية التي شررها 
الَرآن» وبنوط بها كل تُكليف من تكاليف الدينء وكل فضيلة من فضائل الأخلاق. 

وبحض التران على النضائن الي التي تروض النفس على الوازع الديني» كالصير 


والصدفء والعدلء والإحسان والحلم . 


ااا هب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ومن تربية الفرد سمل الإسلام إلى دناء الأسرةه لأنها نواة اجتمع» فشرع القَرآن الزواج 
استجاءة لغريزة الجنس وإبقاء على النوع الإنساني في تناسل طاهر نظيف . 

وشم رباط الأسرة في الزوابج على الودء والرحمة» والسكن النفسي» والعشرة 
المعروف» ومراعاة خصائص الرجل وخصائص المرأة» والوظيفة الملائمة لكل منهما . 

فيان نظام الحكم الذي يسود الجتمع المسلم؛ وقد قرر القرآن قواعد الحكومة 
الإسلامية في أصاح أوضاعها . 

فهي حكومة الشورى؛ والمساواة» ومنع السيطرة الفردية. 

وهي حكومة تقوم على العدل المطلق الذي لا بَأثْر بحب الذات» أو عاطفة القرابة, 
أو العوامل الاجتماعية في الغنى والفْمّر كما لا تؤثر في هذا العدل شهوة الانقام من الأعداء 
اليتوين 

والتشرع في الحكومة الإسلامية ليس متروكا الئاسء ققد قرره الرآن» والخرويم عنه 
كثرء وظلم؛ وفسقى وقرر القرآن صيانة الكليات الخسس الضروربة للحياة 
انافك التقيره والدووالعرض» وزكا زموالاق»وزفي صلها الشريات الاصرضية الي 
تعرف في الف الإسلامي بالجتانات والحدود . 

وقرر القَراَنْ العلاقات الدولية في الحرب والسام؛ سين المسلمين وجيرانهم؛ أو 


مُعاهديهم؛ وهي أرفم معاملة عُرفت في عصور الحضارات الإنسانية. 


ااا ف مسح 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


خلاصة القول: أن القرآن دستور تشريعي كاملء يم الحياة الإنسانية على أفضل 
صوزك وأزقن :مال وسيظل ]عازه تريس فريدا لإيماك النلمي» وإتعازه الخزي إن 
الأندء ولا مستطيع أحد أن نتكر أنه أحدث في العام أثرا غير وجه التارش. . 

القن إذا مُعجز في عصر البلاغة ببلاغته, وهو مُعجز في عصر الكهانة بإخباره عن 
الغيب الحقيقي» وهو مُعجز كذلك في عصر العلم حين بلمس قضابا العلم من غير استخدام 
لآلا تكشفه ومقدمات إدراكه؛ وهو مُعجز في عصر الجماعات المسسقرة بوضع النانون» 
والتشريع الذي ننظم الحياة الممسسقرة» بإدرا ككامل لدناميكية الظاهرة الاجتماعية؛ وعلائمة 
ثامة هذه الدناميكية. 

ومن الخطأ أن سبق إلى الوهم أن دلائل الإعجاز في عصر من العصور» 50 
القرآن حين بأتي العصر التالي» ويحتاج إلى دلالة أخرى خخالف ما كان للعصر السابق عن دلائل 
الافجا زوق اللرآنه وإفا نا خويش هو أن الذرن تميظرن مير من التصور.رها مشدون الل>ة 
التي بدركون بها دلائل إعجاز القرآن في العصور التي قد خلت والأزمان التي قد مضت. (') 

ونحن حين نستطلم القرآن في هذا الزمان الذي ناز مشيء من العارضة العلمية, 
وناج انتياجا ملحا وى الشاتوج والتعطرية الا الامل الإعيحان في الثرآن وأضحة غانة 
الوضو وفي العصور التي ستلي عصرنا سيّفاجوئ القرآن أقواما بدلائل إعجاز فيما سفوقون فيه 


في مجالات نغرف مقدماتها أو لا نعرفها . 


' . الدسوقي: نظربة النبوة في الإسلام» ص 170 . 


ا _ا_ا_ا_ا_ب ا لللسلمي و 20 كفىإ؟بب ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وهكذا بشع ر كل عصر بان القران قد نزل إليه وحده دون سواه من العصورء معجزة 
له وحده دون غيره من الأذمائة وجددد في مخاطبته وحده دون غيره من سائر الخلاثق» وهذه 


هي المعجزة الكترى . 


الفرف بين المرآن الكريم والحديث القّدسي: 

هناك عدة فروق بين المَرآن الكريم والحديث القدسي أهمها: 

1 أن القرآن الكريم؛ كلام الله أوحى به إلى رسول الله ملفظه وتحدى به العرب» فعجزوا 
عن أن انوا له اروعش سورلله و سورة من مثُلهء ولا بزال التحدي به قائماء 
فهو معجزة خالدة إلى بوم الدين. 
والمديث التدسي لانت به التحدي والإعجاز. 

2 القران الكررم لانتسب إلا إلى الله تعالى» فيمّال: قال الله تعالى. 
والخويك دسي قد ثرو مطبادا إن الله رتكون اللسسية اليه ركه نمي إنناء 
بكازه فال انتضان» أو شرن ان هال وقد ترون مضاد لللارسرق انك + 
وتكون النسبة حيسّذ نسبة إخبار لأنه يل هو المخبر به عن الله فيمّال : قال رسول 


الله كد فيما بروبه عن ربه عز وجل . 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


3 القرآن الكريم جميعه منقول بالتواترء فهو قطمي الثبوته والأحاددث القدسية أكثرها 
أحاد.ث أحاد؛ فهي ظنية الثبوت» وقد بكون الحديث القدسي 0 وقد نكون 

4 التران الكريم من عون إل للق ومعنى» فهو وحي نالفظ والمعنى . 
والديك التدسى متناو عن عند الله ولفظه من عند رسول الله 46 ٠‏ على الصحيح 
فهو وحي المعنى دون اللفظء ولذا يجوز روامه بالمعنى عند جمهور الحد ثين. 

5. القران الكريم مُتعبد سّلاوته» فهو الذي تنعين القراءة به في الصلاة: « فَاقرَوُوا له 

فون ْ 

مِنَ القران © ٠‏ (سورةالمزمل: الآبة 20)» وقراءته عبادة نيب الله تعالى عليهاء كما 
جاء في الحدث تبن قرا عرفا بين اباد تعالى ذله حسنة؛ والحمسنة بعشر 
أمثالحاء لا أقول ألم حرف» ولكى ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف". () 
والحددث القدسي لا تجزئ في الصلاة» وسيب اللّه على قراءته و غاياء فلا تصدق 
فيه الثواب الذي ورد ذكره في الحديث على قراءة القرآن» كل حرف عشر 
حسنات . 

6. لني الشران الكريم من الأمة الإسلامية على مدار تأريخها احتنالا كير ضاق 


الصغير قبل الكبير على حفظه. اهّمت به الأمة أفرادا وجماعات» ونال من اهتمام 


١‏ 3 اخراد الزمذي قي سئئه» رقم 075 م2 55 فضائل القرآن» داب: ا جاء قِ من قرا حرفا من القرآن» 
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ا ار ااا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


العلماء» والباحئين على اخّلاف مشاربهم؛ وكل دوم بزداد ارتباط المسلمين وتعلتهم 
4 
أما الحديث ادس فلم باق مثل هذا الاهتمام مع أهميته. 
7 الَرآن الكريم مصدر أحكام وتشريعات المسلمين» فمنه مستمدون أحكام عباداتهم؛ 
ومعاملاتهم وشسون حياتهم . 
أما الحديث القدسي فهو حددث موعظة» وترغيب» وثرهيب» قلما ور اقية 1 
شرعيا . 
الفرق بين معجزة القرآن ومعجزات الأنبياء السابين: 
إوعو شك ايدان ان تكون المعجزة منسجمة مع أحوال الناس الذين ظهرت 
فبهم» وذلك لأن الناس بيختلفون باخسّلاف أزمنتهم وأمكنتهم؛ فإذا كانت غابة المحرزة أن برى 
الناس فيها صدق الرسول» وقيام الدليل على صحة دعواه كان لادد أن تكون هذه المعجزة 
جاربة مع تفكيرهم أو مع طبيعة يسهم . 
فمعجزة صا عليه السلامكانت الناقة» ذلك لأن ود وهي أحد القبائلء كانوا عدون 
شأن الإبل وبعيشون في مكان هم في أمسّ الحاجة فيه إلى الماء» فَكانت معجزته عليه الصلاة 


والسلام الناقة» آدة لما شرب ولحم شرب نوم معلوم . 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


كذلك كانت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام العصا الجافة _وغيرها_ التي ألقاها باسم 
الله» فإذا هي حية تسعى؛ وهي تشبه السحرء والأمة التي تحداها الله تفوقت في السحر 
وعذقان 

ومعجزة عيسى عليه الصلاة والسلام منسجمة مع البيئّة ذلك لأنّ العهد الذي 5-0 
عليه السلام كان عهد” قد طغت عليه المادة وبخاصة على بن إسرائيل» حيث قطعوا كل صلة 
ينهم وين شريعة موسى» فكانت معجزته 07 للمادة رف على عتّبء؛ وصفعة للماديين» 
وليس الأمركما قيل من قبل أن الوم قد برعوا في الطب فكانت معجزته عليه السلام ما برعوا 
فيه» ذلك أنه لم سُبت أن القوم برعوا في الطب أولاء وأما ثانيا: فلأن معجزاته عليه السلام 
ليست مما الطب فيه حيلة ومعرفة, فإحياءٌ الموتى ليس للطب فيه مجالء كذلك إبراء الأكمه 
والأأرصء لأن الأكمه من ولد ممسوح مكان العيدين» وهذا من الأمور التي لا ستطيعها الطب 
أنداء ولا بزال الطب 000 مداواة البرصء وكذلك إخباره عليه السلام عما أكلونه, 
وددخرونه قي بيونهم بعيد عن مجال الطب . 

إذن هذه المعجزات نجحدها 25 معجزات مادة» كما يجدها معجزات غير دائمة» بل 
تننّهي بانتهاء النبي الذي جاء بهاء بل رما تتنهي في حياته: ونمجدها من جهة ثالثة ملكمة 
مناسبة مع العصر . 

أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم, فنّد كانت بوعا مين المعجزات السابقّة» فهي 


سجدرة عنعن ان تشويها شوائب المادة» دل هي معجزة عملية إنسانية» ثم هي عد ذلك 


1 الا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ليست د ودة بزمان معين» وإِعا هي ناقية على مدى الدهرء وهي من ناحية أخرى تمق مع 
حال اولك القن رض فبهم البي عليه الصلاة والسلام؛ حي ث كانوا أئمة القول وفرسان حلبة 
الكلام: شعره وشره. 
ثم إن عموم رسالة نبي صلى الله عليه وسام ودوامها بطلبان أن تكون المعجزة ناقية 

تخاطب أسمى ما في الإنسان قابه وعمّله؛ ولآن رسالة النبي محمد خاممة الرسالات» كان لا بد 
أن تكون معجزته ثامة الحداءة» لا تقتصر على جال دون جال» واضحة لا غموض فيهاء عامة 
لا تقتصر على مكان دون أخر» أو شعب» ناقية لا نخص 3 دون زمن» ولا مخص أمة دون 
أمةء لهذا كان هذا الكثاب الكريم المعجزة الباقية على مدى الدهر. () 
السحر والمعجزة: (5) 

السحر هوكل ما لطف مأخذه وخفي» ومنه قيل: عين ساحرة» وهو كما وصفه 
القران: غيل بخدع الأعين قرها ما لي سكائداء وو إما شيل وقتهوة4 او هبداغة غلبي: 
خفية بعرفها بعض الناس» وتمكن أن دكؤن منه تأثير الأرواح والنويم المغناطيسي . 

وخلاصة القول في هذا: أن السحر بنّوم على أساس صناعة مكن تعلمها ومكن 
مارستهاء لها قواعد مضبوطة؛ ولا أسس منهومة؛ ولها أسائذتها وعلماؤها . 


وأهداف السحرة ممكى حصرها في: 


ا انظر: عباس: إعجاز لان الكريم» ص23 


* . انظر: الدسوقي: نظرية النبوة في الإسلام» 89. 


ب سيل 25 #كفىإءبءب؟بببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


1. هدف البعض منهم إلى الكسب المادي السرم؛ والمنفعة المادية الرخيصة الت لا 
تسنتد إلى أساس مشروع . 
وهؤلاء أخمس هذه الطوائف وأوضعهم ا وأكثرهم 7 ِي منازل الشرف 
ودرجات العزة» وقد بلح بهذه الطائفة من بمّصد من وراء السحر قوة العارضة 
الاجتماعية وادّشار العبث وذيوع السيرة بن البسطاء . 

2 عاقة اخرئ تقصد من وراء السحر الترويج لذهية أورأى: واتشوش علا 
عداه من الآراء . لا نطريق العمّل والمتطقء وإمًا نطردي الرهبة» والدجل» وتزوبر 
الحقائق . 

3. وهناك طائفة أخرى ثالثة: ليست لما ميول عقائدية» أي لا تؤمن بالله» ولا تخضع 
لسلطانهء وهي تقوم بمثل هذه الأعمال لكي تقول البسطاء بأساوب الإيحاء: إن الله 
ليس هو السبب الأول» وليس هو العلة المؤثرةه وليس هو الخالق وحده؛ أو المتصرف 


في الكون بمفرده؛ وما نحن نستطيع أن تفعل أفعالا غير عادية. 


موقف الإسلام من السحر والسحرة: 

عتبر الإسلام السحر من كبائر الذنوب» المهلكات؛ فهو من السبع الموضّات بنص 
حديث النبي أعتيرها العلماء المسلمون الكبيرة الثالثة في ترتيب الكبائر فالسحر ضرره بال 
على العقيدة الإمانية» وعلى حياة الأفراد وامجتمعات» فهو يحكم 0 500 السحرة 


_ا_ا ‏ ملسي 16 ف1ى؟ب؟ببببيب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


المشتغلين بالسحرهء والمهنمين بمواعده 3 وبمارسة وفعلاء إن الإسلام بحكم كثرهم وعلى 
المعتقد بالسحر تأنه كافر. 
حل الساحر: لقتل لأنهكفر بالله أو مضارع للكفر. 
خلاسة الثولة السخر ليس أمرا أخار ف عاد قاذ الفعل الخارق للعادة هو الفعل الذي لا 
بخضع لقانون موجود في الواقع؛ سواء ثم اكتشافه, ول سم وهو خارح عن مقدور من هم ثِي 
نطاق الدعوة. 

وإذا كان السحر كما ثبين لنأ خاضعا للقانون: مقّدور لبعض الخلائق؛ فإنه لا كون 
غازة اناده 

ولاأكان اسح قفنت اند خاضع للقانون» مضبوط بالقاعدة داخل القدرة لبعض 
[الحيى ير هره سراي د تمك افيه ف ليبن اللدلئم يوي ل اراق اكائرنه 
وكيفية استخدامه من شخص إلى شخص آخر عن طربيّ وسائل الإدراك. 

وهذه الخاصية لا توجد للسحر وحده؛ وإمًا توجد فيه؛ وفي سائر الأشياء المندرجة 
نحت القوانين والقواعد» والذي مكن الله الإنسان ادر ادرو ضاياء تراد وقنلد . 

من هذا كله مكن القول بأنْ السحر ليس خارف للعادة» وليس هو من فعل الله الذي 

اختص به ذاته» ونا هو من الأفعال المندرجة نحت قوانين المادة» أو الحياة التي وضعها الله في 


الأرطل مدن أن كحدت قوائق المادة والحياة. 


را الا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ونحن نقبل السحر على أنه ظاهرة اجتماعية تتتاسب مع الجهل والإمان» عونا 
0 زبادة 51 وعلاقتها بالحضارة والوعيء والفكر ؛ والّدين الصحيح علاقة التدافر 
والتقالل. 

وعلاقتها بالمعجزة علاقة أي قانون موجود يعاق بالمادة أو الحياة. 

إذن الفرق بين المعجزة» والسحر: أن المعجزة تظهر على بد ني؛ والنبي من صفوة خخاق 
اللهء أما السحر» فلا يكون إلا نع ايف اللا نا . 

والمعجزة فعل لله تعالى» لا مستطيعه أحد من الناس» أما السحر فهو من فعل الساحر 
وهو أمر بمكى تعلمه؛ والمعجزة فيها خير للناس وصلاحهم؛ أما السحر فليس فيه إلا الأذى 
والشر والشحناء؛ والمعجزة بلازم ظهورها التحدي: خلاف السحر الذي ظهر على بد فاسق 
المعجزة والكرامة: 

غالبا ما يرتبط مصطلح 'الكرامة" بشكرة الولادة سواء كانت هذه الولادة في الإسلام؛ 
أوكان ف أي دن عق الأدان والولاية مصطاح بطلق على أوك الصالحين الذين تابعوا 75 من 
الأبياء في شرعه؛ وأحبوا مبادئه وساروا على نهجه حنى ببدو الواحد منهم, وكانه تحسيد 
للمبادئ التي جاء بها البي . 

والولابة عدد الأكثربة من العلماء أمر واقع؛ وظهور الكرامة على بد الأولياء أمر لا 


مشاحة فيهء إلا من المعنزلة ومن وافقهم من الطوائف الأخرى . 


الاق ه 2 # ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وإذاكانك الزلانة أسس واقنا إن الك نين بساك نا لايحد نفسه في حالة من 
التناقض التي تلق النكره أو تزعج الوجدان . 
وم يخلو القرآن الكريم من ذكر تماذج للكرامة على بد الأولياء: 

قصة عرش بلميس» وقصة أم موسى» وقصة أم عيسى عليهما السلام» وما ظهر من 
الخوارق آم ثأت 

طعام الصيف في الشنّاء» ورزق الشناء في الصيفء وظهور التخلة» وبجرى الماء» من 
أعظم الكرامات لمريم عليها السلام. 

مزه تيت أن زلا مواق وهو سروه لاله ومقول ا المكل بوانت ا 
أن الكرامة أمر واقع موجود دالفعل ومقبول لدى العقل . 

وارتباط الكرامة بالولاية أمر مشهد له الواقع التارجخي» ولا يحد له معارضة من العمّل» 
وعلى هذا أجمع معظم عمّلاء النوع الإنساني . 

ران القضية المثارة هي فيما سعاق بموقف المعجزة من الكرامة . 

كلك أن الكرامة اموخارق للعادة» وهو ما دام غارق للعادة لا بد 0 كون 7 

للمعجزة من هزه الجهة . 

وموافة الكرامة للمعجزة توقفنا على هاوية اللبس» ومشارف الحيرة» حين لا بآتى لنا 


أن نميز بين الكرامة والمعجزة» وبالنالي لا نستطيع أن نميز بين النبي والولي . 


لو 29 فر 7ب؟بىببب بيب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ولقّد حاول العلماء قدما هيزن » بن المعجزة وبين الكزائة. غلى أساس أن المعجزة 
عرائحيا بدّعي النبوة في حين أن الكرامة صاحبها لا مدّعي التبوة. 

وقد ميز عضهم بين المعجزة والكرامة على أساس أن المعجزة لا مكن معارضتها 
بخلاف الكرامة. 0 

والكزانة إذا ظهرت خلى بد يول وإنهالاايد لك بكرن وليا أن يكن نابا للفو 
وهو في متابعته لشرع النبي لا بد وان كرن ايت نما خمة مسحها عله وتزاة نبا سنن 
أن يككون هناك من النحراف أو بدع انّدعها العامة والدهماء يجهلهم؛ أو العلماء بهواهم, 
وميوطهم . 

فهؤلاء المتااعون الأنبياء عتبرهم العامة ثاب التموذج الذي يحب أن تحتذى» ولا 
مسستطيع العالم المنابع لحواه أن ب: نض أفعالحم أو أقوالهم؛ لأنهم أخونا أنقسهم الشدة على جادة 
الطريق وعلى هدى مسنقيم . 

ولا بعنى هذا أننا نت العصمة لمؤلاء الأولياء» كما بفعل عض جهلاء الأمة وذوي 
المصالح من طواتقها . 

ذلك أنّ الولى لا عصمة لهء فالعصمة للأنبياء» ونا للولي أن > يخطئ, ولكن لا بد لكل 
خطيئُة من توبة» فهو لا بصبر على صغيرة» ولا نطيي المحكث على كبيرة» ولكنه إذا أخطأ عاد 
إلى رنهء وإذا زلت قدمه نهض ليواصل سيره على سّلم الكمال. 


' . انظر: ان ثيمية: النبوات» ص 4. 


ساب _ا_ا_ا ا س2 30 /ب؟ك؟ب بيب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


شول ان ثيمية: "وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول» ولا 
تدل عل أن الول معصوم؛ ولاعلى أنه يحب طاعتّه في كل ما بقوله؛ ومن هنا ضل كثير من 
الناس من النصارى وغيرهم؛ فإن الحواريين» وغبرهم كانت لمم كرامات كما تكون الكرامات 
لصالمي هذه الأمةء فظدوا أن ذلك مستازم عصمئهم كما مسنازم عصمة الأبياء» فصاروا 
1000000009 
دق النبوة» ودلت المعجزة على صدقه؛ والنبي معصوم, وهنا المعجزة ما دلت على النبوة» بل 
دلت على متابعة النبي» وصحة دين التبي فلا بلزم أن يكون هذا الناام معصوما". (6 

بين لنا من هذا الذي قدمناه أن الأولياء تظهر على أددهم خوارق العادات» لتشهد 
صدق منالعتهم للنبي وإخلاصهم الدين الذي جاء مه؛ "ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء 
والمرسلين» فلا تبلغ كرامات أحد قط مثل معجزات المرساي نكما أنهم لا ببلغون في الفضيلة 
والثواب إلى درجاتهم؛ ولكثهم بشاركونهم في بعضها كما قد مشاركونهم في بعض أعمالهم" (0 . 

ولعله قد أتضح ما 06 «» العناصر الكافية لتحددد معنى الكرامة: في مصطاح 
علماء الدرن» على النحو الذي سمح لنا جميعها في تعرض موجز يجمع هذا الشنات المفترق 
من العناصرء والخواص التي تحدد معنى الكرامة» وتفرق بينهاء ودين المعجزة» وغيرها ثما 


٠ 1‏ نظر: ابن ثيمية: النبوات» ص» 6 . 


1 5 المصدر السايق» ص» 6. 


ااا لس 31 0 »7ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


تعرف الكرامة على هذا النحوهي: " أمر خارق للعادة» تظهر على بد عبد ظاهر 
الصلاح منرم لمتابعة ني كلف شريعته» مصحوب بصحيح الاعتقّاد» والعمل الصالمء علم بها 
أو م علم'. () 

وخلاصة المول: أن المعجزة هي مو خارف للعادة» أن العادة يما هي عادة المانون» 
والنظام, فإن الكرامة تشبهها من هذه الجهة؛ والفرق هوني ذات النبي والولي» ومقومات 
شخصية كل منهماء وق التبعية التي ترتبط بينهما على أساس أن هناك تلع وصبوع . 

وهذا الأساس الذي ميز بين النبي» والولي هو نفسه الأساس الذي بميز بين الني 
الصادق» ومدعي النبوة كذياء فإن الله نظهر على ددهما الخارق للعادة وهو من نفس الجنس» 
لكن الفارق بين النبي» والمنتبي: هو أن الخارق نظهر على دد النبي موافق هوهي ةا له 

أما المتبي الكاذب فى دعواه فيآتي الخارق للعادة مُكذءا للدعوة إن جاء على بدىهء 
فيكون ذلك إهانة لهكالمسيح الدجال في آخر الزمان حين يطلب المخارق فيجده؛ فإن في ذلك 


اسثدراجا له ولافاعة: 


ارق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقران الكريم: 
ول الدكثور: زغلول النجار: " يحتوى القرآن الكريم على أكثر من ألف آئة صريحة 


تتحدث عن الكون» وعن بعض مكوناته وظواهره؛ بالإضافة إلى آدات أخرى كثيرة تقتزب 


2.13/1 الباجوري: شرح الباجوري على الجوهرة»‎ 1 ١ 
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دلالاتها من الصراحة» وهذه الآنات لم ترد من قبيل الإخبار العلمي المباشر للإنسان» وذلك لأَنّ 
الكشف العلمي ترك لاجمهاد الإنسان وتحصيله عبر فترات زمنية طويلة, نظرا لحدودية 
القدرات الإنسانية» وللطبيعة التزاكمية للمعارف المكتسبة» ويوكد ذلك أَنّ تلك الانات الكونية 
قد جاءت في مقام الاستدلال على عظيم القدرة الإلمية في إبداع الخلق» على أن الخالق المبدع 
سبحانه وتعالى قادر على إفناء خلقهء وعلى إعادة هذا الل من جديدء وهذه الآنات تناج 
إلى تفسي ركما يحتاج غيرها من آأت هذا الذكر الحكيم» ومن هنا كان ازاما أن نرظف الناقع 
الماح من المعارف المكنسبة في تفسير تلك الآنات الكونية الواردة في كاب الله . 

ولاكانت المعارف المكتسبة في تطور مسّمر وجبء على أمة الإسلام أن ننفر منها 
فيكل جيل نفر من علماء المسلمين» الذين سَزودون بالآدوات اللازمة لتعرض لتفسير الانات 
الكونية الواردة في كناب اللهء من مثل الإلمام باللغة العربية» ودلالات ألفاظهاء وأساليب التعيير 
بهاء وقواعدها النحوبة والبلاغية» وغير ذلك من علومها المختلفة» وبأصول الدين» وبأسباب 
التزول» وبالناسخ والمنسوشه وبالمأثور من التفسير" ويجهود السابقين من كبار المفسرين؛ وبالقّدر 
اللازم من العلوم المناحة عن الكون» ومكوناته» وغير ذلك ثما يحتاجه كل من شرف بالقيام 
وال هلوا ليية الطلية 

وفي التفسبر العلمي للآنات الكونية لا بد من الحرص على توظيف الحقَائقٌ العلمية 
الثّاسّة كلما توفرت» ولكن لما كانت العلوم | ة لم تصل بعد إلى الجواب النهائي في كل قضية 
ونان :كارن ويكرة تتعروظاواطرية لتر بخريطاً من ترقل ننه مقرل الطار شد لتايياة 
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وذلك لآنّ التفسير بعى 5 شري لحاولة فهم دلالة الآنة القريْة: لمن أصاب فيه أجران» 
ون أخطاً أجر واحد . 

أما الإعجاز العلمي في الَرآن الكريم فلا يحوز أن بوظف فيه إلا القطعي الثابت من 
الحقائق العلمية» وذلك لأنْ الإعجاز العلمي هو موقف تحد» والمتحدي لا بد وأن يكون واقنا 
على أرضية صلبة وذلك لأننا نتصد بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم هو سبي هذا الكتاب 
الخالد» بالإشارة إلى عدد من حمَائق الكون وظواهره لم تكن معروفة لأحد من البشر في زمن 
نزوله» ولا لقرون منطاولة من بعد نزوله» ولإثبات أن القران الكريم الذي 5 به إلى ني أمي 
في أمة أمية قبل أرسة عشر قرنا, يحوي على حقّائق هذا الكون ما لم سسمكن الإنسان من 
الوصول إليه إلا منذ عمود قليلة» وبعد مجاهدات طويلة عبر عدد من القّرون المنُواصلة» وهذا 
لا مكن لعاقل أن ستصور إمكانية حدوثه إلا وحي من الله الاق البارئ المصور . 

ويسسَدْنى من هذه القاعدة آدات الل والإفناء والبعث بما في ذلك خلى الكون» 
وخاق الحياةه وخلق الإنسان لأنها من القضادا التي لم .شهدها الإنسان. سول تعالى: «إمَا 
هدي التتازا وارقل وانش ابيا رقا كية اننيد للها 2 4 
(سورة الكيف: الآنة 51) 

وعلى ذلكء فإنْ العلوم المكنسبة لا مكن لما أن تتعدى في قضانا الخلق؛ والإفناء» 
والبعث مرحلة التنظيرء وتتعدد النظربات سعدد خلفية واضعيهاء وببقى المسام نور من الله 


الخالق متمثّل فى ادة قرانية صريحة أو حديث بوي صحيح تعينه على أن برتمي بإحدى هذه 


امي 34 7 ب ب 
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النظربات إلى مقام الحميقَة» فيستصر للعلم بالقرآن الكريم أو بالحديث النبوي الشريف» وليس 
العكس» وهذا هو المقَام الوحيد من مقّامات الإعجاز العلمي في القرآن الكردم وفي السّنة التبوية 
المطهرة» الذي نضطر فيه إلى اللجوء للنظربات» لعدم توفر الحقيقة» والتي لا تتوفر إلا في وحي 
النناء: 

وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة الالنزام بالضواءط العديدة التي وُضعت للتعامل مع 
قضية الإعجاز العلمي في كاب الله وفي مئّئة رسوله . 

وهنا 1 بد من التأكيد على صعوبة التعرض لّضاا الإعجاز العلمي فيكتاب 
الل إلامى قبل التخصصي كل ي.حتل سه قللايترى كره وابحد على مد ابه كل 
القضانا الكونية: التي تعرض لحا القرآن الكريم من خلقٌ الكون وإفنائه» والى لق مراحل الجنين 
الإنساني المتعاقبة» إلى العددد من الظواهر الكونية» إلى غير ذلك من مختلف الانات الكونية 
الواردة في كناب الله. () 
وبقّول الدكثور عبد السلام اللوح: 

لقد كشف العلم الحددث في تقدمه الدائم عن كدير من المواد وعن خصائصهاء كما 
أطلع الإنسان على كثير من سنن الطبيعة» بما'تمكنه من الانتفاع من المواد الطبيعية» واستغلال 


ظروف الطبيعة للحصول على الوان من المّع» وضمروب من الرفاه . 


٠ 1‏ النجار: من آدات الإعجاز العلمي في اران الكررم؛ ص 3 / 9. 
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وهكذا فَإِنَ لكل فن من فنون العلم الحددث أخصائئيين ددرسونه ددقة وموضوعية؛ 
ليميطوا اللثام عن مبادئه وقوانينه وقد دعموا دراستهم النظربة بالتجارب اللطبيقية» فأثرت 
جهودهم قار رافك 

وإنكان هؤلاء العلماء نسبة ضئيلة من سكان البسيطة» إلا أن الإنسان الموهوب 
استطاع أن ,نمي مواهبه وميوله فيما تدزع إليه من علوم وذنون, وبالتالي مستطيع أن ّدم من 
المنتجات والمخترعات ما لم سبق إليه ما تدهش وعجب وسدد له التناء . 

وبهذا فإنه لايخنى على عامة الداس العمّلاء أنّ تلك المخترعات ليست خارقة 
العادة» وإنها أمو ركسبية لما قواتيتهاء ومبادئهاء وضع لتواعد علمية بعرفها من تعلمهاء 
وبقنها من مارسهاء وهي ناشمّة عن معرفة بعض خصائص المادةه كالمذباع» والفيد.و 
والتلفان والكمبيوتر» وغير ذلك من المخترعات الحديثة . 

وهذا بخلاف المعجزة الخارقة العادة فهي لا تعتمد على قوانين الطبيعة» ولا على 
خواص المادة» بل هي منحة من الله لرسوله» بت بها قدمه؛ وشيم له المجة على صدقه, 
يدشر رسالته التي أرسله بها . 

ودذلك ندرك 9 المعجحزة تصنع سدون السئن الاعتيادية, فشكون خارقة 25 


الاختراع العلمي فإنه اكنشاف ناموس إِلمي طبيعي . 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


بهذا >كون روش دي دين المعجزة التي تأبى الخضوع لقانون الأسباب» 
والمسبيات المعهودة للناس» وبين الاختراع العلمي الذي بخضع لسئن الكون» وقوائن الطبيعة: 
وخواص المادة. () 
الوحدة والتنوع: 

القرآن كله وحدة واحدة» فوية 07 احرف منه وحدة الكلمة والكلمة وحدة 
الجملة والجملة آئة أو جزء من الآدة, ول : وحدة أكبر منهاء فكل طائفة من الآنات 
تعيم "ريا لازنا فيد قززةامذلاقة فى أوها وعاتلاق حرفا :از كرق وضدة أكار 
منه» فكل أربعة أرباع 56 0-7 والحزب تكون وحدة أكبر منه هي 'الجزء" فالجزء ثانية 
أرباع؛ أو حزبان» والجزء تكون الوحدة الكبرى التى هي القرآن الكريم . 

وكا ميرت بدابات الآناتء ونهاباتهاء وكذلك الأرساع فقد مُيرت الأحتات: 
والأجزاء كذاك: هذا هو نظام الممحف. 

لمأن العظليه لاون جنوداء من سستن سرامن نالتن وأريحي .ربعا + 

أما عدد الآنات (6236).: وأما سور القرآن فمّد بلغت مائة وأرنع عشرة سور 
ل باسم خاص تمزع من بعض صفاتها أو الوقائع التي تحدئت عنهاء 
10 سورة من أأت أقلها ثلاث وأكثرها ماين وست ومانون آئة, والسور المكونة من 
ثلاث آنأت هي: النصر والكؤثرء أما ما تكونت من مائئين وست وثانين آئة فهي سورة البقرة 


' . اللو: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ص 49 . 
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فحسبء ونظام ترتيب الآنات في سورها نظام توقيفي لاأنصار إليه إلا نوجيه من نزل عليه 
القن الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم . 

ولسور القرآن الكريم ترتيبان: أحدهما نزولي» والآخر مصحمي » فالأول مراعى فيه 
إنزال الوحي ولمذا نمال إن أول ما نزل سورة "العل" وآخر ما نزل سورة 'المائدة" وهذا 
الترتيب منصوص عليه في مظانه من الكب التي وضعت حول علوم القران. 

والآخر: الترتيب المصحفي وهوما نراه في كل المصاحف الت بين أددينا من تصدير 
الفيفف الفاعة أ الكتانء ثم البقرة ثم آل عمران ثم الدساء . .. وهكذا . 

وغّال: إن هذا الترتيب "المصحفي" من اجنهادات الصحابة رضي الله عنهم إذ هو 
مالف للترتيب النزولي» ولهذا تراهم دنصون قبل كل سورة بعد إعطاتها رقمها بحسب الترتيب 
المصحفي على أنها عد كا مشيرين إلى التزثيب التزولى. 

وسواء أكان هذا الترتيب المصحفي من اجتهادات الصحابة» أ وكانوا متبعين فيه لا 
مبتدعين» فإنه عمل له من الحكم والأسرار ما جعل بعض العلماء تكثبون رسائل منازة في 
تناسب السور بدا ا اعتبار الثرتيب المصحفيء ححاولين في جد الإشارة إلى ما برط 
السورة بما قبلها ويما بعدها . 

ومن الأسس التي رُوعيت في الترتيب المصحفي أنهم بعد الفاتحة قدموا السبع الطوال 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


البقرة - آل عمران - النساء - المائدة - الأنعام - الأعراف ثم التوبة وكانوا بعتبرون 
الأتمال والنوسة سورة واحدة لعدم الفصل بينهما ب "البسملة", والقرآن بهذا الاعتبار مائة 
وثلاث عشرة سورة» ثم وضعوا 'المين' بعد السبع الطوال» والمُون هي السورة التي تزد على 
مائة آمة أو تقاربها . 

ثم وضعوا المثاني بعد الممين وهي ما قل عنها في العدد . 

ثم وضعوا المفصل بعد المناني» والمفصل هو قصار السورء وتبداً من سورة "ق" على 
أقوى الاراء وتنسهي سورة "الناس" وسُميت قصار السور مفصلاً لكثرة الفصل نينها 
االسذاف ود اقب خبرعة لمعيل افيا يداني :فال لالطارال عدا يي ارال 
المفصل" وبقّال للقصار كذاك "قصار المفصل" ومن هذا القّسم ما تراه في الجزء الثلاثين من 

وبهذا التموع الدقيق والتمسيم الحكم لانات القرآن العظيم؛ وسوره؛ وأجزائه؛ وما 
ويه من أحزاب وأرباع سهل حفظ القَرآنْء كما سهل الرجوع إليه أو الإحالة» فيقال حفظت 
سورة 36[؛ أو هيقا وارد في سورةكذا في الرع الثاني من الجزء الثالث مثلا في آدةكذا منه. 

هذا اتوم والتتسيم ضري من التيسين شار إلبيه في قله تعالل: ٠‏ ونه بسر 
لعزن للذكز هيل من كز 4 ٠‏ (سورة القمر: الآنة 17)» ولهذا نرى الاب الإسلاميين والمقهاء 
والمشرعين دذكرون الادة أو الآنات موضوع الاستّشهاد» ثم بشيرون إلى سورتهاء ورقمها في 
السورة حنى بمكن الرجوع إليها لمن شاء . 


ا ااا ف سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وهذه الدقة في التنظيم بمناز بها كثاب الله بصورة فريدة» غير معهودة فيما سواه من 
كلام البشر. (6 

وبالمقارنة بين النص القراني» ونصوص النوراة والإيجيل نيحد الفارق الكييرء من جميع 
النواحي» اللغة» والنآثير النفسي» وحقّائق الواقع والتارش» والتوافى النفسي والحمّائق العلمية 
وعدم التصادم ومقررات العلم الثائة. ويرجع إلى ما أسلفنا الحديث عنه؛ من حفظ الله تعالى 
لكثابة العزيز» والى عدم العبث فيهء والذني صاحب الكثب الأخرى. 

شول عقيف عبد الفاح طبارة: 

كل اذا كترومسن كنب للتوينة الى عزن مذكرا ويد طائفة من 
أعطرافلن سح اتليونه إل الدع خان ابتشنال طروه التخريان لبد ادا أوغقراء يل كان 
عأنا شائحاً هن أدي المسلمين» أمروا أن سعبدوا سّلاوته 4 صلواتهم» وأن يحكموا نه ذكِنف 
سصور أن شع حررف» ولا ددري به جمهورهم» وهم إذ ذاك جاعلوه دسسورهم ف كل حياتهم 
الدنية والاجتماعية. 

ثم إن القرآن قبل أن نجمع زمن صن بكر كانت أُجِزاؤه المكثودة موجودة عند 
الرسول وكثير من الصحابة؛ وكان هؤلاء سلونه في بيوتهم, ولما جمعه عثمان أخيره كان أكثر 


كنانه وحُفاظه لا يزالون على قيد الحياة» فَكيف تعقل أن يتطرق إليه التحررف مع هذا" (0 


"عالط ساعة مع القرآن العظيم؛ ص43. 
* . طبَارة: روح الدين الإسلامي» ص 23. 
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«ذلك الكتاب لان نب فيه © 0 (سورة البقرة: الانة 0 
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الآنة 42) 
إن القرآن حافظ ومحفوظ: 


قال تعالى: «إا تحن 17 الذكر ونا له لحَافظون 4 ٠‏ (سورة الحجر: لآل 9) 

من المعلوم أن لكل مادة في الوجود درجة احتراق تحترق إذا وصلت حرارتها إليها 
فإذا زادت الدرحة عنهاء كانت النيجة تقيرا شاملاً وكاملاً في طبيعة المادة» ومن مشاهدنا 
البومية أن الوق كل الزرقه الى انسلو عياها اليومية هو أسرع الواه العتاقاموالاشيي 
أنطأ منهء أما الحديد فهو المادة المتداولة والتي تحمل الحرارة فلا ناث بها لدرجات كبيرة إلا 
تحت ظروف حرازءة شديدة وقاسبة ولاشك أنه إذا تعرض الورقه أي ورقه والحدين» أي 
حديد إلى درجة حرارة سُنعل معها الورف» فإن الحديد لا تأثر بها على وجه الإطلاق» فنحن 
إذا ما قرينا عودا مشتعاا من الكيريت إلى ورقة اشتعات عاك واذا كار ينا 
لو قردنا عودا تماثلك لقطعة من الحديد» ما لت ده والعكس إذا قرنا 5 فسحن 
يأ ول لق أدق ورجنة فإن هذه الدار تكوق كاذيةتقاما كرق:الورق ألا كان وعم افيه 
و الغزل» والمطاط وغيرها من المواد» فهل يمك للعقّل أن بتصور أن نار قد أحرقت الحديد 


2 


فانصهر وألهبت الخشب فانعدم؛ ؛ وأصادت البشر فتفحم؛ لم تنس تستطع هذه النار أن تصيب ورقا 


م1 اا 255 
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من النوع العادي المتداول» والذي تطبع عليه المطبوعات بأي أثرء لا بوجد قطما لما حدث أي 
تفسير, ولا مكن أن يككون له أي تبربر إلا أن تكون آئة طارئة» أرادها الله سبحانه وتعالى 
للبشر حتى سعظواء وللناس حتى يؤمنوا . 

لقَد تحطمت إحدى الطائرات المصربة في أوائل عام 1977م في بانكوك وشبت فيها 
الثاره واحترقت حتى انصهر الحديدء كل حديدء وأي حديد في الطائرة؛ وتفح مكل من كانوا 
فيهاء وما نحا من الطائرة شيء إلا المصحف الشريف» الذي لم تحرقه الحرارة التي أصهرت 
الجديدء وم تصبه النار التى دمرت كل ما في الطائرة وما عليهاء عي 2 
قرهاء ولك لشروت بعرنده'"الأعرل"' و صد و مقا اده مسق14 سان 1977م 
"القرآن الكريم, كثاب اللهء امشيء الوحيد الذي نْجا من الحادث الأليم الذي صهر الحديد» 
وقتّل كل من كانوا في الطائرة المصرية التي تحطمت في باتكوك" . 

نعم إن القرآن محفوظ حفوظ من العبث ومن الضياع» ومن التحريف» ومن التعديل» 
وهذه من الآنات الدائمة» الدائبة» وقد حفظه الله من هذا الحادثء من النار والحريق» تكون 
آة طارئة» طارقة . 

وتحت عنوان: ل ويحميه كناب الله 4 كتب الأسناذ "عبده مباشر" الحرر العسكري 
في جريدة الأهرام عددها الصادر بارخ 29 أغسطس 1977م ما نصه: 
"ليس 0 أن يحدث ذلك في الميدان» فميادين المعارك التي خاضيا السشون سين ان 


شهدت الكثير من هذه الأحداث القرببة من المعجزات" . 


س__ا_ا ملسسل 43 ق_]وىوىب؟ب؟ببببب 
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والحكابة قد حدثت أكثر من مرة خلال عمليات أكنوبر 1973م؛ وهي ويا 
من الجنود توجه إلى ميدان لقتال وهو يحمل كتاب الله في جيب سترته العلوي» واسسمر الرجل 
شائل ضمن وحدته؛ وتقدم لمواجهة الخطر مع رفاق السلا غير هياب مثلهم جميعا . 

وتتحول مشاعرهم إلى جحيم من النبران صبونها فوق رؤوس أعدانهم؛ فيتراجع 
الأعداء وسعدمون هم من فوق أرض فرشنها جدْث ودماء أفراد العدوء وبماوم العدو بشراسة 
وباندفاع من لا بصدق ما يحدث؛ وعرض الرجال لنيران من كل سلاح معاد مدفعية عيدة 
لدف من عيار115[اسليمز ومداها 20:3 كترم مدق داناكغياو 105 يتا 
كران اسلعة صعرة وقزاقن طاء اش 

وتتفجر قَذِمَة بالقرب من رجلناء وتصيبه شظية وزنها جاوز الكيلو جرام؛ 
وتصطدم الشظية بحيب السترة الذي يحمل فيه كثاب اللهء وك للرجل النجاة» هذه الشظية 
قادرة على قتّل فيل؛ ولكن الذي حدث هو فقّط حريق موضعي في قماش السترة بالجيب 
وحوله؛ وحريق طفيف بالطرف العلوي لكاب الله. أما كلمات الله فلم مسها أي تأثير ويفيق 
الرجل من الموقف؛ وسّحسس نفسه. إنه سليم وتُحسس منطقة الإصاءة» ليست هناك دماء 
وبخرح الضخحل من جيبة» .وبع أن بين الحقيقة سحجد ذمنا الإمان والشكر, وبشاركه 
السجود كل من شهد الموقف من رفاق السلاح. 

إن المثيل لما حدث في هذه الواقعة» قد تكرر فى ملف العصورء والأجيالء الاف 


اب_اا سب 43 ] اس 
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رصاصة كانت متجهة إلى القلب»؛ وكان يحميه المصحف في جيب السترة تحرف 
الرصاصة؛ عندما ثلامس ما فوق جلدة المصحفء إلى بعيد» حيث تكتب السلامة لحامله. 
0 
وحول هذا الموضوع بول الشيخ الشعراوي: 

© إنا نحن نزلنا الذّكر وإنا له لحافظون 24 لماذا . 

أولا: لأن الفران تحصزة ونه معجزة لا بد أن سبقى بهذا النصء وإلا ضاع 
الإعجاز. 

وثانيا: لأن الله جرب عباده في الحفاظ على الكتب السافّة فلم يحفظوها 
وحرفوها ١‏ 

02005707 اد م إلا اق مدو الثران كترظلة بو سيدا له ونان لو 
أخذنا خطين؛ خط تطبيق القرآنْ والعمل سعاليمه؛ وبخط الحافظة على القرآن» نرى أن تطبيق 
القَرآنْ والعمل ده كلما مر الزمن قل وضعفء أما الحافظة على القَرآن» فكلما مر الزمن زاد 
شكل عجيبء حتى أنك ترى القرآن الآن في كل مكتبء وف السيارة» وعلى صدور 
السيدات» وفي المنازل» وفى كل مكان؛ وججد تجميلاً في القرآن من أناس لا بؤمنون به, فترى 
وان كل كتي: رن كلوق مشة راعر هم وك يس يدك غيل رعو رطاءا كرا 


القرآن في حياته. ويد اليادان مث تتفنن في طبع |الساته اللييلة فإذ عالت اذا لا 


' . نوقل: صنع الله ص 101 . 
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فعلون ذاك في الكتب الأخرى» تقول لك إنهم مسخرون لذاكء لأن الله سبحانه وتعاللى هو 
الذي يحنظ القرآن» وكل هذا الحفظ الذي تراه هو من عمل الله وليس من عمل الإنسان؛ 
وأنت حين ترى القرآن في مكتبء أو سيارة» أو منزل» وتسأل صاحب المنزل؛ أو السيارة» أو 
المكتبء هل تعمل بهذا القرآن» هل تؤدى الصلاةكما يحب شول لك لا؛ إذن لماذا محتفظ 
الْرآن في منزلك دون أن تعمل به ؟, فلا مستطيع أن يجيب» أو بقول لك إنه بركة . 

ومن هنا فإن غَفَلءنا عن تعاليم الشران اساوك في الحياة لا تتمشى مع ازدداد الحفاظ 
على الترآن الكريم أحيانا جد غير المسلم يحافظ على القرآن ويحمله وأحيانا يد من لا 
طبق القرآن سن أكبر عدد من المصاحف ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى بريد أن نبين لنا 
أن الذي يحفظ القرآن هو الله» وأنه كلما نص خط العمل بالقرآن ازداد خط الحفاظ عليه 
لأن العباد هم المكلفون بالعمل» ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه . 
القرآن منهج للحياة: 

معجزة القرآن تختلف أضا عن سدرات رسال الأغروى إنه لا مسد قطرية تين 
حياة البشر إلا ويوجد في منهج الله سبحانه وتعالى ما بعابم هذه القضية» نحن تقول يعايل» لآن 
التزينات عفدم تأتى نغا[ واها موجودا ن اشيم وطسادا التقترة ومن هتنا فإن الشران قد 
تعرض لمَضابا الكون جميعها وأوجد لها العلاج وأوجد لما الشفاء» والذي بدّعيه البعض أن 
منهيج الله لا عام قضاءا العصرء دليل على أنهم لم بدرسوا هذا المنهج» وم سَعمقوا فيهء فما من 
قضية أساسية في الجتمع إلا ويعالجها القران الكريم؛ ولكن هنا شّع بعض اللبس» فمّد بول 
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عض الناس» إن القرآن مئلا لا بعاب زبادة إنَاج الأرض أو الاختراعات الحديئة إلى آخر هذا 
الكلام» والذي يحب أن تعرفه الناس جميعاً أن القرآن هو منهج عبادة» ولكنه حينما بأتي 
يعايله ولا باب الخصوصيات» وإنما يضع المبدأًء هو حين بطلب منا أن ننقب في الأرض 
ونبحث عن أنات الله» وأن نتعلم عن امون الند نيا أوأن تعمل ونتتج» ونعمر الأرض» وإما هو 
طلب منا لو اتبعناه لاستطعنا أن نصل إلى أكبر تقدم مكن أن يحقّقّه مشرء إذن المبداً موجود 
في ضرورة البحث في الكون» ومواصلة البحث والدراسة» ومن ببحث وبدرسء وف قلبه إمان 
الله وشعور بعظمة الله وقدرته مستطيع أن يحم الكثير, ولكارييد: والمبدأ هو أن تزرع 
ونعمر ويككشف عن أت الله فيهاء فإذا تقاعسنا عن هذا كلهء وإذا لم نعل ذلك» فلا مكن 
أن نستغرب » أو أن تعجب لأن غيرنا من الأمم قد تقدم عليناء فنحن تركنا منهيج الله في 
العمل؛ فلا بد أن بتركنا قانون الله في النتيجة» وهذا هو الجمال في الحياة فلامكن أددا أن 
ي>ككون هناك جمال في الحباة: إذا كان الطالب الجد» والطالب الذي لا شر كاباً في حياته 
كلاهما بنجح» ولا بمكن أن يكون هناك جمال في الحياة إذا كان الإنسان الذي يحرث الأرض 
وبعسني بها وسمّيها وبعالجها من الافات» والإنسان الذي بترك الأرض ولا عمل فيها ين بل 
هملها ماماء كلاهما يجني نفس الحصولء إذا حدث هذا فإن الجمال في الياة يحتفي» وتصبح 
كل نشي فنيحاء:فلا حد طاليا ببية» ولاعاناً ارج ولا ناه تشنيق إلى النياةشيئاء. ولا 


46 كيىب؟ب؟؟بب 
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الشيء» ولكن الجمال في الحياة في تناسب الشّيجة مع العمل» وعن هذا يتحدث القرآن في 


الدنيا والاخرف. 4 


1 . انظر الشعراوي: معجزة القْران؛ ص 28/1 وما بعدها بتصرف. 
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من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 
المُصل الأول 
من معجزات الكون في القرآن الكريمو 
حددشي في هذا الفصل عن بعض مظاهر الكون التي ورد عنها إشارات فى كاب 
الله 
وعن حليل هذه الانات» وبيان أوجه الإعجاز فيهاء 
حاولا الإلمام قد ر الاستطاعة والإمكان وبيان عظيم قدرة الله 


والككشف عن إعجاز خلقه» وإبداعه. 
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هذا الكون: 

مول تعالى: ا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض» وما تغني الآنات والدذر عن قوم 
لا يؤمنون © + تور وي الك 610 

تبعد أرضنا التي نعيش عليها عن الشمس التي تبلغ الحرارة على سطحها 12 ألف 
دريخة فرتهيظ» مقدار :92 :مايرا ونفيت ليون ميل وعد الأرض رفن القمرسسقار 240 
ألف ميل؛ وهذه الأنعاد هي التي تكفي لهيئُة البيئّة الصالحة الحياة بالصورة الت نعرفها على 
الأرض. 

وتدور الأرض على محورها سرعة ألف ميل في الساعة؛ أي ما عادل مرةكل أربع 
وعشرين ساعة؛ ولوقل معدل دورانها عن ذلك لطال النهار بما قد بؤثر في النبات والأحياء 
صيفاء وطال الليل بما قد تتجمد بسببه السوائل شناءً» ودذلك تقل مسببات الحياة والتي لو 
زاوف اموت فد نضا , 

وإذا زاد سّمك قشرة الأَرض عما هي عليه قليلا لنقص الأكسجين وقلت فرص 
الحياة» فإذا فرضنا أن مك القشرة الأرضية زاد بمقدار عشرة أقدام؛ لانتعدمت مقومات 
الحياة لانعدام الأكسجين» هذا الأكسجين الذي إذا زاد زبادة 25 فناء العازبما 


ُسببه من اختّلال فى كثافة الحواء» فستهاوى الكواكب والأجرام. 0 


' . نوفل: الله والعلم الحديث» 21. 
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أصل الكون: 
تال تعالى: وى الزن كا أن السّتوات والأرض كنا رق اما وبلا بن 
المَاء كل شيء 8 أفلا يون ٠‏ (سورة الأنبياء: الآنة 30) 
اشتملت هذه الآنة الكرمة على حمَيمين علميئين» أثبتها العلم الحديث: 
الحقيقة الأولى: ما أَنبمَه علم الفلك الحديث بأن السماوات والأرضكاننا متصلتين» 
كثلة واحدة» ثم وقع الاتقصال بينهماء فتكونت السماوات التي تظلناء والأرض التي تقلناء وهذه 
الككلة قبل اتقصالحا كانت غازبة ذات ذرات أو جزئيات» وهي المبيّنة في قوله تعالى: 
١‏ مم استوى إلى السّمَاءِ وي دحا فورض يا طعا كه انا 
ا ين ٠‏ (سيرة فصت ال 11) 
فالدخان عموما سكون من قوام غازي تعل به جزئات دقيمَة: وقد أثبت العلماء أن 
مادة الكون الأولى هي الأسدروجين» عقن ارالك كلق في الجود من عدم مطلق» 
ونطريقة لا مكن للعلم أن عرف عنها 76 أو ددري ظروفهاء أو علم بمكانهاء وهذا بدعونا 
إلى الاعثراف بفكرة الخلق . 
ولذلك نجد الكون فى توسع مستمرء وهي حقيقَة علمية ثائة» وقد رع اللمدد 
نحو حمسة أميال ومائة ميل في الثانية لكل تعد قدره مليون سنة ضوئية» وأن حجم الفضاء 


العالمي الآن بلغ عشرة أمثال حجمه منذ بدأ سمدد . ويُشبه العلماء هذا التمدد بالبالون الذي 
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بزداد عي كنذا ازداد هواءً» وهذا ما أشار لبه قوله تعالى: ‏ وَالسَّمَاءَ َْيَْاهمَا بل وإِنا 
لترسثرة 4 ٠‏ (سورة الذاريات: الآنة 47) 

الحقيقة الثانية: أشارت الانة إلى حمَيمَة علمية أخرى؛ وهي أن الماء هو المكون الحام في 
58 مادة الخلية» وهي وحدة البناء في كل كائن حي» بان كان أو حيوانا, وهو لازم لحدوث 
جميع التفاعلات والتحولات التى تنم داخل أجسام الأحياء» وهو ضروري لقيا مكل عضو 
بوظائفه» وددون هذا الماء لا تثوفر مظاهر الحياة» ولا مموماتها . (6 

وحول موضوع اتساع الكون نحدثنا الأساذ عبد الرزاقٌ نوفل قائل: 
شُول العالم "ليقن" فيكنامه 'العلم بنظر إلى السماء": إن الكون أرحب وأعظم مما كنا 

تخيلة وان الأحداء النائية من الكون تددفع في الفضاء شين رم مخيفة» وقد اتهى رأي 
العلماء المتخصصون في الفلك إلى أن مجموعتّنا النجمية تشمل بليون من النجوم ا وظن 
كثير من الناس أن ما بين النجوم فضاء تام, والحقيقة أنه ممتلئ بالغازات والمواد المختلفة وفي 
السماء سحب غازبة سابجة في الفضاء بلغ قط ركل منها كر مورسيقة الاق روماه 
والشمس والكواكب السيارة التي تدور حوها جميعا حدينّة العمر بحسب المقدير الفلكي, فإن 
الكواكب السيارة لا يزيد عمرها كثيرا عن ثلاثة الا تيناو من الس 

وبقول "دليفن" كذلك: إن الكون كله نجومه المخدّلفة الأحجام التي لا حصر لحاء والتي 


تشدفع في جميع الاتجاهات» كأنها شظانا قنبلة متقجرةء صورة لا بكاد المرء يخيلهاء حتى 


' . اللوح: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» 167 . 
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بدركه البهر وتتقطع أنقاسهء ولكن بدو أن الأجدر أن الذي تبهر وبقطع الأنقاس هورؤية هذا 
الكائن البشري الضَيل الذي عيش على شظية من شظاا نحم صغبر في زاوبة حقّيرة من زوادا 
بجرة لا تتاف شيئا عن الملادين من أمثالما في هذا الكون» هذا الكائن يحرّؤ على أن سمو 
بصره إلى أطراف الفضاء يجرؤ فيتحدى» ثم يحرؤ فيحاول أن بعرف الكون. () 


عجائب خاق الله: 


قال تعالى: 8 قل انظروا 5 في السَّمَوَاتِ والأَرْض » ٠‏ (سورة بونس: الآنة 101) 

الإنسان حينما بنظر إلى السماء ليتامل ما فيهاء دون الخوض فيما لا صل إليه» فإن عينه 
أو عدسات الرصد للسماء تفع على الشمس والعمر والتجوم» والكواكب, وهي آنات كبرى 
من آنات الله الدالات على كمال قدرته الباهرة التي روعت هزه التخلركات تدييرا 5 
على قوانين حكمة سب ركل شيء بمقتضاهاء ومقتضى الحكمة الإلمية بحيث تتجلى دقة 
اللقدير في تنسيق اللكوون والحركة, بما ملا القاب روعة ودهشة. (© 
ومن عجائب خلق الله: 


5000 كه 73 َ 0 ام ل 2 1 ُ 4 
قال تعالى: 9 الم ترى أن الله مرجي سَحانا ثم يلف به ثم بَجْعَلهُ ركاما فى الود 


2 6 


ضة مهة 


و 
م . زور 49 . 5 إن 20 إن و .م 6 سس 53 و > 6م يمار ماه 20 
تخرج ين خلال وينزل يمن السماء من بعبال ثيها ين برو فيعييب به من بشاء وبصرفة عن بن 


َشَاءٌ نكاد سا تَرْقهِ يهَبُْ بالأنصّار © . (سورة النور: الآنه 43) 


' . نوفل: الله والعلم الحدمث» 23. 


لكف 853 )ب ]؟ ىب7 بيب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


هذه الانة لما علاقة بكيفية تكون السحب. والتأليف بينهاء ونزول الماء منها وما يبع 
ذلك من رعد وبرف. 
شول الدكثور: محمد جمال الدين الفندي: 

لذرهة لثيذ لكية ييف كارا علثيةامابنة اعرف لوبسها فيا سق 
المتخصصين في دراسة طبيعة السحبء وإني لتحدى من ددّعي غير ذلك» والآنةكلها إعجاز 
علمي أخاذ ببرهن على أنها كلام الخالق العليم» وليس من عند الرسول الكريم . 

فالسحاب هو الجسم المسخر لكي جود بالمطرء وهو سَكون سكائق أيخرة المياه بعل 
التبريد الذاتي لتعطي مجموعات ضخمة من نط الماء المخّلفة الحجم أو بلورات الثلبج» ومن 
هذه السحب ما هو قابل النمو أو الترآكم في الاتجاه الرأسي مع نآرات الراء الصاعر» ذا 
7 الركامية, ومنها ما دنجم عن رقع طبقة المواء أكملها رفم تدريجيا تعطي طبقة 
نتصلة من السحب» وثييظ مكوناف هيده السحب ركبا تك تانر دب الأرض لا 
سرعات تتاف باخئلاف حجوم هذه المكونات» إلا أن تبارات المواء الصاعد التي يحدث 
فيها الكائف تعمل على حمل هذه المكونات ضد الجاذيية الأرضية: وبداً اكات عادة في 
المواء الضاعد غدد مسيوق أفقي معين » هو مستوى التكائف الذي 'تحدد قواعد السحب . 

نذا الورق و اللطوه فيو قله من الما أو دلورات متميعة من اتليس أو فيا معا: 

كبرت حجمها وازدادت أوزانهاء فراحت تتساقط من السحبء ويشند سقوط المطر حيث 


تذعت الثيازات الساعدة أو بحيك تراد النازاف الماظة: 


ااا لس 84 كبىىبب ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وتصف الانة الكرمة ددقة معجزة تكوين السحابة الركامية الممطرة» بأنها تتألف في 
الأصل من وحدات أساسية وهي حقيقَة علمية لم توصل إليها العلماء إلا مدذ عشرات السنين 

فوق سمي القيشبة إنا اوور سم ووم 
لتكون السحابة الركامية التي تدمو را م أواتصير كلطبال كا تفص الائة الكرمة . 

ولا شف الإعجاز العلمي للانة الساقة عند هذا الحدء بل مجدها ترط بين البرد 
والبرق» وقد دلت التجارب العلمية على أن المكونات الثلجية عددما تتمو أو تتصهر تكتسب 
شحنات كهربائية؛ وتشير الانة إلى أهم أخطار البرق وهو الذهاب دالبصرء حيث تباغ ومضات 
البرق في الدقيتّة 40 ومضة أو شرارة هائلةتما سبب فنّد البصر. () 


0085 


من سبق من: 
قال تعلى: 9ل الم يدبي لها ا أن مرك لمر وا اليل سار اهار ول في ف 

مَسَبَحُونَ © ا 

والحددث هنا عن قوانن الكون» لأنهما كما قال العلماء سحركان في خطين مموازيين لا 

انتداق سوام ان عام قتعي عيرفق السينوات الأخبيرةة بود هنا نالقر ل سيطة. أريدنة 

عر قرئاء ولكن ما ستى "ولا اليل ساق القيان "المع هه ظلى انو بوبعوه كز 


صحيح» بريد الله سبحانه وتعالى أن يصححه؛ بريد أن تزيل هذا الواقع الخاطئ» العرب كانوا 


' . الفعدي: القرآن والعلم؛ 128 . 


___ا_ا_ا_ا_ا__ _ب ا ليل 55 ؟7؟7؟ب بيب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وان أن الليل سيق التهارء والينم عدد العرب يبدأ شروب الشسن بمعتى أن رمضان شبك 
عد غروي كس اروم من تاتغيان: والغين ثبت عد خروب كنس أخر يوم فى رشان 
إذا كان العرب نمولون أن الليل سبي التهارء فمعنى ذلك أن التهار لا سبي الليل. 

إذن وجدت حفيقتان: الليل لا سبق النهار والنهار لا سبق الليل» النهار لا سبق الليل 
تركها الله وم يتعرض لما لأنها حقيقة ولكئه جاء إلى كلمة أن الليل بسبق النهار ورد عليهم 
بقوله تعالى: 2 اليل ابي التهار 4 ٠‏ (سورة س: الآنة 40)» إذْنْ وجدت عندنا حمّيقئان, لا 
التهار سبق الليل» ولا الليل سبق النهارء لا التهار دسبق الليل حقّيقة كانت موجودة وم عرض 
لما القرآن لأنها حقَيقّةء لا الليل سبق قيار كه 36 مرحو تم سه ساك ردان 
موه "ولا الليل سابق النهار" إذن لا النهار سبي الليل ولا الليل سبي النهارء معنى ذلك أن 
البلنوالها ر يعد انمه ف بولاف وعد طلى الأرني لأماانيان لأسيق الك وااايل سيت 


النهار وهذا لا سَآتى إلا إذا كانت الأرض كروية. (©) 


ومنها قوله تعالى: 92 الله الزي رقم السماوّاتِ غير عَمّدٍ ترونها ثم اسنوى على العَرش 


ص 7 00 - 200 0 . 04 2 2 أٌ - 
وسَحْرٌ الشّمْس وَالمَمرَ كل ري لاجل مُسَمى 4 0 (سورة الرعد: الآنة 2) 


' . الشعراوي: معجزة الترآن» 91/1. 


ااا سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


النظربة العلمية لحذه الآنة» أنه كلما نظر الإنسان إلى نجوم السماء وكواكيها براها متماسكة, 
وثامة في موضعهاء وهي ساحة في أفلاكهاء طبقا لنظام ددع لايحيد عنه أبداء وقد فسّر العلم 
هذه القوة الكونية التي تحفظ السماء والأرض والكون من التفكك وتصونه من الاضطراب 
والخال نأنها قوة الجاذبية: التي اكتشنها العام الانجليزي "نبوتن", فني أوائل القرن اللاسع عشر 
عندما لاحظ 5 أو تلاس ساف عن شعرتها على الأرض فاحة شكرفي 5 
سقوطها هي وغيرها من الأجسام التي تع تلقائباً على الأرض» هوا فكو الفية إلا 
الوصول إلى اسّتباط نظربة الجاذبية» و استطاع أن ضع بها قواين دقيقة: أثبنت صحتها 
التجارب العلمية» ووضع بما لا يبل الشك هناك علاقة بي نكل الأجسام المتجاذدة» وبين 
المسافات التي بيتهاء وقد ساعد قانون الجاذدية علماء الفلك في فهم الكثير من الحمّائقٌ الكونية 
التي كانت مجهولة تماما من قبل . 

ؤخذ من الانة حقّيفّة علمية أخرى وهي أن الشمس والقمر غير مستقرين» فهما يحربان 


لأحل مقدر لمماء وروّكد هذه الحقيقَة قوله عال. 


2 
- 7 


« وَالشّمسث : ري لمسسقر ها ذلك لك تقد لم اللي وار در مزل حتَى اد 

كرون الَوينا لبتي ها أن ترك الم ويا اليل سار نُ اهار وكل بي فل 
سبحونٌ © . (سورة س: الآنة 38- 40) 

كان اكد قدما ١‏ أن الشمس ثاسْة فجاء بعض علماء النصارى وقالوا إن الشمس 


ا ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الأجيال» وآخر ما توصل إليه العلم الحديث أن الشمس تجرى نجركة دوربة لولبية نحو نجمة 

أما عن الأعمدة التي لا نراها والتي يجوز أن نراها هي أنابيب في مجال الجاذبية أو في عام 
الأثر. 

أما القبة الزرقاء التي تبدو واضحة فوق الرؤوس أثناء التهار فهي لا وجود لماء ولا تعدو 
أن تكون إحدى ظواهر الضوء التي تحدث في جو الأرض عددما تنشئّت فيه أشعة الشمس 
وتتداثركما تتداثر أمواج البحر الصغيرة على الصخور قرب الشاطئ وترتد فيكل اتجاه 
اروف ان أن أغلب الأشعة التى ترسلها الشمس تعاني ظاهرة التشّت هذه في طبات 
الجو » وذلك بواسطة جرئيات غازات الجو ويخار الماء العالق فيه» وكذلك الجسيمات الصغيرة 
التي تحملها تيارات المواء المختلفة ولما كانت الموجات الزرقاء أو موجات الضوء الأزرق» في 
حزمة الإشعاع الشمسي هي أغزر الطاقات التي ترسلها تبعا لطبيعة حوها ودرجة حرارة 
سطحها الخارجي» كما أن هذه الموجات هي أصغر موجات الضوء طولاء فإنها بمجرد 
دخولما جو الأرض تنشست في جميع أركانه وتغمره بكميات وفيرة من اللون الأزرق» بحيث 
بدو الجو كقبة زرقاء من فوق رؤوسناء رغم أنه لا وجود لهذه القبة في صورة جسم مادي أو 
سماء صلبة كما تصور الكثير من الناسء ولا تعدو هذه القبة في حمّيقة أمرها كونها ظاهرة 


صوئية. () 


' . الفعدي: القرآن والعلم» 229. 


ااا هه ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


اللبل والنهار: 

قوله تعالى: «وَالشّمْس وَضحَامَا ولَمَر ذا َامَا امار ذا جلاهًا والبل إذا 
َغشاهًا © . (سورة الشمس:4-11) 

لخص معني الآنات في أن التهار هو الذي نظهر الشمسء وأن الليل هو الذي يخفيهاء فأي 
دقة في التخمير كار حكن من هذه فما هو ثانت انح كة اليس الرمنةاسن اقيرف إلى 
الغرب إِما هي حركة ظاهربة سبيها دوران الأرضء لا تحرك الشمسء فالشمس بالنسبة لنا 
ثابئة لا تتحركك إذ هي لا تدور حول الأرض؛ وبذلك فإن الليل والنهار لا بستجان من دورانها 
حولنا حسب ما كان القدماء بعتقدون» وما دوران الأرض حول نفسها هو الذي شبح عنه أن 
كترض تعر تاها لقنو اللدسن ضير تهارا ويتدم النصق الأخريعن ملا التتوة 
فصي لياق فدوراق الأرضن [ذ حو الاي عير الشسسن فيكوق ثهارا وهو اللاي اتخذبيا 
نكر ناف رودت عرض انأل الكو :ذل كزين يد برق كنا عون ]3 تدس 
هي الت تسبب النهار بظهورها لأن التهار هو الذي يظهرهاء وبال إنها نتفي فتسبب الليل 
لأن الليل هو الذي يخميها . 6 
القمر وظاهرة المد والجزر: 

شر العلم أن الإنسان قد لاحظ منذ قددم الزمان» وجود مدء وهو ارتفاع سطح الماء 


في الخيطات والبحارء بعقبه جزر وهو انحسار المياه وانخفاضها إلى ما كانت عليه قبل المد» 


' . اللوح: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ 171 . 


ااا ف سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وم سطع أن بيحد اتعليل لما برى» أو التفسير لما مشاهد, إلى أن اكتشف نوين قانون الجاذيية 
مدن ثلاثة قرون» وقال أنه مكن تفسير حدوث المد والجزر بوجود قوة جذب من القُمر» وقوة 
جذب أخرى من الشمس» إلا أنها أقل قليلاً عن نصف قوة جذب القمرء وإن القمرييحذ ب كل 
جسم من جسيمات الماء على الأرض» وأنه ددوران الأَرض حول محورهاء ولأنها تم دورة 
كاملة كل بوم وليلة» فإن كل تقطة عليها تفع حت القمر مرتين كل دوم فإنه حرف مدان 
وجزران كل بوم وإذا كان القمر نا إن الزمن دين كل مدين يككون انق عشرة ساعةكابا. 
ولكن لآن القمر متّحرك فإن الزمن بين المدين بلغ حوالي اثنتى عشرة ساعة 55 وعشرين 
ويك 

وهكذا ارتاح العلم إلى هذا التفسير, واطمأن العلماء إلى هذا التبرير غير أنه مازالت 
هناك أسئلة وشواهدء تجعل هذا الول في حاجة إلى مزدد من البحث فيه أو الرجوع عنه 
فمثلا للاحظ أن حركة المد والجزر تنبع في شدتها أوجه القمره فيبلغ ارتفاع المد أعلاه حين 
كلق التقريور: أي في أوج نوره وأنضا بلغ المد نفس الارتفاع حين بكون القمر في الحاق» أي 
أقل في نوره» ولا شك أن ذلك >ناقض بعضه 0 ذكيف نمق البدر والحاق. 

ثم لماذا إذا كآن المد برجع إلى جاذبية القمرء تختاف درجات ارثفاع المد على سطح 
البحار المختّلفة» فبينما يكون ارتفاع المد في متوسطه في البحر الأبيض المنوسط هو حوالي ثلث 
متر فإنه صل إلى حوالي عشرين مثرا في خليج 'فنداي", بل كيف يختلف ارتفاع المد في 


الجرى المائي الواحد» فمثّلاً في القطاع الشمالي لمّئاة السوس بصل المد إلى نصف مثرء بينما 


_ا_ا_ا___ا_ا_ ‏ سمي 60 ىبىببيب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


بغ في القطاع الجنوبي ييه ضنات هذا الارتفاع» إن ذلك بوجه النظر إلى دراسة في مجالات 
أخرى؛ لعله بصل إلى #رير آخخر أو تفسير مغابر. 

وأيضا كيف تستطيع الجاذبية (جاذبية القمر) جذب الماء وهو مادة ثقيلة نوعا على 
ارتفاع عشرين مثرا فوق سطح البحرء ولا تستطيع أن ترفع مثلو المواء على الشاطئ أو التزاب 
أو أوراق الأشجار المتساقطة أو أي مادة أخف من الماء» فلو أن الأمر هو الجاذبية لصاحب 
المد جذب لكل ما هوفي تقل الماء أو أخف إلى ارتفاع ماثل ارتماع الموج أو أزيد» وهذا لا 

ولمّد سجل العلم أنه صدر عن بركان " كاراكئوه " الموجود في جزر الحند الشرقية 
سنة 1883م صوت أعلى من أي صوت لانفجار ذري أو هيد روجيني غرف حتّى الآن» 
وكان من تيجة هذا الصوت أن حدث مد في البحار ارتئعت به الأمواج إلى أكثر من ثلاثين 
با كل يرقم الصوث الماء ؟ وكيف تحدث به دا إلى هذا الحد. 

ولا رهن صب سر لد واتزريز ذا وص نالفل لخي من وعرة موبات مويق 
نخااف موجات المد والجزر» وفيها محدث فى البحار موجة عالية علوا غبر عادي ولاتشا 
عن بركان أو عن زلازل» ولكنها هي التي تسبب الزلازل» فلقد سببت إحدى الموجات المدية 
التي حدثت عام 1946م زلزالا في قاع الحيط قرب جزائر "الوشيمان" وسارت مائتي ميل إلى 
أن وصات إلى جزر "هاواي' في أقل من بضع ساعاتء وكان من آثارها أن يدت العرى 


وتحطمت المدنء وانتزعت الجسور والكباري ووقف العلم عاجزا أمام سبب هذه الموجات 


ا ا اا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


المدية» لا مستطيع أن بنسبها إلى جاذيية: أو بركان» أو زلزال» لأنها هي التي تتسبب في 
الزلازل» وتسّر البراكين» ولا تتقيد نأي جاذية» وهكذا سيظل المد, والجزر, والمدبة من 
المومحات .. آنات 3 وأنأت. 6 
وم الأسون العجبية ميا اثنته الوراسيات الطية أن قير التمر تأثيرا مباشرا على حياة 
الإنسان» فد أعان الدكثور "أويونديوان" من مركر الأيحاث الطبية التابع للطيران الأمربكي» أنه 
أجرى ارب على عدد من النساء» وتبين أن لضوء القمر تأثير على انتظام الدورة الشهرية 
وأن العلاقة بين دورة القَمر الشهردة والدورة الشهرية المرأة هي أن طول كل منهما 5 يووماء 
وأن المرأة إذا م تتعرض لضوء القمر فإن دورتها ترتبك إلى حد ما . (6 

اتساع السماء: 

قوله تعالى: والسّماء سياه أل 35 الوستو 4 ٠‏ [سورة الذاريات: الآد 47) . 

تشير هذه الآنة الكريمة إلى معنيين واضحين: 

الأول: أن بناء الككون المرئي أو المادي المترامي الأطراف» بما فيه من بلابين الجرات التي 
َيل وحدات الكون العظمى» وما في كل مجرة من دلادين الشموس والنجوم؛ وما قد سبع كل 
مس أو نحم من كواكب وأقمار كل ذلك إلى جانب ما هج به الفضاء من طاقات 


وإشعاعات مذلمة العدر والصمات» قد اسعتك له معدرة الخالق عر وجل» وإدىه أكثر وأكثر 


' . نؤفل: صعع الله 39. 
* . نؤفل: السماء وأهل السماء» 60 . 


ا ااا 2 
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ضاف إلى ذلك إنا لموسعون السماء حين خلقناهاء أي أننا خلقنا الكون اسّداء على اتساع لا 
نهابة له» ولذلك فهو بسع لكل الجرات مهما تباعدت عن بعضها البعض . 
ومن الوجهة العلمية لم بت حجم الكون على حال منذ راح العلماء بفيسون أعاده 

ولعل الآنة الكرمة تشير إلى ذلك 0 

والمعنى الثاني: الذي يمكن أن نخرج به من هذه الآئة نا بمَضمن الحديث عن اتساع 
حدود الكون المادي بمضي الوقت» فمن المشاهد أن الجرات تتباعد عدا سرعات منزاددة 
وبذلك بسع حجم الكون كما نراه» وتؤيد بعض النظريات الرراضية الحديثة مثل التسبية هذا 
القول. 0 

وأنظر إلى الصياغة المصدرية الراقية باسم الفاعل الموسعون" التي تشير إلى اتساع الكون 
مدذ نشأته والى ااستمراربة هذا الانساع إلى وقتّدا الراهن؛ والى أن بشاء الله تعالى. هذا 
الانساع دفع العلماء إلى القول الصحيح اننا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا ند 
وأن تلسعي مادة الكون المنظور في جرم واحد . 

هذا الجرم لادد وأن تكو نكل الكثافة والطاقة فيه عالية للغائة "تتوقف عندها كل قوانين 
الفيزباء المعروفة" تجعله في حالة حرجة؛ بننجر هذا الجرم بأمر من الله تعالى وستحول إلى غلالة 


من الدخان» يخلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء . 


' . الفعدي: القرآن والعلم» 171 . 


ا ااا 25 
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فالكون بسع الآنء وإذا أردنا أن نغرف البدائة فلترجع بهذا الانساع إلى الوراء مع الزمن 
إلى نقطة البداية حيث شهي دنا الأمر إلى الجرم الأولء وده كثافة عالية تجعله في حالة حرجة 
نفجر هذا الجرم وسّحول إلى غلالة من الدخان يلق منه دوامات 6 من المادة والطاقة 
حول مركر الجاذبية» وبظل هذا الكم من المادة والطاقة في اللكدس على ذاته حنى سشكل 
شدرة الله تعالى على هيئّة أجرام السماء المختلفة . 

هذه أكثر النظررات 57 نشأة الكون» وتسمى "نظرية الاننجار العظيم' وما مدعمها 
انساع الكون الآنء وئما ددعمها كذلك درجة الحرارة الثّاسّة على أطراف الجزء المدرك من 
الكون» والتوزيع الحالي للعناصر المخدّلفة في صفحة الجزء المدرك من الككون» وتصوير الدخان 
الكوني على أطراف هذا الجزء المدرك . 

والقرآن صف هذه الحقيقٌة, وله تعالى: ‏ 9 1 لون نَكفرُوا ل السَّمَاوَاتِ نض 


004 6 مررة 


كانا رئمًا فَمْمَتَاهُمًا 1 ين القاء كل شياء حي أفنا د مَتُونَ © . (سورة الأنبياء: الآنة 30) 
والرتق في اللغة بعكس الفتق» فالرتق هو الجمع والضم والكوين» وهو وصف دقيى للحالة 

التي كان علبها الكون في الجرم الاّدائي الذي سبق عملية الاتفجار العظيم؛ أو وضانة 

الرجوع بالاتساع إلى الوراء مع الزمن "مرحلة الرئق" . 

والفئق هو الاتفجار والاتشار والاتفصال مرحلة الس وما سُبعها من توسع للكون" هذه 

النظربة نظربة الاتفجار الكوني العظيم " التي لا مستطيع العلم أن بصعد بها إلى مقام الحقيقة, 

تبقٌى عدد حد النظربة» ولكن ورود إشارة لما في كتاب الله قبل ألف وأرعمائة سنة بعحطي 
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هذا السبق للقران الكريم» وبعطي هذه النظربة من الدعم ما برتقي بها إلى مقّام الحقْيقَة, جرد 
وجود إشارة لحا في كاب الله وعلى ذلك فإن كوننا قد ندا بحرم وَل واحد "مرحلة الرئق”" 
اتقجر هذا الجرم "مرحلة الفنَى" وتحول إلى غلالة من الدخان "مرحلة الدخان"؛ والعلماء 
التجربيون بمولون: غلالة من التراب» والقرآن بقول: 

4 اراح إلى السسّمّاء وَهِي دحَانُ © . (سورة فصلت: الآنة 11) 

والتجربة تكد أن هذا الجرم عالي الكثافة إذا انتجر فلا بد وأن يحول إلى غلالة من 
الدخان. 

والتعرف العلمي للدخان: أنه جسم أغلبه غان به بعض الجسيمات الصلبة» له شيء من 
السواد أو الدكئة وله شيء من الحرارة. والآبة تشير إلى ذلك يقوله تعالى: 

١‏ ثم استوى إلى السّمَاء وَهِي دُحَانْ فال لها وض نا وا وها فنا ينا 
طَائْمِينَ © . (سورة قصات: الآنة 11)؛ وهنا بادر سؤال: هل الأرض والسماوات قادرة على 
النطق فتجيب الحنّ تبارك وتعالى "أتينا طائعين" أم أن هذا رمزية مجازية؟ 

على أي حال علماء الذلك بقولون: إن الذي بتحكم في ساوك الجرم السماوي بعد إرادة 


الله تعالى» هوكئلة المادة والطاقة المتجمعة فيه؛ فالذي يجعل الأرض كركبا ناردا له غلاف 


ا 


غازي مائي وصاط للحياة الأرضية التي نعرفها هو الكثلة. 
والذي يجعل القمر ناعا صغيرا ليس له غلاف غازي وليس له غلاف مائي وغير صا 


الحياة المشازية الحياة الأرضية هو أنضًا الكثلة: 


اا ا_ا ا ج__ _ب لسلسملل 65 /ى؟بىب7ب؟بب 


والكثلة بمعنى كم المادة والطاقة التي اتفصل بها الجرم السماوي من غلالة الدخان الكوني» 
فتكثف على ذاته بفعل الجاذيية . والسؤال الذي بطرح نفسه من الذي قدر تلك الكثل؟ 
والجواب المنطفي على ذلك هو أنه الله تعالى» ولعل هذا هو المقصود من قوله تعالى: 9 فمّال 
: رض | انا و أ وْكزْهًا انا نئي 4 مع التسليم بأن الترآن يقول: «وآن من 

لسع بحلده ولك لامو 7 6 تسبيحهم 4 . (سورة الإسراء: الآنة 44) ققد بكون رد 
السناواف والأرض 5 00 لا شهمه. 

والثرآن شر أن الاننجار العظيم هذا تحول إلى غلالة من الدخانء فقدر الله تعالى منه 
جميع أجرام السماء وما دي من هذا الدخان بملاً المسافات بين هذه الأجرام؛ وتم تصويره على 
أمتررف الحا الور افع لكر ون رق رن تتخلى أمام أنظارنا في هذه الأنام» من 
المخان الكوني الموجود في داخل السّدمء ان كنا بدأ الخلق الأول. 
والعلماء التجرببيون بقولون إن عملية اتساع الكون هذه إلى الخارح لا مكن أن 7 لكر , 
نهادة» لأنها محصلة الاتنجار الأول» لما كان معدل اتساع الكون اليوم أنطأ من المعدل الذي بدا 
ده فسوف بأتتي على هذا الككون زمان تتساوى فيه القوتان : القوة الدافعة إلى الخاررج 
الاتفجارء والقّوة اللامة إلى الداخل بالجاذبية» ثم مع ضعف القوة الدافعة إلى الخارج ندا قر 
الجاذبية في تجميع الكون مرة أخرى في جرم واحد مشاءه 0 للجرم الاسّدائي الأول الذي ابثداً 


منه الخلقٌ» ويُسمي العلماء المعاصرون هذه النظربة باسم "نظرية الانسحاق الشديد" . 


لايق 6 0 ابىبىبىت__بب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


والقرآن سبق العلم بألف وأربعمائة سنة» في الإشارة إلى تلك النبؤة العلمية وذلك لقوله 
تعالى: 

0 وم لوي السّماء كي الستجل لكب كن بد أل حلي يذه ود عَيْما ناكا 
2 (سورة الأنبياء: الآنة 104) وانظروا إلى روعة التعبير القراني: (كنا 7 ول خَلق 
تيده : ؛ عني أنعياية شل لكرن ست نوا كايا بأمر من ن الله تعالى» وسوف نعود 
الكون في المسسقبل الذي لا علمه إلا الله سبحانه وتعالى إلى جرم عالي الكثافة» شنجرء سحول 
إلى غلالة من الدخان يخلق من هذا الدخان أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات. 

والقران الكريم شر ذلك بقوله تعالى: «( كوم َيل ضغي ايض وَالسَّمَاوَات 4 . 
(سورة إبراهيم: الانة 48) قمئصة خلق الكوق مهيا الشران الكريم دقة منتاهية في ست آنات 
تلخص خاق الكون» وإفنائه وإعادة خلقه من جديد في إجمال ودقة وإحاطة معجزة للغادة لم 
مستطع الإنسان أن نصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين. () 
شّول تعالى: 5 سم 59 الترار الس » . (سورة اكور اله 13د 16) 

النجم جرم “مماوي» مشتعل» مضيء دذاته» ثم هو في دورة من دورات حياته تنضاءل 
هذه الجذوة بالتدريم حتى يخبو وهجه وبضعف ضوؤهء وضعف الضوء بالتدريج هو 


الاتكدار» والاخفاء الكامل لضوء النجم هو الطمس . 


' . النجار: من آدات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ 1 /0. 


_ابا_اج ىج _ا_ب_ ى ب اسيل 7م )____ بيب 
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والعلماء سحدثون الآن عما بسمونه باسم "الثقُوبٍ السوداء", وهي حالة من حالات 
اننجوم لمبهزف تتكس فيها المادة تكسا شدددا فلا,ستطيع الضوء أن نفلت من عتّالها 
رقي ملريثك إن مقا غلبها الود تتلهه ولا يسكس من سطلفها :قلا ترف ولكق قار 
جاذيينها الشديدة وجالاتها المغناطيسية القائقة القوة فتتحدد بذلك مواقعها في داخل مجرات 
السماء» وهذه هي نهابة التجوم العملاقة؛ بيدما حدث العَرآن الكريم عن الكواكب بأن نهابتها 
الاتثار فيقول تعالى في محكم كاده: « وإذا لكب انكرت 4 ٠‏ (سورة الانقطار: الآنة 2)؛ 
وسحدث عن النجوم 1 نهانها الاككدار والطمس فيمُول تعالى: « وإذا الوم الكو 
(سورة الكوير: الآنة 2 4 وبول: ج فإذا الوم ته ٠‏ (سورة المرسلات: الآنة 8» هذه الدقة 
البالغة في التعبيرات القرانية م ددركها الناس إلا في زمانناء زمان التقدم العلمي والنمَني المذهل 
الذي نعادشه اليوم» فمراحل حياة النجم لم تعرف إلا مدذ سنوات قليلة» وم يعرف العلماء أن 
نهابة النجم الاتككدار أو الطمسس» وأن نهادة الكوكب الاننجار والاتشار إلا منذ سنوات قليلة, 
وقد جاء القرآن الكريم بها مدذ أكثر من ألف وأربعمائة من السنين. ولا بزال عض العلماء 
التجرببيين مترددين في فهم هذه القضاباء وهي واضحة وضوح الشمس في كناب الله الذي 
بذكرلنا أن حياة النجم العملاق مر بهذه المراحل حتى بطمس أي سطفيء نوره بالكامل فلا 
برى» وهي حفَيقَة ل ددركها العلم إلا في أواخر القرن العشرين» ولا بزالكثير من أهل العصر 
يجهلونها . 


اا سس 
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وآ فا قم بالمّسٍ4* فيها قسم عظيم أقسم به ربنا تبارك وتعالى وهو 
سبحانه غني عن القسم لعباده؛ أقسم مجقيقَة لم عرفها العلماء إلا مدذ سنوات قليلة أعتقد 
أنبنا هنا افد التو السودة وهذه حالة من حالات النجوم العملاقة تتركز عادة في قلب 
الجرات وتعتبر مراكز ثقّل المجرة » وهي حالة كثيفة 85 المادة لا بكاد العمل البشري أن 
متصورهاء تتكدس فيها المادة بحيث تتلاشى المسافات البينية بين مكونات الذرة أغلبها قراغ 
وحجم المادة فيها ضمْيل للغابة» فإذا تلاشت المسافات بين اللبنات الأساسية للذرة تضاءل 
حجمها تضائلاً دون لا تكاد يدرك وسكرس المادة في داخل النجم العملا تصبح له 
جاذبية فوق التصور حول دون انفلات الضوء منه وحيئّذ يتفي النجم كايا ولكن تبقى 
آثار جاذييته الشديدة وجاله المغناطيسي الشديد تحدد موقعه بدقه بالغة» وعلى ذلك فإن 
هذا النجم المختص هو مركز تمل الجرة» لكل ما في الجرة من أجرام "نجوم وكراكب 
وكريكبات وأقمار ومذنبات وغيرها "تتراط بحاذبية الثقب الأسود كمركر الثقّل لما . 

ولكي سكون تقب أسود لاد أن تنضغط كتلته حتى تعادل السرعة الكونية الهروب 
بن ته سرع#الطره على الأقل وغل سيل القاربية فإن خا قحم القنبين الي 
باغ قطرها". . .1392" كيلوسرا اج إلى الانضغاط حتى نصبح قطرها 3كيلومارات قط 
كي تتحول إلى قب أسود» وإ نكان النجم يحتاج إلى كثلة أكبر من كثلة الشمس دثلاث مرات 
على الأقلكي دم تحوله إلى تقب أسودء ويم التعرف على الدُقَوب السود بواسطة مجالات 


ااا ف سس 
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الجذب القوبة المتكونة حولماء ومن الكم الحائل من الأشعة السينية الحيطة بهاء والتى تحدد 
أمأكنها . 
2 سوه ا مير 5 

والقران الكريم بول: فلا سم بالخنس » ونس في اللغة: يعني اختبا واختفى» 
وشُنّس صيغة مبالغة يعني أجرام مبالغ في اختفاتهاء يمسم الله بها سبحانه وتعالى وهو الغني 
عن اسم ولأنها من أروع صور بديع صنعه في الكون. والجرة التي نحيا فيهاء فيها نب أسود 
أو اك امن مكمه ون كل الكراف الك لينو عد تمن أن الننسر الخاييةة وقد 
الحساءات الفلكية أن كثلة نواة مجرتنا " درب اللبانة " تقدر بمائة مليون مرة قد ركثلة الشمس» 
'القدرة ضاق 10:42:19 27ططلنا ' جا ورد ونحو قن أسوه كلب نلك الخرة تروت 
اسم "منزل القوة' . 

ف« الجوار الك »: قالوا كنس في اللغة مثل خنس» بمعنى اخختباً واخحتفى أبضاء 
ولكن اللكرار هنا ما معناهء إذ إنه ليس للتأكيدء والتكرار في القرآن بأتي عادة لتأكبد حقيقة 
ولكن لا بوجد هنا ما يحتاج إلى توكيدء ولذاك خلصت إلى أن الكئس هنا من الكنس بمعنى 
مسح صفحة السماء» وليست من الاختفاء . 

ويك طلني أ ام الجر كاين لقان نوالق لا ترق نالع وجني يدون و مذارها 
كل ما مر به من صور المادة والطاقة حنى تصل إلى كثلة حرجة فتنجر» وتتحول إلى غلالة من 
الدخان؛ قد يلق منها مجوم جدددة» وتكدل دذلك دورة حياة النجوم» وهي مصغرة الخلق 
الأول. 
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والجواري: جمع جاربة من الجري» وعلى ذلك فإن المعنى الظاهر لنا من هاتين الاين 
الكرمسين هو النجوم التي لا ترى على الإطلاق من مثل الثُمُوب السوداء» وإن كان بعض أهل 
ال قد رأى فنها أجراداً #ماوية تعد في أقاء جروا وعظتي 3 تشترب يعد اخثثانها فتظيره 
فشبهوها بالمذنبات التي تدور حول الشمس في أفلاك متطاولة تجرى فيها تلك المذنبات سرعة 
فائقة فتظهر في دورات محدد ةكانسة مساحة مساوبة في الأزسة المنساوبة ولكن عندي أن 
الإشارة إلى التقُوب السود أنلغ في هذا القسم القرآني وأوقم . 

إذا الخنس هي الثقوب السود» وكل مجرة لها هذا المركر من مراكز التّل» وهو عبارة 
عن مجم تكدس على ذاته فلا ممكن أن ترى ولا أن ينطلىّ الضوء منه» ولكن هل يمكن إدراك 
مكاند ؟ 

إن الجاذبية هي ناج مباشر لانحناء كل من المكان والزمان حول أي جسم لهكثلة و 
كلما زاف ككثلة الجسم زادت جاذيته؛ وتظل جاذية النجوم تزداد بزنادة كثلة النجم 
وتضاغط المادة بداخلة حتى لا يستطيع الضوء أن نفلت من عمّاله فيتحول إلى ثقّب أسود ولا 
ترى» ولكن بمكن إدراك موقعه بالتعرف على مجال جذبه القوي المنممُل فيما سمى بالقرص 
الزاكمي اللولبي الدوار الحيط به والذي تنقل المادة إليه فتددفم في هذا القرص اللزاكمي 
مسرعة فائقة فترتقع درجة حرارتها إلى أكثر من مليون درجة لدشع في المدى الطيفي الأشعة 
السينية قبل سفوطها في الثقّب الأسود» وبواسطة تلك الأشعة السينية عرف الفلكيون على 


موقع الثقب الأسود الذي مثل عيبل مر 215 ره وقد يكون بالجرة ثقب أسود أ وأكثن هذا 


__--ا-_ا__ سمي #1 كفىب؟بب_ بيب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


القت الأبموة ار كلافته الناانة سعيممق لاقل أو كلها كأ واكواك 
فيتحدد موقعه بهذا الثيار فهو بجم لكنه لا نرى؛ وحينما بدور في فلكه مر ددخان كوني أو 
بأجرام أو شحوم أخرى أو شواتح اشجار تلك الأجرام والنجوم ببتلعها حنّى صل إلى كلة 
حرجة بنفجر عددهاء فيتحول إلى سحادة من الدخان» وكأن الله تعالى برها عملية الخلق 
الأول في صفحة السماء أمام أنظارناء وهكذا بدأ الخلق. 

فيتس ونا ارك وقال باللسسن وهو يتا ادق عن التشبم قيتولة: ف[ ذلا أقسينة 
4 ونفي القّسم في اللغة العربية توكيد القسم. 

ف( حور كتير هرا كب دا من الكت أذ سلرئنة كاين السباءة 
وأذهلني أن السوعن 5-0 الوب السود ثوله "هذه مكاشن السماء الشاعئة 
العملاقة" وتعبير المَرآنْ الكويم لمذه الحالة من حالات النجوم بوصف "نجم خان سكاس" أبلغ 
ألف مرة من تعبير "الب الأسود" لآن لتقب بوحي بالفراغ على عكس الواقع فهو حالة من 
حالات التكرس الشديد للمادة. 

وهذا لبس غرييا فلدينا كثير من حقّاتق العلم الكوني الت يعبر عدها بعض العلماء 
الغرببين تقنبيرا كاد 0 التعبير القراني دون أن يطلعوا على كاب الله وهذا امن 
الشهادات المبهرة على صدق القرآن الكريم» و على نبوة هذا الرسول الخاتم 6 . 


مخ جين 03 2 سل مر 4 ل 97 كو و 4 3 
نشول تعالى: 9 إذا انشّقت السّماء فكانت وَرَدَةٌ كالدّهّان» فباي آلاء رتكا تكذكان 4 . 


(سورة الرحمن: الآنة 38-37) 


سل 72 )و ن؟»؟بببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


هذا موقف من مواقف الاخرة» وهول من أهوالها تنشق فيه السماء وتتصدع فتتحول إلى 
ما مشبه الورد الأحمر أو الأدم الأحمر من شدة الحرارة» كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
6 أو تنصهر كالدردي أي ما يركد في أسف لكل مائع كالشراب والدهان" فكو نكل مهل أو 
كالدهان الذائب الأحمر اللون في صفاء الدهن» ولكن كيف ننم ذلك ؟ هو في علم الله سبحانه 
وتعالى» لأن الآخرة لما من القوائين والسنن ما بخابر قوانين وسئن الدنيا . 

ولكن من رحمة الله تعالى أنه أشّى لنا من الشواهد المسية والظواهر المرئية في صفحة 
الكون ما يوك على إمكانية حدوث كل ما أخبر عنه في كتابه الخائم عن مظاهر الآخرة» ومنها 
تصدع السماء وانشمّاقها حنى تصير وردة كالدهان. 

ومن أمثلة ذلك ما أرسله إلينا سكوب هابل الفضائي من صور لعدد من التجوم عند 
اتفجارهاء ففي 31 أكوير سنة 1999م قامت مؤسسة الفضاء الأمربكية "ناسا" .هشر 
عدد من الصور التي ها هذا اللليسكوب الفضائي لنجوم في مرحلة الانقجار في سديم عرف 
باسم "سديم عين القط"؛ وهذه التجوم على مسافة منا تقدر حوالي ثلاثة آلاف من السنين 
الضوتية» وكل نحم من تلك النجوم المنفجرة ببدو في الصورة على هيئّة وردة حمراء عملاقة لما 
من صفاء اللون ما جعل العلماء بصفونها بالتعبير الذي ترجمته "وردة حمراء مدهدة", وكانه 


التعيير القرآني بدقته اللفظية والدلالية. () 


' . القرطى: التفسين 9 / 173. 


7 . التجار: من آنات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ 2/1. 


ا_ا_اا_ا_اا ل 2 73 /بففب77 بيب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


السنة الشمسية والقمربة: 

شرل شال: ١‏ وبا في كنم ثلاث مائة ة مينينَ دا تَسمْعًا © . (سورة الكهف: 25) 

نقص الله سبحانه وتعاللى قصة أهل الكهفء ويخبر رسوله الأمبن أنهم لبوا فيكهنهم ثلاث 
ماثة سنين وازدادوا تسعاء فلما مع نصارى نحران تلك الآنة قالا: أما الثلاثائة ققد عرقناءء 
وامأ يي يي الاي لاله 
غلم با بثنا". فما العلاقة بين الثلامائة سنة والثلامائة وتسع؟ لقد وردت هذه الآبة من أربعة 
ره ران نسمع ما نقوله العلم في العصر الحددث . 

تبلغ السنة الشمسية؛ وهي التي تسمى بالانقلاية؛ لأنها عبارة عن مدة تنقضي بين 
مرورين متتالين الشمس ننقطة اعتدال واحد (24 و365) يوسا شنسيا ينتج بمرورها 
الصيف والخريف والشناء والربيع؛ السنة القُمرية تشكون من (36 و354) يما وخر المدة بين 
كسوفين منواليين مقسومة على عدد حركات القمر الدائربة. فالفرق بين السنة الشمسية والسنة 
البربة [87 و10] يونا ويلك كين تكل 33 ببعة نرق قدره [87و368)بوماء أوبنا 
شَرب من السنة» وعليه تزدد كل مائة سنة ثلاث سنين وتككون 300 سنة مسية بقادلها 


9 سنوات قمربة» هذا هوعام العصر الحددثء وهذا ما قرره القَرآن من 1435سنة. ') 


معجحزة الرباح: 


' . نوفل: الله والعلم الحديثء 134 . 


يي 74 7 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


قول تعالى: ةا الاح لوم فََلَا من السّماء مَاء 1 ونا تأت له 
حا 4 . (سرةافسن اله 32) 

فسرت هذه الآئة في ضوء العلم الحددث؛ على أن الرباح لواقح للنبات» .عدما ثبت أن 
امود نرق أم وسبائل قلقي النبائات لارلم التبحه إلا بالمواف: وكثير ما شوهد فى جوغابات 
الصنوير أثناء - أزهارها غيم كآنه عاصفة رملية وما هذا الغيم إلا حبوب اللقاح يحملها 
الهواء إلى حيث ينم إخصاب النبات» ومكن أن بكون للآنة تفسير آخره إذ لم برد فيها فيها ذكر 
للقيات أو الأرض» وامااعا ددل على قصر هذه الانة تلقيح النبائات» د إلى نور القرآن عددما 
قرر العلم الحديث أن الرناح ما همي لواقح السحب الت نّم بها نزول الماء من السماء . فالرباح 
هي حركة المواء الموجود في الطبقات السفلى من الجو إذا سارت متوازبة مع سطح الأرض 
واف سرعة الرباح حنى تصل إلى مائة كيلو مثر في الساعة فسمى زويعة» وإذا زادت على 
مائة سميت إعصاراء وقد تصل سرعة الإعصار إلى 0 كيلو مترفى الساعة والرباح هي 
العامل المهم في تقل يخار الماء وتوزبعه؛ ومن تكائف هذا البخار في المواء بالتبريد بعد أن تصل 
حالته إلى ما فوق التشبع تكون السحب أو يحتَاف ارتفاع السحب على حسب نوعهاء فمنها 
3 يكون على سطح الأرضكالضباب» ومنها ما كون ارتفاعه عدا إل انين 2 كيلو 
و كحان سرس اد 

وعندما تكن سرعة الرراح الصاعدة أكثر من ثلاثين كيلو مرا في الساعة لا مكن نزول 
قطرات المطر المكون؛ وذلك بالنسبة لمقاومة هذا الريح لحاء ورفعها معد إلى أغلى» سغيية يتسو 


سسا _ب__ _ب__ لير 75 فى]؟ب؟7؟ب؟ببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


جعي وروا قل بجوت دك أظلار الها فت يش تناز إل نما مندرت ألا 
تلبث أن تكبر ددورهاء ثم تتجزأ بالطريقة السابقة وهكذاء وكلما تداثرت هذه النقط تشحن 
الكهرباء الموجبة وتنفصل الكهرباء السالبة التي تحملها الربا وبعد مدة تصير السحب 
م1 شحنا واقرا بالكهرياء فعددما تَقَترب الشحنئان بعضهما من بعض بواسطة الرباح 
كذلك سم التفرغ الكهربائي وذلك بمرور شرارة بينهماء وسستغرقٌ وميض البرق لحظة قصيرة, 
وكرن تكابعطا يكير أ وكشكل المفرش» ولونه أبيض ا وأخضر أو أزرق أو أمر 
وبعده سمع الرعد وهو عبارة عن الموجات الصوتية التي يحدثها المواءء وما هي إلا برهة 
حتى ميم على السماء سحابة المطر القَامَة اللون» ثم نظهر نط كبيرة من الماء تسمّط على 
الأرضء وفجأة شد المطر وسّمر حتى تأخذ الأرض ما قدر الله لها من الماء . 

فانظ ر كيف ولدت الرباح الكهرباء بنوعيها في السحب» وكيف سببت هي في تلقيحها 
حعضها ببعض» فآززات دذلك المطر الذي قينا وما نحن له يخازنين. 0 

وقد وردت الانات في أكثر من سورة» تشير إلى 3 السحب والمطر والرناح بما يوكد هذا 
التفسيرء ففي سورة الأعراف بول تعالى: «( وَهُوَ توائزي 0 الرناح مشرا نين ددي رحمله 


ذا قث كنا الا متكا ان ميت نوكا نهاالتاء لوكا يديين كل ارات 


27 وه م6 م مادم و مور 
كذرلك نخرِي الموتى لعَلْكُم تذّكرون 4 . (سورة الأعراف: الآنة 57) 


' . الفتدى: القرآن والعلم» 137-135 . 


ستب_اا_ ل سي ه76 1لنللإ؟ب؟ببيب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


فهذه الآنة نصت صراحة أن الرباح تقل السحاب وأن الله ِل بها الماء . 

وفي سورة الروم شول الح جل شأنه: ومن انه أن ييل رلك مبشراتٍ سكم م 
رَحْميه 4 . (سورة الروم: الآ 46) 

أي أن الرباح تبشر برحمة الله وهي هنا المطر. 

وفي سورة الفرقان يقول عز شأنه: ط وو الي سل الا مرا نيدي رخته وأ 
الفرقان: الآنة 49-48) 

وني سورة فاط بقول تعالى: ف وال الي َس اراح يي سحام سف إى بك ميت 
حرا بد الْأَوْضَ سد مؤتها كذلك الْتشُور 4 . (سورة فاطر: ال 9) 

فسبحان الله العظيم . 

قال تعالى: « وأ لسكا السّمَاء فوَجَدناهَا مُلنْتْ حَرسمًا شدددا وها © . (سورة الجن: 
الآنه 8) 

وقال تعالى: طاوَعلَا السّمَاء مقا فوا وَهُمْ عن انها مضو 4 . (سدة الأنياء. 

الآنة 32) 

مول القران الكريم في عوزة نان أن امن لمن الساء تر وها ري شدددا 
وشهيا: هذا الحرس لا دد أن مكون من غير جنس الشهب» فقد ذكر زبادة على الشهب» ولما 
كانت الشهب ه يكل مكونات النجوم والكواكب» فالحرس إذا من غير الكراكب والنجوم 


__ا__ا_ سمي 77 _ بيب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


والأفلاك وأقرانهاء أما مكان هذا الحر س كما ذكره القرآنء فني السماء وه يكل ما بغلف 
ويحبط بالكرة الأرضية؛ فهل أمككن للعلم أن نصل إلى معرفة حرس شديد بتوى على الجن 
الذي خلق من نار؟ ومى وصل العلم؟ بعد أن قالالقران من أرمة عشوة] . 
أذاعت الجهات العلمية في 20 أكوير 1955م أن لجدة الطاقة الذربة قد أعلنت أن 

الدكور "ابرنست لورنس" قد توصل إلى اكتشاف المارد الذري الذي برهب العلماء مدذ 25 
سنة» وذلك في المعمل الذري بجامعة كاليفورنياء كان العلماء بحئون عن هذا الماردء فهم 
يحسون بوجوده ولا برونه» هذا الكشف هو جزئ ذري سمى البروتون السالب» ويستطيع 
افناء المادة في جميع أشكالها افناء كاملا وأن هذا البروتون السالب» موجود في طبقّات الجو 
العلياء وشيرة لقو زييدا لأ زد على واحد فق لنت ابرة مده من الثانية. 

وقد شرح العلماء أهمية الكشف الجدد» كما أورده بيان اللجدة في أن الطررقّة المعروفة 
حتى الآن في إطلاق الطاقة الذربة هي تفسيم نواة الذرة المعروفة باسم اليرتون الموحب» وهذه 
الطرمّة لا تطلى غير واححد في الألف من الطاقة الموجودة في الذرة» ولكن تسايط البرتون 
السالب على الذرة ننى البرتون الموجبء وعملية الإفناء هذه تطلق 99 في الألف من الطاقة 
الموجودة في الذرة. 

كما أعلنت اللجدة أن البروتون السالب منطليّ في الفضاء؛ حول الكرة الأرضية» وهو 
شْني جميع أنواع المادة التي صطدم بهاء والسيطرة على هذا البروتون لا تزال صعبة: لأن 
اصطياده من الفضاء ُطلب عمليات معقّدة» ومع ذلك شُول الدكثور "صمويل جلاستون" 


ا ااا 251 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


مستّشار اللجنة أنه سياتي اليوم الذي مكن الحصول على تيار منه؛ وإذا جاء هذا اليوم » فإن 
رطلاً 00 أي مادة ذرية» مكن توليد طاقة منه باصطدام البروتون السالب به» توازى 
الطاقة المنولدة من مليون ونصف مليون طن من الفحم؛ أعلنت اللجدة أنه بالآكتشاف الجددد 
عكن لتنبلة زننها عشرة أرطال فقّط أن تدمر العالمكله. 

فمّد قررت لجنة الطاقة الذربة: أن الكرة الأرضية حاطة بالبروتون السالبء أو ما أسمته 
المارد الذري» إن الفناء الذي نصيب العاللم والّدمير الذي دشمل الكون إذا ما ارتطم جزئ من 
البروتون الموجب الموجود في أي ذرة بهذا البروتون السالب لا مكن تخيله, فالعالم نه تذنى في 
أقل من لمح البصرء وكل تقدم في أيحاث ما وراء المادة ودراسة الفضاء ضيف الجديد عن تلك 
الأحزمة المدمرة التي تحيط بالأرض من مواد مللهبة عرف الإنسان بعضها ويجهل أكثرهاء أليس 
ذلك هو الحرس الشديد الذي ملا السماء. () 
اختلال نظام السماء: © 

إن مشاهد اضطراب النظام الكوني واخملاله بوم القيامة تالا تفوس الناس على 


اختلاف طبقاتهم؛ هيبة ورهبة, وأكثر الاضطراب بمّع للأرض والجبال والسماء والشمس 


٠ '‏ نوفل: الله والعلم الحديث» ص 199 . 


. انظر: القنيبي: المشاهد في القرآن الكريم. ص 164 . 


ااا ف سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


والقمر والنجوم والبحار» كما في مطالع سور الكويرء والانتفطار والانشمّاق» وقد تنوعت هذه 
اللشاهد فالْأَرضل والكبال اق صورة المزمل ترحق» وابخبال تضبيع كابيا موياكه والأرض ولجنا 
في سورة الحاقة حمل وتدك دكة واحدة والجبال فى سورة طه تتسف وبصبح مكانها 0 
وفي سورة النمل تسير سير السحابء وثي سورة الدب تكون 07 وفي سورة القارعة تكون 
كالعهن المنفوش» ومشل هذا التدوع وارد النسبة للبحار والنجوم والسماء والشمس والقمر 
نا 

إن مشاهد انفطار السماء وتناثر الكواكب, مجموع ملايحها الجزئية من حول السماء 
إلى سائل» ودورانهاء وتشقتها وانفطارها ثم تناثر تجومها تكوّن المشهد العام لما بصيبها من 
اضطراب وانهيار» وعندما تضطرب السماء» وبنهار نظامها الكوني فإذا بها تتنشى وتتحول إلى 
سائل متلوث . 

ول تعالى: طإهُمْ بو بيعبدا» ورا ريا بم ون لسّماء كلل بكو الجبال 
كاليين» 9 5247 © . (سورة المعارج: الآنة 6 - 10) 
وق مسو لول بير كاقلا مستر لسن ا دائند: 
الأول: المهل درّدي الزدت وحثالته . 
الثانى: الفضة المذاءة أو المعادن المذاءة بصفة عامة. 

وبدو أن إطلاقٌ لفظ المهل على الزست» أ والعاةة المذائة منظور فيه لاعبارين: 


أولهما أنها سوائل» والاعّبار الآخر أنها مّتوعة الألوان والأشكال؛ ومن هنا عرضت الانات 


_-تث_ا ‏ للللسيل ‏ 8 لفلىلى_ بيب 
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#2 


مشهدا اده وقد تذاو«ت واسودتء وللجبال وقد صارت هشة خفيفة متطابرة 
كالصوف المنفوش» وللناس وهم في ذهول واضطراب . 

وكذلك ند تصوير القَرآنْ للسماء المنشمّة الذائبة السائلة في سورة الرحمن . 

نشول تعالى: 9 فإذا نشت السّمّاء فُكانت ورد كالدّهّان 4 [سووة الغو اله 
7 

وقد تناولنا هذه الادة في موضع آخر سنصيل كبير, ولككن هنا دّناولما من زاوبة 
أخرى؛ قل الوردة في الانة براد بها الزهرة الحمراء المعروفة أي كوردة على التشبيه» وقيل 
الووةة الفرش اللراء على التشبيه أأضاء وقيل وردة اسم مرة من الورود مثل سجدة من 
السجود» أي أن السماء انشفّت وردة أو دفعة أو حركة واحدة» والدهان دهن الزدت» أي أن 
السماء تصير مثل الدهن ذو 0 وسيلاناء وقيل الدهان الجلد الأمر الخالصء والانشمّاف و 
التصدع والانهيار والذوبان» 0 القرآن 17 هذه الصورة إدان البعث وأنها حين تفع ويختل 
النظام الكوني ذلك إبذان الدشور والدشأة الثانية» ومن هنا يجد أن قوله تعالى: «« نوم كر 
السّمًا كلمل »4 عطينا الإيحاءات والصور التي توحيها آدة « فَكانت وَرْوَةكالدَهَان 4 فلقد 
شبه سيلان السماء «الدهان» أي تكن كا تكن الدهاة الشلدة. 

أما تووراق الشسماء فكق حوري الااضونق سورة القلووه يشل تبالىة ويل توه 


8 0 و فى همه 
املاع يه ريز الجبّال سَيرًاء فويل يوذ للمكذ ين » (إسررة الظررة اليه 1-9 1) 


__ا_ا__ سيل 1ه _ا_الى _ ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


م وو و 


ومعنى: 9 بوم دمور السّماء مور # أي تدور 0 ير وفي حركة دوران أي 
جسم تقلب أعاليه على أسافله فيتكفئ. قال الزخشري: مور السماء: تضطرب وتحيء 
وتذهبء وقيل المور التحرك في مو ومن الطبيعي أن دوران السماء وانكفاتها الذي صورته 
الاناث السابقة لا بترك السماء إلا متهارة الجوانب» متصدعة الأرجاء» وقد ضور هذا التصدع 
سعبير آخرء بول تعالى: 

١(ذا‏ 0 وإذا ذا الراك ا وإذا البحَارُ فجرت وإذا الوه 
تعيرث» علمَت 0 م ييف ولع © ١‏ (سورة الأنقطار: اله 5-1) 

وقد فشر النقطار الانشقاف» وهو معنى تؤكده آدات أخرى كقوله تعا لى: 

/ 

مو نشت السّماء في يم واهيّة © . (سورة الحاقة: الآنة 16) 
والآنات الكرمة فك مشهدا فين لتصوير اتفطار السماء» وذلك أنها حين مُورء وتضطرب 
تتصدع جوانبهاء وتدشى وتنقل الانات تلك التلقائبة التي تظهر في استجادة الكون كله لأمر الله 
تعالى» وهي التي نجدها في فطر النبات عند أول طلوعه وشمّه الأرضء وفق النظام الذي 
وصفه الله سبحانه وتعالى» ويؤكد هذا المعنى الأسلوب البياني الذي سارت عليه الآنات 
الكرمة بإسناد الفطر والشى إلى السماء مباشرة» دون إسنادها إلى محدث الفطر والشىّ وهو 
الله سبحانه وتعالى» لأجل توجيه الذهن إلى أن الظواهر التي تحدث بوم القيامة مسخرة لهذه 
الأحداث؛ مهيأة لماء وهي ظاهرة تطرد فيها كل التعابير القرائية التي تخص اضطراب 
السناوات والارض: 


للسيي | 82 لهىءبىببب_ببب 
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فالأرضل تزلزل اياك وتاك بابعاك قاهره والخببال تن وتنسات» والتحار سجر 
والبحى تلئس وتعاه ق طلراعةاللقاتية .وق كل بهذ التداهه الى مر ذكزها تعس نا 
أهوال القيامة ومشاهد الاضطراب المفزع. 
وبغمر الكون ظلام دامس» ويصيب الناس الماع والفزع سساءلون أبن المفر؟ 

1ن وق امالك ونان اله وَجُِعَ الشّمْسُ وَالفمرُ بول لإنسَاُ ا 
لمعك ا وده إلى وك بكر لكر 4م وقرر ةرقف الا ةا 
وهناك كثير من الآنات سأذكر بعضها دون تفصيل أكفاءً بما سبق بيانه وشرحه: 
اسمس ا يِحَسبَان 4 ٠‏ (سورة الرحمن: الآنة 4) 
وَالسّمّاء والطارة قْء وما دراك ما الطارق ف الحم ا قَبْ # . (سورة الطارق: الآنة 3-1) 
7 قمر 1 اليل ! إذ 0 ' والصيح | إذا 0 © . [سورة المدثر: الآنة 34-32) 


سس م م 


خولزي غم التقوسناء مرس اه ََازللعْمُوا عَد عَدَدَ السبين 
والحِسّاب 6 . (سورة ونس: ال 5) 
2 5 قم باقع جوم 37 20 عَظِيم » ٠‏ (سورة الواقعة الآنة 75 - 76) 
أكنفي بهذا الّدر البيسير من آأت العَرآنْ الكريم» الذي دل العلم الحددث على ما فيها 
من إشارات اعجازبة. 
وصدق الله العظيم القائل في حكم آناته: « فلا درون القرآن ولوَكَانَ من عددٍ 
ع الله حضوا فيه الها كثير] # . (سورة النساء: الآنة 82) . 


سس 83 0_إ؟7ب بيب 
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من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 
المصل الثاني 
بعض معجزات الأرض ضي القرآن الكريو 
تناوات في هذا الفصل التعرف ,الْأرض وبيان مكوناتها وبعض ما تتصف» 
وتتميز به عن غبرها من الكواكب» 
ثم أوردت بعضا من الآنات القرائية التى تَحدت عن الأرض وررطت بينها وبين ما 
ثبت من العلم» 
وبينت معجزة ما ورد في القرآن الكريم في هذا الجالء 


نينا انتحالة أن كو والدسة كسس غير الله ميد رنيال 
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الأرض مسكن الإنسان وملاذهء وهي المعرض المليء تكثيرممن خلق الله سبحانه 
وتعالى» فيه من ددع خلق الله ما تبهر الأنمْس وبدهش العمول» فيجعل الإنسان آمل هذا 
الخلق» خاشعا قال معز 0 وحدانيته» مقرا ١‏ عظمته سبحانه وتعالى» أشما ونه الإسان 
عمله أو بصره؛ أو صيرته يحد عظيم خاق اللهء إن تأمل فوق رأسه رأى من الاق والإبداع ما 
رأى» وإن نظر أسفل منه اكتشف من الأسرار ما اكتشفء البحار تحيط به؛ والجبال تطبق 
عليه من كل ناحية» والغيوم والسحاب تنتقّل أمامه من مكان إلى مكان . 

الشج ر نظلل عليه؛ والطيور تزقزق من حوله» والأنخام والدواب» ومالا يبحصى من 
خاق الله إن تأمل أي شيء فيهاء اكنشف من المعجزات والأسرار ما فيهاء فسبحان الخالق 
العظيم . 

شول العلم إن الأَرض انقصات عن الشمس على هيّة غاز وبدوران هذا الغاز حول 
نفسه؛ وتعده عن الشمس مصدر الحرارة دأت هزه الغازات تيرد شيا 2 بنش طكة 
من السطح الخنارجي الذي أخذ جمد 5 و وبزداد في السمك سوال الأزمنة 
والغازات والأنجخرة التي كانت نتصاعد من الأرض وقت نشأتهاء وعدهكانت تعود لتهطل عليها 
3 اصورناكا ربماء اوسن كين ترا الأرمان ابخان والقيطظات تكان الأرن لقت ارلا 
ثم الماء تكن عد ذلك. 
وبمّرر العلماء "علماء علم طبّات الأرض "أن الصخور المكونة النشرة الأرضية نوعان: 


1. صخور تكونت بفعل البرودة التدريجية من المواد المنصهرة . 


ل ااا 25 
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2 شكرر رسويه كرتوا المباومن اناف المخرن الأضاية. 
هذه العلوم والنظريات التي قر أحلاك وادق ما كب عن تكوين الأرض تقول: 

أن الأرض تكونت من غازات» وأنها ببرودثها بعد اتفصالها من الشمس خرح منها الماء 
وبذلك وجدت التربة الصالحة والماء المناسب لإخراجح النبات» وأن تراكم المواد الذاتية في الماء 


كون الصخور التى تدخل في تركيب الجبال» اليس ذلك ما بقرره القرآن الكردم في ضعة ألفاظ 


جبيلة. كتوله تعالى: طوَالأرْض بعد ذلك دَحَاها ري مِنْهَا مَاءهَا ومَرْعَاهَا والجبّال 


كنا (سورة النازعات: الآنة 32-0) مع |" للتتاع الزمني الذي كت عنه التقدم 
العلمي الحديث . 
كروية الأرض: 
شول تعالى: « وَالَضّ عل ذلك دحاها 4 (سورة النازعات: الآلة 30) 

هذه الانة دليل يس بعده دليل على معجزة من معجزات القرآن العلمية» فالدحية هي 
البيضة؛ وما زالت معظم الأقطار العربية لا تعرف البيضة إلا باسم الدحية؛ فكآن الله سبحانه 
وتعالى يحدد شكل الأرض بالبيضة وقد كان أصدق وصف علمي لشكل الأرض ما قبل من 
أنها كروبة منبعجة من الوسط . 
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وقد صرح الله سبحانه بهذا الكوير في أئة أخرى حيث مول تعالى: وعد 
سات وَالأرضَ باحق يكور ثبل حَلى الهَار يكور الَارَ على الثيل4 (سدر: 
الزمر: الآنة 5) 

والكوير اللف واللي كما شول الإغنشري (© في تفسيره إلا أنه جعل بلّمس لذلك 
بدن اننا غاب عنه ما ظل مجهولا للناس أجمعين لعدة قرون بعده (من أن الله سبحانه 
يلف الليل على التهار بلي حمَيمّي لأشعة ضوء الشمس على غلاف الأرض الموائي الذي مَلوْه 
الظلمة وهي تدور)» والائة تفيد اسّدارة الليل على اه وانتتدارة انيار على ها 
كان ليلل وهذا دليل على كروية الأرض ودورانها . 

وقد جاء العلم الحديث بأجهزته العلمية وأقماره» وسفنه الفضائية ورواده ليقول إن 
محيط الأَرض عند القطبين 24220 ميلاً» بينما عند خط الاستواء 24900 ميل؛ أي 
بزنادة تقارب 700 ميل؛ أما قطرها فا مار بالقطبين 7900 ميل والاسئوائي 7927 ميل أي 
بزنادة قطرية تباغ 27 ميل. 

م بن عبد الله قبل ما بزدد على ألف وأربعمائة عام أن شكل الأرض 

عائل شكل الدحية؛ هذا هو السؤال العجيب. () 


تناقص الياسة: 


' . الزمخشري: الكشافء 38/4. 
* . اللوح: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» 173 . 


ااا هه ب 
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قال تعالى: أولم روا 1 ني الأَرْضَ تتا يز أطرافها 4 ٠‏ [سورة الرعد: الآنة 41) 
وقال تعالى: « أفا يرون آنا ني الأَرْض مها مِنْ أطرانها هم م الغالبون 4 ٠‏ (سورة 


الأبياء: الآنة 44) 

ا هاتان الآنان على أنه نقص أطراف من أكل البحر» وهو مشاهد في مختلف 
اع الأرضء ولكن كل أكل نجرء ما بقابله طرح من مكان آخرء ما سف معه المعنى الدقيق 
الذي تهدف إليه هاثان الاننان» اللتان أشرق ننورهما العام سدم العلوم الجيواوجية. 

قر العلم بأن الأرض أخذت في الاككماش سوال برودتهاء بعد اتفصالها عن الشمس 
وسبب هذا الاتكماش التواءات في القّشرة الأرضية كما سبب نه عن حرق الأرض 
» فتخرح منه الحمم والصخور المللهبة على شكل غازات» هذه الغازات الخارجة من باطن 
الأرض والغازات الأخرى بهاء في الغلاف الجوي واقعة نحت فعل الجاذبية اطي وشّول 
الأسئاذ محمد محمود إبراهيم : أسناذ الجيولوجيا في جامعة القاهرة في كانه عن إعجاز القرآن 
في علم طلبنات الأرضن : إن سرعة انطلاق جزسّات الغازات إلى أعلى في الجو جعلها الجاذية 
الأرضية تتلاشى: حتى تصل إلى الصفرء ولك إذا زادت سرعة انطلاقها على فعل الجاذبية, 
فإن الجزئات مرج بذلك عن نطاق الجاذبية الأرضية وعلى هذا تغادر هذه الجزيئات الأرض 
إلى غير رجعة؛ وتذهب في الفضاء الشاسع في ملكوت السماوات. وهذه النظربة العلمية 
المكتشفة: تفسر لنا سر اختفاء الميدروجين الطليق وندرة الموجود من غاز الحليوم في الغلاف 


الوق الأرضيع نوغذا:قية ه القازات موعودة وثسية كبيرة ق جو القدسس» الأمر الف ينل 


ااا ف سس 
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على هجرة هذه الغازات من جو الأرضء ولما كانت الأرض كروبة» فإن أطرافها ه يكل ما 
يحبط بهاء أفليس ذلك ما تقرره الآمّان الشريفتان. () 
شول الدكثور زغلول النجار: 
سطح الأَرض خب مر ففيه قمم عالية» وسفوح هاطة وسهول» وهي أطراف 
د للباين في المناسيب» ومن ناحية أخرى فإن الأرض شبهكرة فلها قطبان ولما خط 
برام ارهق أن لاه والسطح كله يعبر أطرافاً للأرضء فالحبط في الشكل الكروي 
أو شبه الكروي كراد للأرض» وكل هذه الأطراف في تناقص مستمر إلى أن مشاء اللهء 
نما معتى تنقضها من أطرافها ذا 
لقد ورد هذا المعنى في الانسين السابق ذكهما "سورة الرعد الائة 41؛ وسورة 
الأنبياء الآنة رقم 44"؛ قدامى المفسرين قالوا: إنقاص الأرض من أطرافها هذا له معنى من 
اثنين: إما موت العلماء» لأنه بؤدي إلى فساد عظيم في الحياة. أو انحسار دولة الكفر 
النتوحات الإسلامية فهذا إنقاص الأرض من أطرافها . 
وقال بعضهم غير هذاء ولكن بأتي العلم الحديث ليؤكد على حفيقة كونية مبهرة 
مؤداها أن الأرض تتكمش «استمرار» تتكمش على ذاتها من كل أطرافها أو م نكل أقطارهاء 
وسبب الانكماش القيقي هو خروج الكميات الائلة من المادة والطاقة على هيئة غازات 
وأجخرة ومواد سائلة وصلبة تنطلق عبر فوهات البراكين بملايين الأطنان نصورة دوربة فتؤدي إلى 


' . نوفل: الله والعلم الحدمثء ص 130 . 


ا سس 
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استمرار اتككماش الأرض» ويوكد العلماء أن أرضنا الاّدائية كانت على الأقل مائتي ضعف 
حجم الأرض الحالية . 
فعملية الاككماش مستمرة إلى بومنا هذاء وهذه حقيقة كونية لم بعرفها العلماء إلا منذ 
سنوات قليلة» وبعجب الإنسان على إبرادها فيكتاب الله بهزه الصياغة المبهرة من قبل ألف 
وارتتدالةا مو لبون سمرت 
سول تعالى: « أولم روا أ نا الأوض ا ب اما والَهيَحْكمْ لمعتب 5 
كيد ٠‏ (سيرة رع لآ 41) 
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وبمّول تعالى: 9 أفلا رون أنا نا ال : سه ف / أطرافها أذ هم اعابون 4 .انسور الأنياء: 
الانة 44) 

إن خروج ملابين الأطدان من الغازات والأجخرة والمواد السائلة والصلبة من فوهات 
البراكين سنوي بؤدي قطعا إلى إنناص الأرض من أطرافها وإلى اتكماشها بالكامل وإنكان 
عن التلياء تترنون أطباء إن خرائل ريه بأكزنين قم امنا له وى تضاح وهيذا 
إنقاص الأرض من أطرافهاء كما أن البعض الآخر سول إنه تيجة لدوران الْأَرض حول محورها 
فقّد ابعجت قليلاً عند خط الاسئواء؛ وتفلطحت قليلاً عند القطبين» والمرق بين القطر 
القطبي والقطر الاستوائي للأرض هو 42كيلومتراء وهذا إنناص للأرض من أطرافهاء وبشول 
عدد من العلماء: إن في طغيان البحار على اليادسة إنقاص للأرض من أطرافهاء وهناك تفاسير 
عديدة للك الظاهرة قد لا سّسع المقام لشرحها . فَإنماص الأرض من أطرافها له معان كثيرة 
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من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


جمعها القرآن الكريم في هاتين الآسين السابن ذكرهماء الجملتين اللّين محتملان كل هذه المعاني» 

وقد برى فيها العلماء في المستقبل مالا نعرفه نحن اليوم. () 

حركة الجبال: 
قال تعالى: ل( وت الجبال عضسئها جابيد وَِي تمر لَب صم ال الذ ي تفن 

شيأ عن عون » ٠‏ (سورة التمل: الآنة 88) لماذا قال تعالى تحسبها ؟ قالما 

رحمة بالعمّل البشري» فالإنسان نظن أن الجبال جامدة» ولكن الله سبحانه وتعالى بردد أن 
يخبرنا أن هذه الجبال التي نراها أمامنا وتنحسبها جامدة» تتحرك من مكان لآخرء ولكنها 
"مر مر السحاب" لماذاء لأن السحاب لا ملك ذاتية الحركة: لا سحرك بنفسه إِمًا تحركه 
الرباح» فالسحاب ددون الرباح ِقى في مكانه ولكن الرباحج هي التي تدفعه من مكان إلى 
آخرء ومن هنا فإن استخدام الله سبحانه وتعالى لكلمة "مر السحاب بردد امنا أن 
لكاي ده جا بد ترك وكيا لاممر لك نتسوا ل تعن تأمااط ك3 ا حرف 
تدفعها اما كما تدفم الرباح السحابء وإذا كانت الجبال وهي أوقاه الأرط لا ننتى اد 
دك ونين نميا فما الذي بدفعهاء محرك آحر؟» إنه الأرضء وكأن الجبال تتحرك 
بجركة الأرضء فلا بد أن الأرض نفسها تتحرك؛ وتدور حول نفسها وحول الشمس» وإلا 
فكيف تقوم تحردك الجبال وهي ثابّة» إن الجبال في حركتها تابعة لشيء آخر محرك 


ماما كالسحاب الذي يبع في حركنه الريم» والجبال ثاسّة فوق الْأَرضء فلا بوجد محرك 


ا ٠.‏ النجار: من آدات الإعجاز العلمي في القران الكريم؛ 7/1 
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من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


آخر طا إلا الأرضء هكذا مسن الله سبحانه وتعالى دوران الأَرض شكل بديع دبين لنا أن 
الأرض تتحرك وتدور حول نفسها وأن الجبال التي هي أوتاد الأرض تتحرك نجركة ناعة 
للأرش ق حركتهاء وأندا تسب هذه الحبال غامد»: ولكن قوق الله سبحانة ونان 
المببها جنائزةا تناع إلى وقتم بذاك أنه رتم كنا طيئة علمية أخزئ: إنك نيين تكوع 
فوق جسم متّحرك حركة رتيبة لا ازاز فيهاء فإنك لا تحس بهذه الحركة: إلا إذا قست 
هذا الجسم إلى جسم ثابت. الطائرة حين تطير بناء إذا نظرت من النافذة فإني أحس 
بجركة الطائرة وطيرانهاء ولكن إذا أقفلنا التوافذ ركان اللوسمقر لبس قدأ اضظراب 
بحيث لم يصاحب هذا الطبران أي اهمّزان فإنني ١‏ شيعن اطلاقاً بجركة الطائرة» لماذا ؟ 
لأذكل شيء داخل جسم الطائرة هو ثابت بالنسبة لي» فالمقاعد ثاسّة وموقع من يجلسون 
حولي ثات» ولا أحس في هذا 3 حركة: وكذلك بالنسبة القطار والسيارة» أنت حين 
تغلق النوافن وتكون الحركة ذاتية منّزنة هادئة لا اهمزاز فيهاء ذإنك لا تحس بالحركة» ولككن 

إذا فتحت النافذة وقست الحركة إلى شيء ثابت فإنك ححس بالحركة . 
إذن فالله سبحانه وتعالى بربد أن سول لدا أنتم لا مكنكم أن كدركاس قة الال هذه 
بسكم لان وضعها «النسبة الأرض ثادت ووضعها «النسبة لكم ثادت ووضعها «النسبة لكل 
شيء حولها ثادتء ومن هنا فإنك محسها جامدة, ولا تفطن إلى حركنها أبداء لأنه ليس هناك 
شيء أماملقة نقّيس الحركة به ولكني أقول أن هزه الجبال تتحرك وهي في حركتها ليست لما 


حركة ذاتية» أي أنها لا تتتقل من مكان إلى مكان فوق الارضء بل تتبع الارض في دورانهاء ثم 


ااا قو اسح 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


تعجب أنت لذلك» فيقول لك الله سبحانه وتعالى لا تعجبء إنه صنع الله الذي تق نكل 
شيء؛ حينّن كون هناك اليقين. (©) 
وحول نفس الآنة يمول الدكثور: عبد السلام اللوح: هذه الآنة تقرر حركة اتقالية للثرض 
قبل أن بعرفها العالم بقرونء ويلحمها قدامى المفسرين نآنات الجبال» إذ لم يخطر ببالحم أن للأرض 
حركة: وبشكر بعض الحدثين أن الانة عن الجبال في انا يذلاك من للانات القرآنية أن تتحم 
عليها النظربات العلمية» بل أن تُحم غليا الحتائق النلمية ناسين أن الطريق الصحيح لصون 
الَرآن عن مثل هذا ليس هو إنصاد الباب دون إثبات الإعجاز العلمي للقرآن» ولكنه هو التقد 
الدقيق لدليل ذلك الإعجازء وإن حركة الجبال هذه لا بذاتهاء لأنها في مرأى العين جامدة: 
ولكن بواسطة الأرض التي تحملهاء أي أن الآئة ثبت حركة اَقالية عن طريق بات حركة 
السحاب» وهي معجزة علمية قرآنية لا شك فيها . 
وهذا الدوران سَمثْل في نوعين من الحركة: 

1 . حركة حول نفسها وهي المسماة بالحركة اليومية . 

0 حركة حول الشمس وهي المسماة بالحركة السنوية . 

فالحركة اليومية عبارة عن دوران الأَرض حول نفسها من المغرب إلى المشرفء في مدة أربع 


وعشرين ساعة مرة واحدة» وإن مشاهدتنا لتحرك الشمس والكواكب حول أرضنا ما هى إلا 


' . الشعراوي: معجزة القَرآن ص92 . 
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من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


في الظاهر فقط» وإنما هو ناشئ من حركة الأرض؛ ومن هذه الحركة ينولد تعاقب الليل والنهار, 
لأن الشمس لا تضيء إلا النصف المقابل لما من الأرض فقطء فيكون عدد أهل هذا النصف 
ثيازه وعس أهل النعيته ا آخر انه 
أما الحركة السنوبة» وهي المسماة عند العلماء بالحركة الاقالية» فهي عبارة عن 

دوران الأرض حول الشمس من المغرب إلى المشرق أضا في مدة سنة كاملة» وهي عبارة عن 
5 وما وريه 7 وه وهذه المدة هي المعبر عنها السنة الشمسية» وتقطع الأرض في اليوم 
الواسين اننا هذه الحركة السنوية ما يزدد على نصف مليون من الفراسخ» ومن هذه الحركة 
سولد تعاقب الفصول الأربعة وهي الربيع والصيف والخريف والشناء . () 

خلال هذا الدوران السريع للأرض فيكلا الحالتين» حول نفسها أو حول الشمسء تكون 
حركة الجبال» والت لا يحس أو بشعر بها الإنسانء لأنه بمَف معها على نفس المكان» فلا 
الإنسان مشعر مجركة الجبال» ولا الجبال تشعر مجركة الإنسانء لأنهما ثاّان في نفس المكان» 
ولكن المخروح من المكان نعطي للإنسان القّدرة على رؤية الجبال وهي تعر الم وهذاها الله 
رواد الفضاء الذن خرجوا من نطاق الأرض» ونظروا إليها من عالم خارجي عنهاء فرصدوا 
رك الجبال فى سيرها . فسبحان الله. 


أهمية الجبال: 


' . اللوح: الإعجاز العلمي في القرآن الكررم» ص 175 . 
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وردت كلمة جبل بصيغة الممرد والجمع ىٍِ القران الكريم 8 مرةء وجاءت الإشارة إليها 
التعبير "رواسي" في عشر آنات أخرى. 
ومكن تصنيف هذه الإشارات العَرآْية للجبال إلى فنات مميزة على النحو الانتي: 
1 آنأت تشير إلى شكل مرتفع ازقاعا نوها ىلر 
2 آنأت تشير بصورة رمزية إلى ضخامة الكثلة الجباية أو تدل على ارتفاعها وطبيعتها 
الصلبة المائلة . 
3 نات تذك ركلمة جبال في مقام النشبيه. 
4. آنات تشير إلى جبال ذات أهمية تارخية كجبال مُود . 
5. نات نشير إلى الجبال التي شهدت بعض المعجزات . 
6. آنات 71 استخدام كل من الإمسان والحيوان الجبا ل كماجاً أ وكمصادر للمياه 
الجارية . 
7 آمة واحدة تصف الجبال بأنها أوتاد» وإشارة امتداداتها الداخلية المائلة وآئات تكد 
دور الجبال في تثبيت الأرض» أو تصف كيفية قيام الجبال على سطحها . 
8. آدات تشير إلى الجبال بوصنها من الخلق المسبح للهء والعايد له تعالى . 
9 آنات تصف مصير الجبال بوم الحساب ودمارها النام . 
كل ذلك من خلال تكرار ورود هذا اللفظ في حالاته الثمان وأررعون. 


أما عن المفاهيم الأساسية للجبالكما بينئها آدات القرآن الكريم فهي كالاتي: 


اا سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


1 . إن الجبال ليست فقّط تلك الارتفاعات الكبيرة التي تبدو على سطع الكرة الأرضية: 
ولكنها لط امّدادات تلك الارتفاعات في داخل الأرض» والتي بسميها علماء الأرض 
اليوم باسم "جذور الجبال" وهذه حميقة توكدها الانات الثرائية بوصفها الجبال بأنها 
5 وكما حتفي معظم الوتد إما في الثزبة أو الصخرء لنبيت أركان الؤيمة: وببقى 
تذوه الأصعر متسظلاض فوق سطح الأرضء فلاد وأن الجزء الأكبر من الجبال 
يختفي بالمثل في القشرة الأرضية . 
نشول تعالى: آم نمل لض مهاداء ولجبال واد © . (سورة النبأ: الآنة 6 - 7) 
ويعتبر مصطاح "وتد" الذي استخدمه القران أن الكرنم أوضيل الخبل أكثن وقلاميق 
الناحيئين اللغوسة والعلمية من كلمة "جذر" المستعملة حاليا لوصف الامّدادات 
الداغانة لجال 

2. بؤكر التران اك عسريرضم عي دور الذي تؤدسه الجبال في توازق الارضه 
حيث بثول تعالى: ونرلود ال نض َمل فا ان َب نكل 
دوكر ين جين اين ع نبي البل اهارن ني ذلك نات لقي 
اتتكزرة ها ره رف انوا 
ويقول تعالى: ظحلن السّمَاوات بير عمد وها والَى يفي الَْض روَاِيَ أن تيد 

م وب يها بن كل دب وا مكل رج السّمَاء مَاء فا ًا كريم» . 
(سورة لقمان: الآنة 10) 
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من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ويفول تعالى: ط والأَرْضَ بعد َلك محَامَاء حر ينها مَاءهَا وَبرْعَامَاء والجبال 
انشاقاء ماما كي عاك . (سورة النازعات: الآ 30 - 33) 

3 يحث القرآن الكريم الناس على التفكير في عدد من الظواهر في خلق الله ككيفية 
تكون الجبال» وقد أدى هذا التآمل إلى بلورة نظربة النوازن التضاغطي للقشرة 
الأرضية: أي تعرضها لضغوط مساوية من جميع الجهات التي تفس ركيف تنصب 
لحبال على سطم الأرض» نول تعالى: « أفنا ترون إلى الإبل كين حت إلى 
السّماء كلف وفعت» إلى إلى الجبال كيف د نصِبَت» إلى رض كيف سُطحَت 4 . 
(سورة الغاشية: الآنة 17 -20) 


4. نصف القرآن الكريم الجبال بأنها تكون من جدد بيضاء وحمراء مختلفة الألوان ومن 


و 
و7 


حدد خرن سوداء» سول تعا لى: أ 9 


78 00 


لله أنزّل من السّمَاء مَاء فاخْرجكا به 


01 


وم 2 ِ 


2 ثمَراتٍ خيلا اها ومن الجبّال شاي سن انها وراب 
سود" © . (سورة فاطر: الآنة 27) 

واعل في ذلك إشارة إلى كل من الجبال الحامضية وفوف الحامضية في تركيبها 
الكيميائي والمعدني» والتي تكن ماس هو اندرو الخرائقة وشيه احرائية 
ويطغى علبها اللونان الأميض والأمر ددرجات متماوتة» ولذلك قال رنا © مختلف 
ألوانها * والجبال القاعدية وفوف القاعدية الي ون 57 صخور خضراء 
اللون داكئة الخضرة إلى سوداء اللون من مسْل جبال أواسط الحيطات» وفي اللغة 


الاق هو اح 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


العربية يوصف الأخضر بالسواد والأسود بالخضرة» ولكل نوع من هذين النوعين من 
الجدد نشأته الخاصة وتركيبه الكيميائي والمعدني الخاص بصخوره. 

5 يوكد القرآن الكريم في الموضع الأخير من هذه الجموعة على حقَيقَة أن الجبال أجسام 
غير ثابّة حيث إنها تتبع الأرض في دورانها حول حورهاء سول تعالى: «[ وترى 
00 0 ل ل ا 2 
الجبال تحسَبها جَامِدَةٌ وَهِي تمر مر السحاب صّئْمَ الله الذي اتن كل شَيء إنة 
خَبير بما عون 4 . (سررة اسل: ال 88) () 
وبقول في موضع آخر: الؤبدكتللامن النقي مدني الفارف شيش بها أركان الليمة إلى 
الأرض سواء كان ذاك 0 أم 7 أغلبها يكون 000 الأرض» وأقلها يكون 
ظاهرا فوق السطح. ووظيفتها التثبيت» وفيما درس العلماء الجبال وجدوا أن 
امتداداتها أكبر في داخل الأرض من ارتفاعاتها فوق مستوى سطح البحرء ولا نجد 
وَضِنا نزلك أملغ من لفظة "وتد" التي تصف كلاً من الشكل الظاهري والامتداد 
الداخلي والوظيفة» 8 والجبال أوتاداً 4 فالجبل وتد حميمي أقله ظاهر فو سطح 
الأرض» وأغلبه مدفون في باطن الأرضء ووظيفته التثبيت» وكون القرآن الكريم الذي 
لضن 5ل اكوا بعال سشويت الال جا أرناد نينا مرق حلم عير؟ 
نصل إليه العلماء إلا في القرن العشرين, ولا بزال العديد من الناس يجهلونه إلى بومنا 
هذاء 


' . التجار: من آدات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ 3. 


ااا وو سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وبأني العلم التحربي ليؤكد على أن كل ارتفاع فوق سطح الياسة له امتداد 
في داخل القشرة الأرضية يزيد بأضعاف عديدة تتراوح بين 10 إلى 15 سام 
هذا الارتماع فو سطح الأرض تبعا اكثاقةصسشكورى وكثافة الفكور والفكيارة 
المنغرس فيهماء وليست فمّط الجبال هي التي تطفوا هذا الطموفي نطاق الضعف 
الأرضي» بل إن القارات ع غائصة فى هذه الصهارة كنوع من أنواع الشيسه واخبال 
وسيلة رائعة لبي تكثل القارات وجعلها صالخة للعمران »كما أنها وسيلة رائعة 
تثبيت الأرض في دورانها حول محورها أمام الشمسء وهي ترنح فى حركات عدددة 
أهمها حركة الميسان "الفوران أو التذدذب". 
وقد ورد في المَرآنْ الكريم الحددث عن إرساء الأرض بالجبال في أكثر من عشر آئات 
محكمات. © 
قال تعالى: ظ وبعلنا يها واي شَاخَات واَسَْيْاكم مّاء فرانا 4 . (سورة الرسلات: 
الانة 27) 
وقال تعالى: « وى بي لض راسي د بك وأنهارا و وس 221101012 دون 4 
(سورة النحل: الآبة 15) 
بلفتنا الله إلى حكمته البالغة في الجبال» التي قد حسبها الإنسان زبادة في الأرض لا 


حاجة إليهاء فهذه الجبال الشوامخ آئة من آبات الله تعالى بثباتها ورسوخها وشموخهاء وهي 


' . المصدر السابق» 1 / 84. 
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كالأوتاد للأرض في حفظ موازتهاء ورسوّ جوانبهاء فهي تقيها الاضطراب والجيشان والميّدان؛ 
كما تفي الخيمة أوتادها من مثل ذلك» وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في كثير من 
آناته في القرآن الكريم» والتي تزيد في عدد ورودها عن ثلاثين آبة. 

كنا أوخاق لكيه أعرى عى نشبوه بسحي ترتها:بومطرل الللرج والأنطار. 
عليهاء فكون بسبب ذلك الأنهار والجداول والينابيع؛ ثم تكثر الزروع والأشجار والمراعي 
وضروب النبات» فالجبال خازن الثلوم والأمطار, ولولاها اسقط التاج على وجه الْأَرْض جملة 
وذاب» فأهلك الحرث والنسل» وكل بلاد تقل فيها الجبال تقل فيها الأمطارء فيمّل الزرع 
والخصب وتكثر الصحاري الرملية وبعم الجرب. 

نفد أن 0 شيحائة فنة الال الشاغات قال: ا" ماء انا 4 أي 
عذب بالغ العذوبة» للإشارة إلى أن الحكمة في خلقٌ الجبال هي أن تكون مستودعات للمياه 
والأمطار» ومادة للعيون والجداول والأنهار الت نستقي منها . 

كما أن الجبال حصون ومعاقل طبيعية» ومنها دنحت الإنسان حجارة البناء» كما يحد 
فيها معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرهاء كما أن الجبال ترد الرباح العاصفة, 
وتككسر حدثهاء كما ترد السيل إذا كان من مجاربهاء ومن حكمة الله البالغة أنه خليّ الجبال 
على الوضع الذي نعرفه» فلو طالت واستدقت للعذر الصعود عليها وفيهاء وامنع الاتفاع بهاء 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وحرمت الناس الشمس والحواء» ولو مسطت على وجه الْأَرض لضيقت على الناس المزارع 
والمساكئ ولملات السهل وضاع التحصن بها من الرناح والسيول والأعداء. () 


5 0 وهس 27 ث١‏ سه سور 7 جر 
قال تعالى: ف قال رب المَشرفٍ وَالمغرب وما يِتهُمَا إن كنم تعقَلونَ © . (سورة الشعراء: الاي 
08( 


وقال تعالى: «« رب المَشْرقين ف امغر © . (سورة الرحمن: الآ 17) 
وقال تعالى: 9 5 سم برب المشار قٍِ امار بإ لتَادِرُونَ 4 ٠‏ (سورة المعاري: الآنة 40) 
لو أخذنا كل آبة من هذه الانات وقت نزول القرآن الكريم على حجم تفكير العقل 
البشري في ذلك الوقت نجد أن منهوم المشرق هو جهة شروق الشمس ومتهوم المغرب هوجهة 
غروب الشمسء فعندما بقّول الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب فليس هناك تعارض 
بين العقل والآئة الكرمة في ذلك» نأتي غدها رق آنه امي طر الفقرقن وي 
ارين 4 تقول إذاكان المشرق هوجهة الشرق فإن رب المشرقين معناها أنها تجمع بين 
عمومية الجهة وهي المشرف» وبين المكان الحدد لشروق الشمس, بمعنى أنك تقول هذا هو 


' . قنيبي: المشاهد في القرآن الكريم» ص 68 . 
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مكان شروق الشمس فإنك تقول أن الشمس تشرق من هناء وتحدد المكان بالضبطه وهذا 
هوا شيرق .وفك نزول الآنة لم تأى يمه ذلك إلى ف[ َي المقتارف والتمارن»: 
اللفسير وقت النزول هو أن كل لد له مشرق ومغرب» ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى هو 
رب المشار ق كلها والمغار ب كلها فإذا جمّنا إلى هذه الآنات اليوم» لوجدنا تفسيرها يختلف» 
رب المشرق والمغرب هذه قالوا عنها عمومية؛ ولكن الله سبحانه وتعالى قر نكلمة المشرق 
ا مغرب آنه لا بوجد مشرف ددون مغرب» كروبة الأرض حم ذلك» فمي الوقت الذي تغرب 
الشمس على جهة» في نفس الوقتء وفي نفس اللحظة تشرق على جهة أخرى» إذن قول الله 
تعالى رب المشرق والمغرب و( بشقّل رب المشرف ورب المغرب» أو لله المشرق أو لله المغرب» 
ححيك كن العقد نزول القران انا جيتان محدلفئان ارا متماءلتان «النسبة للعين الججردة 
ولكنه قول الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب» معناها أن المشرق والمغرب بم في وقت 
واحد» أي أن الشمس تغرب على بلد في نفس الوقت تشرق فيه على بلد آخر. 
نأي بعد ذلك للآية الكريمة: « رب المشرقين ورب المغربين » 

لماذا قال المشرقين بالذات والمغربين؟ إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية نحد أنها مقسمة 
إلى جزان» نصف مضيء ونصف معتّم» والنصف المضيء له مشرف ومغرب» بيئما النصف 
العم وسح اظاام وزمبنء 

فإذا استّدارت الكر ايا بواجه النصف المظلم الشمس والنصف المضيء بصبح 


ظلاماء أصبح نصف الكرة الذيكان مظلما له مشرف» ونصف الكرة» الذي كان مضيئًا 


لس ب لمك 103 /؟؟يىب؟ٍببببببببببب 
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سبح في ظلام» إذن فالكرة الأرضية في عموميتها لما مشرقان» مشرف تضيء منه الشمس 
نصف الكرة ومغرب» ثم تسندير الكرةكلهاء فيأتتي نصف الكرة الآخر فيكون له مشرق 
ومغرب» إذن فاب رب المشرقين ورب المغربين تعرض لنا أن نصف الكرة يكون ظلاما ليس له 
مشرق ولا مغرب: وهذا النصف لا مشرق له ولا مخرب وهكذا في عمومية الكرة الأرضية 
هناك مشرقان ومغردان. 

فإذا اتقادا إلى رب المشارق والمغارب» يجد أنه بعل أن تقدم علم الفلك لا وجد 
مشرفٌ واحد ومغرب واحد لأي دولة في العال وإما هي مشارف ومغارب. إذن فزاوية 
الشروف تتغير» وزاودة الغروب تتغير ء ولككن الحس لا ددرك ذلك» بل إنه إذا نظرنا إلى الكرة 
الأرضية حجن أنه ق كل عر من الثاثة تقرق تقيرق الس هبه على مديعة وتنيب عن 
مدينة أخرىء أي أن هناك ملابين المشارق والمغارب لكل بقّعة من الأرض, المشرق والمغرب 
للبلدة الواحدة لا سكرر طوال أنام السنة» لا تشرق الشمس على بلدة في تفس مكانها الذي 
أشرقت منه بالأمس» أو تغرب على بلد من نفس مكانها الذي غررت منه بالأمس» وإ ن كانت 
جهة الشرق واحدة: إلا أن الشرف تتاف زاوبنه كل بوم؛ وكذاك المغرب وتختلف في النصول 
الأرحة فصول السنة» وفي أدام الصيف عن الشناء عن الخريف عن الربيع» وهذا لا بمكن أن 
يحدث إلا من حركة دوران الأرض حول الشمس مرةكل عام. فإن هذه الحركة هي التى تجعل 
كلب مايرا يترا برافية عقاف بل سوقيت ملف عن اليوم الكلكن وس شيء تدرك 


هذا بدلا من الدخول في التعقيدات الفلكية هو صيام رمضانء ففي كل بوم تفطر في مغرب 


ا 0 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


مختلف عن المغرب الآخر في الوقت» وكذاك مع عن الطعام من مشرف مختلف عن المشرق 
الآخر في الوقتء وأوقات الصلاة حتاف كل بوم من أنام العام تبعا لحركة الأرض نول امس 

واخّلاف المشارف والمغارب ببين بخلاف أن الأرض تدور حول الشمسء أن الأَرضض 
كروبة. فلوكانت مسطحة كان لادد 3 تطلع الشمس من مشرق واحد» وتغيب من مغرب 
واحدء حينّز لا يكون هناك مشارف ومغارب» ولكن كونها كروبة» وكونها تدور حول ننسها 
وحول الشمس هو الذي يجحعل هناك مشارق ومغارب. 

والذي أريد أن أقوله أن عطاء القرآن في الأولى رب المشرق والمغرب لم بلغ عطاءه في 
الثانية وهو رب المشرقين ورب المغريين» وهو لا بلغي عطاءه في الثّالثة وهو رب المشارقٌ 
والمغارب» بل إن التقدم العلمي الذي غي ركثرا من مفاهيم الكون لم ستطع أن بغير معنى 
الانات الكرمة؛ بل انسجم معهاء ويحضرني قول قرأته في أحد المخطوطات القدممة ول كاتبه 
"نا زمن وفي ككل الزمن" ومعنى هذا الول أن الزمن تبي في الكون» فمثلا عندما اؤدى أنا 
الظهرء هناك أناس في مكان آخر يصاون العصرء وأناس في مكان ثالث بصاون المغرب» وأناس 
في مكان راع بصاون العشاء وأناس في مكان خامس نصلون الصبح » أي أنه في الوقت الواحد 
ؤذن لله على ظهر الأرض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح؛ إذن فالله مذكور في كل 
زمن وبجميع أوقات الزمن . 

هذه آبة من آنا الله في المَرآن الكريمء اتضحت دقة معناها عددما تقدم العلم؛ كان 


لما عطاء حين نزول القرآن» وللما عطاء ملف الان وربما بكون لما عطاء آخر في الأزمنة 


اخ 10 كسس 
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القادمة بعد أن سقدم العلم» والإعجاز هنا أن القرآن عطى لكل جيل عطاءه ويعطى لكل 
عمّل حاجتّه دون أن سّناقض مع الحقيقَة العلمية أو تصادم مع حمّائق الكون» فهو متحدد 
العطاء دائماء وحفائق الكون لا مكن أن تتصادم ذا مع القران» لأن الله هو الفاعلء والله هو 
سواه عو القائل ا 
حركة الإنسان والأرض: 

قال تعالى: 9 قل 18 2 الأَرْضِ 0 انرو كي كان عَابَة المكذين © 

إذا أردنا أن تتحدث عن معجزات القرآن الكريم المتعددة» فإن ذلك لا نفصل عن 
لاغنّه وعن دقة اخسّياره للألفاظ فكلام الله تبارك وتعالى هو في غابة الدقة» بحيث يعبر عن 
الشيء تعييراكاملاء فلا بحر 0 زائدا نلا نع ولا يتيز اذفله إل اختر هيا شال عن 
القرآن الكريم, والحقَيقة أن المعجزة في القرآن الكريم قد يدها في حرف» وهذا ما سنبينه من 
خلال الائة سابمّة الذكر. لماذا قال الله قل سِيرُوا في الأرْض م ؟ ولماذا م سّل قل سيروا 
عا الأرظ مغل كو شيرع الأرض مق الاش سين سثيوه لدان تعريدا دن اشير 
على الأرضء ولكدنا يجد أن الله قد استخدم كلمة 'في" وم ستخدم كلمة "على"؛ بشول: 
سيروا في الأرض» "قفي" تقتضي الظرفية» والمعنى ّسعء لأن الأرض ظرف المشيء ومن هنا 
فإن التعبير جائزء ولكن ليس ف القَرآنكلمة جائزء فالتعبير شّدر المعنى 0 والحرف الواحد 


' . انظر: الشعراوي: معجزة القرآن» ص 1 / 25. 
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غير المعنى وله هدفء وقد ثم تغييره لحكمة لكى ما هي حكمة استخدام حرف 'في' 1 
من "على" . 

عددما تقدم العلم وتنيح» وكشف الله أسرار الأرض» وأسرار الكون» عرفنا أن 
الأرض ليس بمدلولما المادي فقطء أي ليست الماء والأرضء أو الكرة الأرضية وحدهاء ولكن 
الأرض هي بغلافها الجوي فالغلاف الجوي جزء من الأرض بدور معها وبلازمهاء ومكمل 
الحياة عليهاء وددونه تصبح الحياة غير ممكدة على الأرضء وسكان الأرض سستخدمون 
الخواص الت وضعها الله في الغلاف الجوي في اكتشافاتهم العلمية» والدليل على ذلك أنك إذا 
ركبت الطائرة فإنها ترتفع دك 20 ألف قدم مثلا عن سطم الأرضء مع ذلك فإنك لا تقول 
أنك خرجت من الأرض» ولكنك تقول تطير في الأرض» مسى مخرح من الأرض علمياً وحميمة 
؟ عددما ترج من الغلاف الجوي للكرة الأرضية ما دمت أنت في الغلاف الجوي الحيط 
بالكرة الأرضية؛ فآنت في الأرضء ولست خاريج الأرضء فإذا خرجت من الغلاف الجوي» 
فأنت في هذه اللحظة التي لخرج فبها خاريج الأرض» الغلاف الجوي ممم للأرض؛ وجزء منهاء 
وبدور معها . 
نعود إلى الآنة الكرمة ونقول لماذا استخدم الله سبحانه وتعالى لفظ "في" وم ستخدم لنظ 
"على" لأنك في الحقيمة تسير في الأرضء وليس على الأرضء هذه حقّيقَة علمية م يكن بدركها 
العالم وقت نزول القران ولكن الله سبحانه وتعالى هو القائل» وهو الخالق يعرف أسرا ركونه 


اا يب 
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سير في الأرضء أي في وسطها بن غلانها الجوي الذي هو جزء منهاء وبين الياسة التي هي 
جزء آخرء وهكذا ند دقة التعبيرفي القَرآنْ فى حرف ويد معجزة القَرآنْ في حرف. () 
توقف الأرض عن الحركة: 

قال تعالى: « قل َرأ إن جل ليلل 0 ىم القيامة من إل َي لهي 
ماء ا مون فل رس إن حمل اله حليكمْ الها سردا إلى يم الام من إل َي 


اهمأ كم ليل تشكفون يفيه أ بِصِرُون 4 ٠‏ رو اس 1 120 


6 


الآمّان تدعواننا إلى النظر والتدير والاستماع؛ إذا وقفت الأرض عن دورانهاء فأصبح 
نصنها المواجه للشمس هارا دائماء والبعيد عنها ليلا دائماء فمن غير الله بهبكم تعاقب الليل 
والتهارء مرة بعد مرة» فهل مكن أن يحدث أن تقف الأرض فى الليل لياك دائما ويبقى النهار 
نهارا | دائماً؟ 

قرر التاررخ الجيونوجي والفلكي أن الأرض بعد انفصالها عن الشم س كانت تدور حول 
نفسها بسرعة أكبرئما هي عليه الآن» إذ كانت تنم دورتها حول نفسها مرةكل أربع ساعات» 
فالليل والنهار كانا في مجموعها أرنع ساعات فمّطء وسُوالي النفص في سرعة دورانها حول 
نفسهاء زادت المدة التي تتم فيها دورانها هذه فزادت مدة الليل والنهار على خمس ساعات 


ثم ستء حتى وصلت إلى أربعة وعشرين ساعة التى هي عليه الآن. 


' . انظر: الشعراوي: معجزة القرآن» 1 / 47. 
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وقد أمكى للعملاء احتساب النقص في سرعة دوران الأرض» فوجدوا أن هذا النقص ببلغ 
حوالي ثانية واحدةكل مائة وعشرين ألف سنة, وعليه فبعد 432 مليون سنة دنقص دوران 
الأرض بمقّدار ساعة» وعندئذ يصبح مجموع ساعات اليل والنهار 25 ساعة؛ وهكذا سَوالى 
التقص وبطرد طول النهار والليل وعلى هذا الأساس لا بد أن تقف الأرض 5 فلن انك 
تصبح الوجه المقَامل الشمس قار وقد » والسساه السساد عفرا لاك ذاقنا ١‏ بودن سنا قال 
سبحانه وتعالى في دستور العلم والحكمة. (0 


القطب الشمالي والقطب الجنوبى: 


م مير أ م 3 0 


قال تعالى: ( حت إذا بم مم ال ي حدما عَم على و لم ْمَل لهم من ونه 
41 (سورة الكيف: الآنة 90) 
بعض الناس» بل ربما كثير منهم, مر على هذه الآئة دون أن سنبه إليهاء ولكن العمل 
يحب أن قف هنا ليسأل» ما هي الحكمة في هذه الآنة» ما هي المعجزة العلمية التي تكلمت 
عنها الانة؟ فإذا فكرنا فيهاء نجد أن الله سبحانه وتعالى بريد أن خيرنا أوكعاك ريا لفحل 
انوي عون امن تاه ما عع بهذا الكلام؟ ما هو المقصود من أن الله سبحانه وتعالى 
حمل للم من يدون الشديسن سار © .هل التروض أن هه الأرض فاحل اليس فيا شتجر 
مستر الناس من الشمس؟ أم المقصود أنه ليس لديهم مساكن يحلسون فيها لنسترهم من 
الشمش: أ المتروض أههم عزاا نك ليس عندهم ملاس ثقيهم الشمس . 


' . نوفل: الله والعلم الحدمثء ص 133 . 


اا سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


كل هذا قد يمخطر على العمّل البشريء ولكن الحقيقَة أنكل هذه الأشياء لا تستر 
الشمسء فالشمس موجودة خار المنزل» ولو جلست فيه كما أنها موجودة خارج ظل 
الشجرة؛ ولو جلست تمتها كما أنها موجودة حنّى ولوارتددث الملادس التي تقيك من 
الشمسء إذ نكل هذا قد ببعد الشمس عدكء ولكنه لا مسترهاء أي لا يحخفيها . 

ولكن ما هو الذي ستر الشمسء الذي يجعلها تختفي» تغيب» تذهبء ما الذي ستر 
الشمس في أي وضع من الأوضاعء بحيث لا تجدهاء إنه الظلام؛ إنه الليل» الليل هو الذي مستر 
الشمسء فلا جد أشعنها في أي مكان» ولا تنظرها أنما كنتء وكيفما كنت» ولو صعدت إلى 
أعلى مكان» ولو خرجت إلى الشارع, فإنك لا ترى الشمس لأنها مسنورة عنك بالظلام . 

هنا يحب أن تتوقف قليااً» الله سبحانه وتعالى في الآىة, وضع لنا القوانين التي يحب أن 
شيعه الككق و الأرطم وقال لنا إنما يحب أن نضيف إلى الأسباب التي بعطيها الله 
سبحانه وتعالى أو مكنا منهاء ثم بعد ذلك عندما بلغ ذو القرثين السدين وججد بأجوج 


وماجوج أنهم قوم منسدون في الارض» ولكنه في الابة الكرمة: 


0 ب 101 0-4 


5 ا 0 9 0 08 9 
ف( حَتى إذا بغ ملع امس وجَدهَا تطلم عَلى قوم لم عل لهم من ذُونها مسرا 4 + 
ود ادس ندو ال ماما قام نه ذو القَرن عددما دلغ هذه الأرض» ونا كان القرآن 
الكريم كل حرف فيه بميزان دقييٌ» فلا د أن الله سبحاته وتعالى بربد أن بول لنا شيئا في 


ذه الآ ة الكامة ضرع اك ما هن للكزة السك 1 فو الك > 
نه الجرعة و إدل ما هي يٍِ نه الجر 


ااا سسب 116 فىٍ؟_ ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


عض الناس مر على هذه الآنة ولا سأل نفسه هذا السؤالء الله سبحانه وتعالى جعل 
لذي القرنين عملا حين بلغ مغرب الشمسء وجعل له عملاً حين بلغ بين السدين» ولكن في هذه 
الآنة الكريم م يجعل له عملا » إذن لا شك أن المراد هنا هوما سياف سان: 
لم تمل لهم ين دونه ما 4» ومن هدا فإن معنى الآة الكرىة: «المْ ْمَل هم من 
ريا انا 4ن مكدر قير وضل إل مقاطق ف الأرض لا قيب عنها الشنمس هدة 
طويلة» أي أنه لا عاقب عليها الليل والنها ركباقي أجزاء الكرة الأرضية بل نظل الشمس 
مشرقة عليها لفترة طويلة لا مسترها ظلام» وإذا نجنا الآن نجد أن هناك مناطق في العام لا 
تغيب عنها الشمس سنّة شهور في العام» فالشمس لا تغيب عن القطب الشمالي مدة سنّة 
شهور» وعن القطب الجدوبي سمّة شهور» فكان الله تعالى بردد أن يخبرنا أن هناك أماكن في 
الأرض لا مضع لُواعد تعاقب اليل والنهار كالتي تخضع لا داقي أجزاء الأرضء وإنما تشرق 
عليها دون أن بسترها الظلام لفترة طوبلة. (') فسبحان الله العظيم . 
حراس السماء: 

قال تعالى: رس عَلكا شواظ من نار وَنّحَا فا تتصرآن > ف [عررة ريعي اله 

.)5 

قال تعالى: وَأ لمَسَْا السّماء فوَجَدناهَا مُلنَتْ حَرسسًا شديدًا وَشنههًا 4 . (سورة الجن: 


الآنة 8) . 


' . الشعراوي: معجزة القن 201/2. 


___اا_ا_ااا ‏ سل 111 بيب؟ب؟ب_ببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


رى العلماء أن أخطر ما بواجه الإنسان في السماء وهو يحاول اختراقهاء الأشعة الكونية 
التي مل بها السماء» هذه الأشعة التي ما زالت تكثنفها الأسرار » وتعسّبر من الألغاز التى تحير 
فيها الإنسانء فَكل ما وصل إليه العلم عنها هوما بشّر أنها جسيمات ذربة معظمها من 
البروثونات الطليقة وتآني من عيل » بعيد عن السداءم ولا بعلم أحد مضدرهاء ولاك 
تكونء ولاكيف تنطلقء لاعلاقة لما بالشمسء لأنها أبعد منها جداء بل أبعد من النجوم التي 
رصدت مما كد أن مصدرها ليس الشمس ولا النجوم» وسرعة انطلاقها في السماء تجعل 
طاقة هذه الأشعة تصل إلى أكثر من مائة مليون الكترون فوات وهو أمر رهيب» أكثر رهبةئما 
ظنه إنسانء أو خيله عمّلء ومن رحمة الله سبحانه وتمالى بالإسانء الذي عيش على 
الأرظ» وغ دشر الدالاغك مذو الأرظ» فاق عه الدسينات العيلة عددما بعل ماده 
السرعة من السماء متجهة إلى الأرض» فإنها تصطدم يحزئيات المواء في حافة جو الأرض 
العليا وتتحطم إلى رذاذ» وتستّمر في التحطم طوال مدة سقوطها إلى الأرض بحيث بمتص المواء 
القدر الأكبر متها فلا نصل إلى سطح الأرض بذلك إلا العدد اشر معدا مقي ودذلك فإنه 
كلما ارتفع الإنسان في السماء كلما تكثفت هذه الأشعة, وكلما زادت شدتهاء وقوت 
شوكنهاء واشسّد خطرهاء وإذا كانت هذه الأشعة الكونية لا تصيب ما عرض لما إصابة 
ومست حرق أو الاق للاهريء إلا أن إضنائها اعنيق مو كان راحو لقره ققد كد 
العلماء من أن هذه الأشعة من أهم العوامل الأساسية في عملية التطور التي تحدث في مختلف 


الأغهره وى شق عننات الإنتناقء وثاارها مباكدر وقمال على ينات الإزاثة الموحودة 


سس 113 م ____ ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


داخل الخلية الحية» فهي الت سسبب عنها تغير في شكل وقدرة وطاقة الأجدة التي تتكون من 
خلية تعرض صاحبها إلى زبادة فيكمية أو تركيز الأشعة الكونية» وما زال العلماء بحثون عن 
مزيد من أبْر هذه الأشعة على الإنسان» ولم سطع الإنسان حتى الآن على الأقل التغلب على 
هذه الأشعة والراجح أنه إن مستطيع حمابة نفسه منها لأنها ذات طاقة كبيرة» بحيث مكنها أن 
تنفذ من الأَرض الصابة لمدى الاف الأمّارء كما أنها تتغلفل من أي جدار فولاذي» ومهما 
كانت درجة سّمكه؛ وإذا كان الأب السيئ لهذه الأشعة لم ظهر .عد على من تعرضوا لما في 
محاولاتهم غزو السماء حتى الآن» فيس ذلك بالتأكيد مما مشير إلى تغلبهم عليهاء ولك الراجح 
أن أثر ذلك قد بظهر في الجبل الأول من ذربة هؤلاء الغزاة» أو الجيل الثاني ما لم تتخذ إجراءات 
الوقادة الصحيحة. 

ولا صر أمر الأخطار التي توجد في السماء على هذه الأشعة قط ولكن أعلن العلماء 
وجود حزام بغلف الأرض من طاقات حراربة وبروتونات تتاف في الكهرباء عن البروتونات في 
كل مواد الأرض» ولا من القدرة على التدمير ما شوق الوصف» ومن القّوة ما عجز الإنسان 
عن مواجهنهاء وكذلك مسلئ السماء بالشهب وهي نابا النجوم المنفجرة» وتكون عبارة عن 
قطع من الصخر دقيقة وصغيرة» مندفعة في السماء نحو الأرض سرعة تصل إلى أكثر من 
أربعين ميلاً في الثانية» ونجعلها هذه السرعة تنصهر وتغلي تيجة احنكاكها بالحواء» فتوجد 
لوو الاتهيةة واللغادق السسائلة قوق دري القلنان قيل إذا تلب انان على مثل عنلاة 


المواد التي توجد حول الأرض» أستطيع التغلب على ما بوجد خول الكراكن الأخرى من مواد 


ااب_اب ا .سيل 113 /؟©؟7؟7؟ب؟ٍ؟بب_ ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


مثيلة: إذ لا دد أن لكل كوؤكب ونجم الأحزمة الواقية الشبيه بما للأرض» والمواد المللهبة من 
لدان والنارء فإق أي سند بسعين لا يستكلم اوه يثيناء مهنا اله من المتباطات + ومهنا 
تكن من وسائل » فهل سيكون هذا الحد إلى كواكب الجموعة الشمسية؛ أم إلى بعضها فقط » 
أم إلى أنعد منها قليلآ» وما قال به العلم سبى أن قرره القرآن الكرنم في آداته الشريفة» فعن 
وجود المواد الحارقة الملتهبة من نار ومعادن ثبت أن أغلبها من النحاس» والتي ستّحول في نقطة 
معينة عن مواصلة الإنسان التعمىّ في السماء ما ذكرته الآنة الكرمة سابقّة الذكر (6 . 
رن قانة لاله أزمكا متكا اليا ولا ممه 200 الا ع ادن الس 
ون الكوردا فو نامر ريا ركاذ ماقم لئاس للم لله ةا 4 اليب 3 اله في 
عَرِيرٌ # + [أسورة الفدين: الآنه 25) 

قال الأقدمون والحدثون من المفسرين: أَنزلنا هنا بمعنى: قدرنا وجعلناء وذلك لأن الحديد 
ركز في جوف الأرضء وأن نسبنه تتتاقص من مركز الأرض إلى قشرتهاء وأن له من الصفات 
الفيزائية والكيميائية ما يجعله 8 عن جميع العناصر الأخرى المعروفة لناء والتي سّعدى 
عددها مائة وأرعة عناصرء فركرٌ المفسرون على بأسه الشديد ومنافعه للناس . 

ولككن في السنوات المتآخرة من القرن العشرين» لاحظ العلماء أن الغالبية العظمى من 
ركب الوه النطرر لنابين الكرن عويظاوالأندروجينء لعف التناسر واسها كا 


ولذلك وضع في الرقم واحد من الجدول الدوري العناصرء وبلي غاز الاددروجين في الكثرة 


' . وفل: السماء وأهل السماءء 144 . 


لاق 114 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


غاز الميليوم» العنصر الثاني في الجدول الدوري للعناصرء وهذان الغازان بها كان أكثر قليل 
من 9,98 (9//4 غاز الأسدروجين» 24 غاز الحيليوم) من مادة الكون المنظورء وباقي 
العناصر الأخرى مجتمعة لا تشكل سوى أقل من 2 فقطء وقد دفعت هذه الملاإحظة عالمين 
معاصرين هما "فريد هويل" و'فاولر' إلى وضع نظربة عن تأصل العناصرء بمعنى أن جميع 
العناصر المعروفة لنا في الجزء المدرك من الكون قد حلفت باندماج نوى ذرات الأندروجين مع 
عضها البعضء في سلاسل مالي أنتّجت العناصر المنزاددة في أوزانها وأرقامها الذربة بطريقة 
مشتاعة» وبعملية تعرف داسم الاندماج النووي» تتتيج عنها كمياث هائلة من الحرارة التي مُمْل 
حرارة النجوم . 

وهذه العملية المعروفة باسم عملية الاندماج النووي تسثمر مطلقة للطاقة حّى تصل إلى 
مرحلة حلي نوى الحديد» فستحول إلى عملية مستهلكة للطاقة» وحين سّحول لب النجم إلى 
حديد بنفجر وتنداثر أشلاؤه في صفحة السماء» لتدخل بقدر الله في مجال جاذية أجرام 
سماوية تَحنَاج إلى الحديد» أو تتفاعل مع اللبنات الأولية للمادة والموجودة في صفحة السماء 
على هيئّة الأشعة الكونية» ولكون العناصر الأعلى في وزنها الذري من الحديد . 

وحينما نظر العلماء في مسناء لاحظوا أن عملية الاندماج النووي فبها لا تتخطى إتتاج 
عنصر السيليكون» لذلك فدرجة حرارة سطحها لا تتعدى 6000م وتزداد تلك الحرارة في 
مجاه مركزها إلى حوالي خمسة عشر إلى عشرين مليون درجة مُوبة وأن هذه الحرارة أقل 


كثير من الحرارة اللازمة لتخليق الحددد عملية الاندماج النووي . ثم نظر العلماء في صفحة 


ببستت 7 الللللمممممممججججتحتحتحي 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الكون خاريج جموعتنا الشمسية فوجدوا نجوما عملاقة تتوفح في مرحلة من مراحل حياتها 
فزيد درجة حرارتها إلى مات البلادين من الدرجات الحراربة» ولاحظوا أن تلك النجوم, التي 
عرفوها باسم النجوم المسئعرة» أو المسعرات» هي التى تصل فيها عماية الاندماج النووي إلى 
مرحلة خَحيِيَ الحديد» ولكئها لا تتستطيع أن تستمر ف ناج الحدمد طيلة عمرهاء لأنه في 
الوقت الذي تسم فيه عملية الاندماج النووي لكوين العناصر قبل الحديد كميات هائلة من 
الحرارة فإن هذه العملية تستهاك كميات هائلة من الحرارة في إَِاجَ الحدسد» ولذلك فإن 
المستعرات تتفجر على هيئّة مستعرات عظمىء عندما تصل نسبة الحديد فيها إلى حوالي 
0 من كللتهاء فتتداثر أشلاؤها في صفحة الكون» وتدخل شّدر الله في نطاق جاذية 
الأجرام السماوية التي تاج إلى هذا القدر من الحديدء ابا كنا تدخل النيازك الحديدية إلى 
رضنا اليومه وبذلك ثبت لنا أن الحديد في أرضنا قد أنزل إليها من ارج مجموعتتا الشمسية 
ا ا 
من العناصر شيء أتقَل من الألمونيوم والسيليكون» ثم رجمت بوادل النيازك الحديدية؛ التي 
استرت في جوفهاء فانصهرت نجرارة الاستقرار وصهرتها ومابزتها إلى سبع أراضين : لب 
صلب داخلي أغلبه من الحديد والتيكل» ولب سائل حول تلك النواة الحديدية الصابة أغابه 
5 من الحديد والتيكل, م أربعة أوشحة متالية ومتباشة في صفائها الطبيعية والكيميائية, 
تتداقص فيها نسبة الحددد من الداخل إلى الخارج والنطاق الأعلى منها شبه منصهرء ثم 


الغلاف الصخري للأرض وبه أنضا نسبة من الحديد تصل إلى 705.6. 


_ااا_ ب لللسسل 116 ببسب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ومن الثاءت الآن أن الحديد الذي مشكل أكثر من ثلث كثلة الأرض (35.9)؛ من كثلة الأرض) 
الوه خران ررق الأ ابو ملبوو لبون طن )اناق ادل إل الأرظ من النسماتم وان 
جميع الأجرام الموجودة في مجموعّنا الشمسية قد ال الحددد إليها من خارج المجموعة 
المسية وفقاعها الس اران الكريم من قبل أربعة عشر 0 قُوله تعالى: 

١‏ لد أَرسَلنا سنا الات وأَزا َعَم اكاب والِانَلوم الا بالط 
وا اليد فيه بأ شومر" وما لاس وليل الله من يتتصبرة وَسل ,ليب ! الله 3 
عَزْيرٌ © . (سورة الحديد: الآنة 25) ولولا حديد الأرض ما أمكن أن يكون ما جال مغناطيسي» 
واكاق ما أتكن نا أن كلذب غلاها عرائنا أو غلاها نانياء ولا لمكن أن تكن طاليه 
الحياة خاضة أن الحددد شكل ا ان المادة الحمراء 'الميموجلويين' في دماء 
الإفسان» وفى دماء كثير من الحيوانات. () 

والحديد يكون جزءا من المادة الحمراء في دماء البشرء وفى دماء كثير من الحيوانات» 
كما مشكل الحديد ا المادة الخضراء في أجسام كل النبائات» ولذلك فالحديد لازمة من 
لوازم الحباة» والقرآن نول ١‏ وا الحَيد ذه بأ ريد" وَاْ قاس 4» وقد تأكد لنا أن 
ذرة الحديد شديدة التماسك؛ ومن ثم فهي شديدة البأس» وأن له من المنافع العديدة ما جعل 
الأرض صالحة للعمران» وجعل الحياة تمكئة بإرادة الله سبحانه وتعالى» وجعل من الحديد 


العمود القَقْري للصناعات التّقيلة الحربية منها والمدنية في حياة الإنسان. 


' . التجار: من آنات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ ص 3. 


ا ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


والذين أي لوا مدنا عن الأصل الخارجي للحديد في أرضنا وف مجموعدنا الشمسية هم من 
غير المسلمين» وأكدوا على هذه الحقيقّة بأن الطاقة اللازمة لكوون ذرة حديد واحدة تفوق كل 
الطاقة فى مجموعتنا الشمسية أرع مرات» ولذلك من علينا رينا سبحانه وتعالى بإنزال الحديد» 
وشّارن ذلك بإنزال الحدابة الربانية في صورة وحي السماء "الحديدء آئة 5". ومن الأمور 
المذهلة أن رقم سورة الحديد بساوي الوزن الذري للحديد "57" والحديد له ثلاثة نظائر وزنها 
الذري 54: 56: 57» ورقم الآنة 25 والعدد الذري للحديد 26» فإذا اعتبرنا البسملة آدة 
من السورة يكون رقم الانة 26 ينان للبرد الذري للحديد 0 فسبحان الخالق العظيم . 
أهمية المواء للمخلوقات: 

قال تعالى.: طمن بر اله أن يميم صم السام وبر أ ذضة يختل 02 
متخي 16 3 نصُي السّمَاء كَذَكيْعَل الله الزبجْس عَلّى لين ل مون © . 
0 الأعام: الآنة 125) 

5 أرما عفوةل مد تيه الثران الكريم انظر الإشنان إلى السماء» وامره اله بدراسته 
ويد له أن الجن سبي لما أن نحت جزئيا في غزو السماء إلى درجة استطاعت معها أن 
ترغل فيها إلى قد ر عده» وأن الإنسان سيحاول كذلك سا سيق أن.حاوحه لكن».وأن 
الإإنسان كذاك ان يستطيع أن نصل إلا إلى حد مقّدر لا تعداهء فهل هذا القّدر داخل الجموعة 
الشمسية؟ أو خارجها ؟ وإذا كان داخل الجموعة الشمسية فهل إلى الكوكب القرسب منا 


. المصدر السارق» 1 /89. 


الاق 18 يب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


فط وهو القمر؟ أم إلى البعض البعيد عنا كالمرث أو الزهرة؟ أم إلى لعن جد مناه 6لاننا 
لا تعلمه الإنسان» والله وحده أعلم حيث اراد ولا كون إلا بإرادته. وحيث شاءء ولا تثم إلا 
مشيّه؛ بعد هذه الفترة الطويلة ال قلا ارس ةعفر تنا اخيت أنظلاو الغلماء إل الستياء 
تحاول الكششف عن أسرارهاء ولك بطرق جديدة تهدف إلى حَحمِينَ غزو السماء وأصبح ما 
كان سخيله الكتاب والأدباء والشعراء من اخاراع مركبة تدزل بهم إلى القمر أو ما يحلم ده 
العلماء الطبيعة من قذيمة تطلق من مدفم ضخم بها إنسان بصل فيها إلى القمر» أصبح ذلك 
موضع التجررب العلمي» والبحث العلمي . 

وإن الإنسان لا يستطيع أن سخيل قدر ما أَنققنَه الدول المختلفة في دراسنها لطبيعة المرحلة 
الانسيابية إل السعا ام 36 من الناحية المالية» فقّد بلغ قدر هذا الإنماف رقما ها 
من الجنيهات قد لا مكى حصره أ وكنابّه؛ أو من الناحية العلميةكالتجارب والأبحاث» فإن 
الصعوبات التي تكشدف الرحلة في السماء ما لا نمكن تصورها سهولة» وددرجة سليمة» فإن 
أو الصعوبات التي تعترض الإنسان في غزوه للسماء هي انعدام طبيعة المواء عن الصورة التي 
تعهدهاء فقّد وجد التجربة أنه على ارتفاع 3 ألف قدم على وجه اللقررب بدا المواء 
يُخلخل بحبث ظهر تبر ذلك على الإنسان حيث منفس بصعوبة بالفة» وتقّل قدرته على 
اللفكر ولا ستطيع الركيز واكم ولآ اتخيل أو الاستتتاج ووجد أنه ختى «الكداماث 
التي تّد الإنسان بالأكسجين بمكن معها الارتفاع إلى 20 ألف قدم, أما فوق ذلك المدسوب فإن 
الأك وى ولد كان تخاميا لا كدي : إذ يحب أن كون ضغط المواء نادلا انعط 


اخ 1 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الجوي عدد سطح الأرضء إذ لو فتّدت الغرفة التي بها الإنسان ضغطها على ارتفاع 45 ألف 
قدم فإنه يصاب بما مسمى النبه المفيد لمدة ثلاثين ثانية» وعلى ارتفاع 5 ألف قدم تقل فارة 
ابه المفيد إلى 15 ثانية بعدها يحول إلى فتدان في الوعي زادد سرعة رهيبة» وعلى 
ارتفاع 3 ألف قدم فإن الضغط الخارجي كون من الانخفاض نحيث أن دم الإنسان سحول 
في لحظة واحدة إلى رغوة كثيفة حمراء» وشم جسمه كما سمخ الكمك وهوفي النار وقد 
قارب على النضح» ولد كان التتفس وضغط المواء وما الاحظ على الإنسان من ضيق في 
صدره وصعوبة في نفسه عددما يخريح إلى طبقات الحو العليا هو الموضوع الأساسي والدراسة 
الحامة التي أنشاً العلم لا فصلا مسسْقادً با مسمى طب الفضاء؛ وكل الأوصاف العلمية 9 
وصل إليها العلماء فى هذا الصدد قد سبى المران الككريم على إبرادها وبيانهاء 5 صريحا 
لي ٠كما‏ في الانة ساء نّة الذكر, 6 

مول الدكثور: محمد جمال الدين الفددي: "والحقيقة الثاسّة هي أن المواء تداق ص كثافته 
سرسا بالارتفاع قوق سعلم الأرضء وأن أكثر من نصف وزن الغلاف الجو كله بتركز في 
الس كيلو مترات الأولى» وأكثر من ثلاثة أرناع كثلته أو وزنه توجد في الاثنقي عشرة كيلو متا 
الأولى» وتبلغ كثافة المواء على ارتفاع (80) كيلو مثر فوق السطح لنحد جزء واحد من مائة 
جزء م نكثافته عند السطح, أي أن 499 م نككلة هواء الأرض توجد ا د الأولى 


الممتدة على نحو (20) كيلو متراء وعد عواسر فافض الأكبيعن الجوي سريعا ١‏ مع الارتفاع 


' . انظر: نوفل: السماء وأهل السماءء 141 . 


الاق 0 يب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


حدن أن الإنسان بشعر بضيى الصدر مع الارتفاع؛ ويحتيق على علو (12) كيلو مرا 
فقط".() 
طبقات السماء: 

قال تعالى: هنا َم بشن وال وما وس ولممَرِإذا تسق يناعن 
50 (سورة الانشمّاق: الآنة 19-16) 

الشف هوما بشاهده الإنسان في السماء بعد الغروب؛ فكأن القّسم يشير إلى السماء» 
والزبل ونا :وستقء تاق اليل يرهن امتح كثرة بالق #النب إذاً بالتجوم واكواك 
والقمر إذا اتسقء أي إذا وضح وضوح الرؤبة والمعرفة» ولا ينم ذلك شاب زنارته» والتعرف 
عليه وهو ما نجح الإنسان في معرفته بهبوطه عليه؛ ثم وردت الآنات جواب القّسم أن الإنسان 
سيركب طبقاً عن طبن» فإذا الطب هو الجهاز الذي سيركبه الإنسان وهو سفينة الفضاء» 
فإن ذلك ما قرره العلم» واخحخْن إجراءات تنفيذه» وإذا كان الطبىّ هو المرحلة المكانية أي طبقة 
السماء» فهذا ما لادد منهء وما حمّقه العلم؛ إذ قرر أن الإنسان سيتشقل في غزوه للسماء من 
طبقّة إلى أخرى؛ ومن القمرء إلى ما بعده. (0) 

بهذا الغزو وبهذه المكتشفات سيرى الإنسان آنات الله في الكون والاقاق» وسيتكشف 
امامه كثير من المحجوباتء أمام كل هذا ماذا سيكون موقف الإنسان؟ سؤال كبير وعظيم» 


' . الفندى: الله والكون» ص1 1 . 


* . انظر: نوفل: السماء وأهل السماءء ص155 . 


ااا ا سس 1111 اٍبىب___ ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم شي العطار 

جيب عنه الانة اللاحمّة للآنات الساشة (فمًا ا لوة وإذا قرى علي لماو نا 
سجَدُونَ © . (سورة الانشّاق: الآنة 21-20) 
معجزة البحار والأنهار: 

الا 2 ري 3 بحرن هذا عَذَبٌ فرَاتٌ وَمَذا ل جاب َمل ْم 
3 وَحِجُرًا مَحْجُورًا © . (سورة الفرقان: الآ 53) 
وقال تعالى: مر بحرن يتقان يهم 0 يان أي آلاء 9 تكذيان » [أسورة 
الرحين: الآنة 21-19) 
مربح تأت بمعنيين: أرسل وخاط» بمّال مرج الإبل في المرعى إذا أرسلها فيه؛ كما بال مري الماء 
واللبنء إذا خلطهماء إذن فتوله لمر البحرنِ4» إما أن يكون بمعنى أرسلهما متجاورين 
منلاقين» لافصل بين مائيهما في مرأى العين» وإما أن يككون خاطهما فهما بلتقيان» والبرزخ: 
لوبي القركي ونالة لحر رادل سم[ وكي2) ككون #اسارا ترا . 

وهذا البرز والحجر إما حتيقيان بمعنى أن دين البحرين ونا من الياسة: وكآن 

لتر مطاق السجر القذاب عالق لسر لالس و يرو با على طايئر الدسورة» بويا انان 
بمعنى قدرة الله ويجرى مع ذلك فهمان متَادلان» فهم مثله الثقاء الأنهار بالبحار والحيطات» 
وأن كلك من المائين العذب والملح لايحاوز حده»ء وهو معنى 'إنا سَغيان' فكل مفهما لا بغي 


على صاحبه ولا بطغى عليه بالممازجة والاختلاط وفهم آخحر أعم وهو قدرة الله على أن 


ا ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


44 


خا البحار ملحة والأثهار عذبة: والتقاؤهما ليس القّاءً حمَيقياء وإفا هو القَاء في مرأى 
العين» بمعنى أن الإنسان براهماء وار عر قاط > بايد 
وهكذا نكاد يحم يجمع المفسرون على أن المراد بالبحرين مياه البحار الملحة: ومياه الأنهار العذدة: 
قال الزمخشري: 'وسمي الماءان الواسعين جحرين» والفرات: البليغ العزوبة حتى يضرب إلى 
الحلاوة» والأجاج نقيضه". 6 

فسبحان الله الذي أجرى البحرين» هذا عذب فرات سائغ شراءه وهذا ملح أجاج 
وقدرة الل ويشيكت سعل يهنا 0000 فطرهما الله. 

ومجاري الأنهار تُكون غالبا أعلى من سطح البحر, وعليه بصب الدهر العذب في 
البحر الملح» وبهذا التقدير الدقيق لا يطغى البحر الحيط على التهر الصغيرء وليس هذا التقدير 
مصادفة عابرة» بل هو مطرد نّم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا الكون لغادة تَحمْمَها نواميسه في 
دقة وإحكام. 
وقد شير السياق إلى نعمة الله على عباده بعدم اختلاط الماء الملح المسرب من البحار في 
المنخوى الثرية ابو القناظن الله الدذب: تسرب إلبها من اليو تلطا ناما .ل نيما نتيا 
مجرد ثلاقٌ طفو العذب منها فو الماح كآن بينهما رخا بمنع يي أحدهما اير 


محجوراء حاجزا خفيا مسنورا لا نراه» وقد روعى في نواميس هذا الكون الاتطاحى مياة 


' . الزمخشري: الكشافء 96/3. 


ملك 123 ؟؟ب؟ى؟ىب؟بتبببببببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الحيطات الملحة لا على الأنهار ولا على الياسة؛ في حالات المد التي تحدث من جذب القمر 
للماء من على سطح الْأَرضء ويرتقع ده للك ازنافا عقندا . 

نول صاحب كناب (العلم بدعو للإمان): " ببعد القمر عدا مسافة ماين وأربعين 
امل 17 المد الذي يحدث مرثين تذكرا لطلينا معو القمر» والمد الذي يحدث 
بالخيط قد يرتفع إلى سين قدما في بعض الأمأك» بل إن قشرة الأرض تتحني مرتين نحو الخارج 
مسافة عدة بوصات سبب جذب القمر» وبدو لنا كل شي ي* منتظما لدرجة أننا لا ندرك 
القوة الحائلة التي ترفع مسافة الحيط كلها عدة أقدامء وتتحني قشرة الأرض التي تبدولنا صابة 
للغاية" . (6 

ولا دد لنا من الإشارة هنا إلى أن هذه البحار الملحة ليست ساكة لا تجرى مياهها 
كما وصنها "ابن كثير" بل هي في حركة دائمة . 

فول صاحب كتاب: (من الخالقٌ. . الله أم الصدفة): انظر إلى حركات مياه البحر, 
وإلى عملية صعود المياه الأدفاً والأخفء وهبوط المياه الأبرد والأثقل . 

وهذه العمليات التي تتمثل في هبوط المياه الباردة إلى أسفل؛ وصعود المياه السالخنة 
إلى أعلى تجعل جزئيات الماء غير ساككة وغير رأكدة؛ فدرى الجزئيات مثالا عند القطب 
المتحمد الشمالي والجنوبي» ثم نراها بعد ذلك على خط الاسنّواء» وبذلك تمد هذه العمليات 


كل الكائنات الحية في البحر باحمّياجاتهاء حيث تحمل المياه الحابطة الأكسجين معها إلى أسفل» 


1 . مورسون: العلم ددعو للإمان» 55. 


لااايخ 14 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


إلى قاع الحيط نفسهء كما أنها بذلك توزع الأملاح والمعادن الأخرى هنا وهناك في الماء» اما 
كما يضع الفلاح السماد فى أرضه وبوزعها لتصنع الخصبء وهذه المعادن ضرورية لحياة النبات 
التي هي غذاء الحياة الحيوانية في البحر . 

ويشبه العلماء هذه الدورة التي حرث في الحيطات» والتي تؤدي إلى مجديد المياه 
ددورة الدم في جسم الإنسان عندما شساب الدم من القلب إلى أطراف الأصاءم» في الأقدام 
والأذرع» ثم بعود مرة أخرى إلى القلب» وتعتمد الحياة في الكرة الأرضية على دورة المياه في 
الجر كنا عمد الجسم على دورته الدموبة في حياته. 

والصعود المسسّمر للماء وهبوطه؛ وززحف المياه البطيء إلى قاع الحيط: كل ذلك 
مظاك النجر بوينقيه بوهذا بدورد أضا كدي البافسن أن لأسن وساي الخثن كبا ضرف ناه 
البركة الراكدة . 

وهكزا تتعاون الملوحة مع تيارات المياه في منع العفن عن مياه البحر والحيطات» وإذا 
وجدت منطقة لا توجد بها دورة مائية كلك التي توجد في الأغوار السحيمّة في البحر الأسود» 
الي أدى مل هذا فيها إلى جمع المواد السامة حتى أن الأسماك 5 غبر قادرة على 
المعية يها فكيف عددرث هذا التناس الرائع ؟ 
وهل الصدفة هي التي جعلت المياه تهبط وتعلو؟ وهل تدرك الصدفة أنها بذلك جد المياه. 


وهل تعرف الصدفة أن هذا التجديد تمد الاعماق بمزدد من الأملام والخذاء © 


لب سل 12 7 بىبلإ ب__ب_ ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وهل تعرف الصدفة أنه لولا ذلك التجديد فى المواء والغذاء لماتت أحياء كثيرة في البحار 
والحخيطات؟ 
وعل ترك لدف لك أن ذلك التجديد يتفي البحار وبمنعها من العفن؟ 
هل تعلم الصدفة ذلك وتعرفه؟ 
وإذا كانت البحار قد جردت فى هواتها ويجحددت في أملاحهاء فهل كان ذلك العبث؟ 
هل تدرك الصدفة أنها بذاك تحافظ على الحياة والأحياء ؟ مرة أخرى نتول: أنه التديير 
المقصودء لم تخلقٌ شيء العبث» ول تخاق باطلاً. () 

ومن تديير الله ملوحة البحرء فمن هذا الماء الملح بأخحذ الإنسان تلك المادة الأساسية 
اللازمة لطعامه ولغيره من الشؤونء كما أن ملوحة البحر ضرورية وحيوية للأسماك والأحياء 
المائية كضرورة المواء النفي للإنسان. 

ومن المعروف أن بعض الأسماك لا يستطيع الحياة لوعدمت تلك الملوحة؛ وصارت 
المياه عذيةء فالملوحة ثلاثم المخلوقات التى تعيش في البحار والخحيطات. 

كما أن الملح نفسه بعطي الماء كثافة لازمة لسهولة الملاحة والسير بالسقن في البحار, 
وبذلك تستطيع السفن الضخام تجمولتها أن تبخر لباب اليم لتجوب أقاصي الأرض» دون أن 
سعد و 0 أو صعوية: وهداك كثير من "الجواري المعشات في البح ركالأعلاه' لا 


سيسر لحا أداء مهماتها في الأنهار العذىةكما مسر لها فى البحار الملحة. 


.76 انظر: مدبولي: من الخالق . الهم الصدفة,‎ ٠ 


سس 20002 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وعن ملوحة البحر بول الإمام ابن قيم الجوزبة فيكثابه "زاد المعاد" ا وقد جعله الله 
سبحائه ملخا أجاججا مرا زعافا لثمام مضاطم من هو على وه الأرض من الآدمين والبهائم؛ 
فإنه دائم راكد كثير الحيوانات وهو يموت يكار ولاكره فلوكان 00 017 
وموت حيوانه فيه وأجاف» وكان المواء المحيط بالعالم دكتسب منه ذلك ودنق وجيف فيفسد 
العاللم تاقتط يف رسكنة الرى سراد وقاق انكل 6 ذلقية التي لوألنى فيها جيف العالم 
كلها وأقانه وأرقد يا قير شيناء ولا كير عق تكتديى جين علق بوال أن يطو الله اداه 
فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحنه . . (0) 

ولارب في أن نعمت البحار والأنهار من أعظم النعم التي أخفاها الله على الإنسان» 
ما الأتهار:قتيها اناه الس ى كعياء اللياك وانا اهار نينا الأمماك التي أحل لاض 


صيدها وطعامهاء وفيها الحلي وغيرها من المنافع التي ذكرها القران: 9 وما مَسُنْوي البَحران 
أ 0 7 يي 4 )2 7 روه رورو 5 7 2 ل 42 
هذا عَذْبْ فرَات سَإتَ شَرَأنة وهَذا ملم أجَايمٌ وب نكل تأكلون لحُمًا طرنًا وَسسحْرِجُونَ جليَة 
0 2 7 01 ع مو ماه مهو م رو 
تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لسسّغوا من فضله ولعَلكم تشكرُونَ # . (سورة فاطر: الآ 12) 
وتنوع الماء ونقّسيمه بين فرات ساتغ» وملح مرء م يحيء مصادفة ولا جزافاء فوراء 
هذا التنويع حكن وتقٌدير عجيبء فاماء العذب السائغ اليسير التناول تغرف جانبا من حكمة 
الله فيما سسشتحخد مه وشمع م وهو قوام الحياة لكل حى» وما الماء الملح الذي غمر نحو ثلاثة 


اراع سطح الارض» وسصل بعضه دبعص » فهوالمدر اللازم ددقة لتطهير جو الارض وحفظه 


' . ابن قيم الجوزبة: زاد المعادء 230/3. 


سس 127 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


دائماً صالحا الحياة» وول أحد العلماء في بيان التقدير العجيب في تصميم هذا الكون 
الضخم . 

"وعلى الرغم من الانبعاثات الغازبة من الأرض طول الدهور-ومعظمها سام - فإن 
المواء دا دون تلوث في الواقع» ودون تغبر في نسبّه الموازنة العظيمة لوجود الإنسانء وعجلة 
الموازنة العظيمة هي تلك الكثلة النسيحة من الماء الذي اسسّمدت منه الحياة والغذاء والمطر 
والمناخ المعتدل» والنباتات". (0) 

ومن هذه الكثلة الضخمة الواسعة تتبعث الأجخرة تحت حرارة الشمسء وهي التي 
فو مقطا انا كر منها الماء العذب في جميع أشكالهء وأعظمها الأثهارء والتوافق بين 
سعة لبط وحرارة المسن وبرودة الطبنات العليا لبحو والغوامل النلكية الأخرى» هنو الذي 
شأ عنه المطر الذي سَكون من كثلة الماء العذب . 

ولعل من مام القول أن الجسم الصلب أكبركثافة من نفس مادته السائلة» ولا مكن أن 
طفو بل بغوص» فمن أبسط الأمور المعروفة في علم الطبيعة أن الماء دون غيره من السوائل ببلغ 
أقصى كثافة له عند درجة موي 0 ويكون الماء الصاب أو التليم أخف من الماء السائل 
فيطفو على سطحه كما يحدث إذا وضعنا قطعة ثلج في كوب من ماءء وهكزا تطفوا قطع 
الجليد الني تنفصل من القطب على سطح الخحيطات فلا تغرف في اليم» وتْبقى معرضة لضوء 
الشمس وإشعاعاتها حتى تذوبء ولكن لوكان الثم أثقّل من الماء السائل لغاص إلى قاع 


.66 مورسون: العلم ددعو للإمان»‎ . ١ 


ا ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الحيط المظلم الذي لا تصله أشعة الشمس» والذي تظل درجة حرارته عدد الصفر, أي تنس 
درجة حرارة الثلبم» معنى هذا هو : ماذا كان يحدث لو تراكم اليج في قاع الحيط وم يتمكن 
من الذوبان؟ عب كان طبه ماء الأرض وبتعدم البحر ولا يككون هناك مطرء قفوت 
الأحياء ددورها على الياس وتفنى الحياة» ولكن الله سبحانه وتعالى قد ركل هذا فمَال للماء 
كن هكاذا فكان» وهذه العنابة تككمن وراء عام المادة. ()» فسبحان الله الذي أتف نكل شيء 
خلفه. 

ول عبد الرزاق نوفل: كان من المّداول المعروف أن قاع البحار والحيطات حالك 
الظلام؛ وأن أشعة الشمس أو أنوار القمر لا يستطيع أن يخترق أعد من سطح الماء ليل لا 
كر إلا أن التقارر العلمية التي نشرت في أواخر عام 1976م قد ات أن الغواصين الذين 
هبطوا إلى أعماق الحيطات ليا شاهدوا منظرا مذهاا: مات المصابيح الكهربائية المتعددة 
الأوان تنبعث من الأسماك المضيئّة وتدشر حولها أنوارا نحل ليل وظلام البحر إلى نهار ساطع 
حتى أن ما قام الغواصون بتصويرهكان على أضواء هزه الأسماك؛ ويقول العلماء إن هذه 
الأضواء تنطلى من نوع من البكثيربا المضيئّة عيش تحت عيون تلك الأسماك» وتستخدم 
الأسماك هذه الأضواء في جذب ما تتغذى عليه من صغار السم ك كما أنها تدافع نه عن 


نفسها بما تسببه من ارتباك لأعدائهاء وكذاك تتجنب الاصطدام بالصخور والعوائق. 


1 * 000 
٠‏ الفعدي: من روائع الإعجاز في القران الكريم» ص 25 . 


الاق 19 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وام اللقردر العلمي الذي نشر وأذنع قولهء هل مكن أن تستفيد البشرءة من تلك 
المعجزة البحربة وتسعين بالبكثيرا المضيئّة لإنارة منازلما ومدنهاء واعتبار هذه الكائئات 

00 للطاقة بوفر الآن البلابين من الجنيهات 0 6 
قال تعالى ‏ هذا حَلنُ اله َُوني مادا حَانَ الوينَ من دونه بل الظَإلمُونَ ني ضلال 

من 4 . (سورة لمان الآنة 11) 

عندما شزل الشعاع الضوتي من الشمس تعترضه السحب حيث توجد دكثرة فوق 
الحيطات: ف كدر اتيت فيتشّت جزء من الضوء سبب هذه السحب» وقنص 
السب اد فينشاً عند ذلك ظلمة بحت السحابء ثم إذا سقط بافي الشعاع على 
سطح البحر قابله الموج المتعريج المائل» فينعتكس جزء من الأشعة ثم مدخل الجزء المبمّي من 
الأشعة إلى داخل البحر» فيمتصه البحر في طبمّات متعددة» والشعاع الضوثي له سبعة ألوان 
هي أأوان الطيف» وكل لون منها له طاقة خاصة: وطول موجه خاصء فلذلك لا تمكن من 
اختراق الماء بقوة متساوية» فأول شعاع تمص نهائياً هو الشعاع الأحمره وهذا بمتص في العشرة 
أمتار الأولى العليا السطحية: فيحدث بعد ذلك منطقة ظلام من اللون الأحمر وتعقب ظلمة 
اللون الأحمر ظلمة اللون البرتمالي» فظلمة اللون الأُصفْرء فالأخضرء فالأزرقء فالتياية, 
فالبنفسجية وهكذا طبقّة عد طبقّةء ظلمة فوق ظلمة» أو ظلمة نحت ظلمة, حتى نصل إلى 


ظلام دامسء ببداً الظلام الشديد على عمى مائتق مترء ويشّد عدد مسافة خمسمائة مثر 


' . انظر: نوفل: الله والعلم الحدمثء ص 83 . 


ا ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


اداه ؛ وينعدم الضوء نهائياً على عق امار إذن فالشعاع عندما شزل تككون فيه ظلمات 
عضها فو عض» الظلمة الأولى سبب السحابء والثانية سبب الموج السطحيء والظلمات 
الأخرى هي ظلمات الألوان التي تحدث طبمّة بعد طبقّة. () 
هذا قليل من قليل عن البحار والمخيطات» والحددث عن البحار والحيطات طوبل» طوبل؛ 
ولكن أردنا أن نوجز الحديث حتى لا .طول البحث ون اردثاة عر ؛ فسقل الآن الحديث 
عن الأثهار التي حجري في الأرضء ماذا قال القرآن الكريم عنهاء مالحا وما عليها . 
عذوبة ماء الأنهار: 
قال تعالى: 9 وْقَى في الأَرْضِ رواسي 0 تميد َك عام وسبلاً ع 
0282 نّ © . (سورة النحل: الآنة 15)» وقال تعالى: وخر مياص عه لشن فيها 
ان مَّاء يرن » ٠‏ (سورة محمد: الآنة 15)» النهر في اللغة "المجرى الواسع فو 
الجدول ودون البحرء يقال لبردى نهر دمشى وللنيل نهر مصرء واللغة العالية نهر شح 
الحاءء ومدار التركيب على السعة» وإسناد الحري إلى الأذهار من الإسناد الجازيي" (2) 
وللأنهار في القرآن حددث جليلء جعلها الله في طلا اع النعم التى بفيضها على عباده 


في جناته نوم القيامة حتى لكأن اللدة لآ تكرن سهنة إلا يدنه الأنيانه والأنهار في الحياة الدنيا 


' . اللوح: الإعجاز العلمي في القرآن الكررم ص 216 . 
7 . انظر: الزمخشري: الككشاف: ص 208/1. 


لاخ 13 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


هي شرابين الحياة» نهي نسشر 5 الأرض شرقا 077 وشمالاً وا حمل معها الخحصب 
والنماء» وتتكون الأنهار من جمع مياه الأمطار وجربانها وف طبيعة الأرض . 

ومن المشاهد أن معظم أنهار الأَرض تصب ف البحر بعد أن تساك سبلاً محرجة 
وسط الوددان الواسعة والممرات الجبلية الضيقة» ووسط الغادات الكثيفة» ووسط الحدائق 
والمراعي والمرويج يداز المدن والررفء وكل هذه الأنهار مسخرة لخدمة الإنسان» وارتبطت 
حياة الإنسان ارتباطا وثيقا الأنهار الجارية» ومن ملانين السنين نشآت على ضفافها أقدم 
الحضارات في الأرض. (©) 

والله الذي خلى هذا الكون هو الذي قدر إمكان تكون السحبء ونزول المطر» 
وجربان الأنهار, وما ملك أحد أن شول: إن 5 سوى الخالق قد شارك في خاق هذا الكون 
على هذا النحوء وجربان الأنهار حقيمّة واقعة براها المشركون والمؤمنون» العالمون والجاهلون . 

افاسسيهانة وتان كد خمل الأرطن قار السيافيا أودعها من الخصائص التي 
تجعلها قارة نفسهاء أي ساكئة ثاسّة لا ميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترتحف بهم, فإنها لوكانت 
كذلك ما طاب عليها العيش والحياة» بل جعلها من فضله ورحمه نيان وسناظاء ثاسة لا 
تتزازل ولا تتحرك وجعل فيها الأنهار العذدة الطيبة» شتّها من خلالما وصّرفها فيها ما بين 


انهار كبار وصغار وبين ذلك: وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالاء بحسب مصا عباده في 


132 ا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم 8 أرجاء الأَرضض ومسير لهم أرزاقهم بجسب ما يحتاجون 


إليه " 45 


خلوقات غير الإنسان: 

قال تعالى: « 22 له السّمَاوَاتُ السّيم والأمضُ ومن يهن 4 . (سورةالإسراء: ال 
44) 

أشار القرآن الكررم في أكثر من موضع؛ إلى أن في السماء أحياء عمّلاء سبحون له 
وأن القَرآنْ لهو أو لكاب تعرض لوجود الأحياء في السماواتء أما العلم ما زاليحدٌ البحث 
في هذه الناحية» إلى أن وصل إلى شواهد وأدلة تكرافها جزيدا ىالدلء الاديع» 

جاء في كناب الماجور "دونالد كيهو" في سلاح البحربة الأمرنكية أنه ف 30 ونيو 
8 حدث في أواسط سيبيريا أن سقط ما مم في ذلك الوقت» شهابا جباراء وقد بلغ 
الدمار الذي لخر اد اعتبر من أعظم | ارث الطبيعية التي حلت يكوكينا وأشدها هولاً. 
وقد كانت الصدمة على درجة من العدفء حنّى أن جميع خطات رصد الزلازل في العالم 
بسلا و عرف الاقعار فين كارع ار كنات المداقع مع على بعد الأوهن الل 
كيلو مثر من مكان السقّوطه وعلى بعد 600 كيلو متر انتلب الناس والخيوانات على الْأَرض 
وما عليهاء وارتفع في اجو عمود من اللهب والمعادن المنصهرة» دبلغ طوله عشرين ألف متر, 


' . ابنكثير: تفسير القرآن العظيم» 3 /370. 


ااا لملسسملك ‏ 133 /؟ب؟ي؟7؟7؟ببببببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وكان الناس يحسون بجرارته على بعد 5 كو مراً. وظلت السماء خلال عدة ليال منعاقبة 
مضيئُة نضوء عجيب بلغ من شدته أنه كان يمكن من القراءة والتقاط الصور حتى على 
شواطئ الأطلنطي . 

وقد اثبت عالم روسي في عام 1953م أي بعد دراسة 45 هاناء أن ذلك انادف 
يكن جرما سماويا اطلاقاء وإذا سفينة كركببة آثية م نكركب وارتطمت بالَرض وتفنتت . 

وف 6 مارس 1959م أذاعت الجهات العلمية في روسيا أنه صد ركتاب نبت 
الأدلة أن هذا الحادث هو سبب سفينة قادمة من كرُكب الزهرة» وأن من مات من الأهالي 
سبب الحادث كان مونهم بأعراض مرض غامض ننطبق على من بموت بالإشعاع الذري» وأن 
الحديل الباقي لا مشبه حديد النيازك؛ ولا حديد الأرض اطلاقا . 

وف دبع 3م وجد في كونكتكت" بالولاات المتحدةكرة معدنية غربة» قطرها 
مثر وفي داخلها اسطوانة تدور سرعة كبيرة» وقد تقلت هذه الكرة الغامضة في الحال إلى 
المعامل لتحليلهاء ونزلت تيجة التحلي لكالصاعمّة على علماء الطبيعة والكيمياء» الذن 
اسنولى عليهم الذعر والذهول» فمّد ثبت أن ذلك المعد نكان من الكوبالت في حالته الطبيعية 
الخالصة وقد لاايحمل ذلك أي مغزى الشخص العادي» ولكن عددما تعلم أن الكوبالت في 
حالته الطبيعية الخالصة» ليس له وجود على الكرة الأرضية» فإنك تدرك مدى الغرادة فى هذه 
الواقعة» وتدرك صدق القّرار الذي امد في هذا الشآن» من أن هذه الكرة جاءت من كوكب 


آخر 3 


للاخ 14 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وبمّول الفلكيون في الوقت الحاضر: أنه من الموؤكد أن هناك ملادين الكواكب المسكونة 
بمخلوقات وهبت العمّل والذكاء؛ وقد أددت هذه النظردة بعض الوقائع التى لوحظت خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة, وأهم هذه الأدلة هو بلا شك الانفجار الغامض الذي حدث في 
المرخ عام 1949م؛ وقد لاحظ هذه الظاهرة فلكي باداني مشهور انمه "تسونيو ساهيكىى" 
الذي لم نقطع عن مراقبة المريخ من عام 1933م؛ ولذلك فإن لتقريره وزنا كبيراء وقد أحدث 
الافجار الذي حدث ددا بى 9 دسيير 1949م ضوءا ساطعا خلال عدة دقائق 
كتمعن الر يها نتيةة ررافية قل إل اقطان يله ارشاعيا 64 لماز 
وقطرها 7" وبرى العالم المذكور أن هذا الانفجار قد حدث بواسطة خلوقات 
على درجة هائلة من الذكاء أطلقت من مكانها قذشة على المرخ للبحث والدراسة 
والاختبار. 
ونم أذع في 5مار 1957م أنه قن كنت جممية ف جدريدء تضم ماقةاعضوه وتلق 
على نفسها جمعية (أصدقاء الزائررن في عالم الفضاء)؛ وذلك لدراسة الظواهر غير العادية 
التي تكد بأن الأرض يزورها رجال الفضاء» أو على الأقل من كواكب أخرى. ويجتمع هؤلاء 
الأعضاء كل أسبوع في مدريدء وبما مسّتدون إليه من أدلة على زبارة الأرض لرجال من العالم 
الجهول؛ ما يحتفظون به من حجر يؤكدون أنهم أخذوه من قائد طبىّ طائر, تحت شجرة 
بجدة جامعة مدريد في الساعة الثانية من صباح أحد أنام شهر نوفمبر 1954م؛ وهذا 


الحجر كان في البدادة وردي اللون ثم حول لونه إلى الاخضرار ثم الاصفرار» وهو ملحي المذاق 


آدبا سلف 13 ف ؟ب؟ببب_سببببببب 
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وقامل الاحتراق» وعلى سطحه رسوم كالكتادة المبروغليفية» وقد أرسات قطعة من هذا 
الحجر إلى معملين جيولوجيين في اسبائياء وإلى معهد علمي في نيوبورك؛ ولكنهما لم يستطيعا 
تحايله لافتمارهما إلى الأجهزة اللازمة التي تستطيع بها أداء هذا التحليل. 

وقد صرح الأدميرال ",لمر فاهرناي" المشرف على توجيه الطائرات والقّذائف الموجهة, 
واللرقم اليل كان الإديةالطرية:ق ويك ادق 17 نازر 1957ب رألدشامو أجسايا 
طائرة مجهولة بدو أنها موجهة بفعل كائنات مفكرة تَخترق طبمّات الجوء وأن هذه الأجسام تطير 
سرعة مذهلة لا مكى العمّل البشري أن سصورها . 
وقد جاء في تقرير نشر في 11 مارس 1957م لأحد طياري شركة بان أمريكان أن جسما 
غزها متو طازرقه رش ى مقريت« الفاررق بن ورك وسا ويهره وقان الطلبار اهيا 
الجسم واجه الطائرة بطريقة مباشرة» وأنه اجتاز فترة عصيبة حتى سفاداه» وقد أمضى ركاب 
الطائرة مدة من الوقت في المستشفى من أثْر الصدمة والاتفعال اللذن تسببا عن محاورة الطيار 
للجسم الغرب» وصرح متحدث رمي أن طائرات أخرى تعرصت لكر من جسم وم مكن 
حديد ماهية هذا الجسم . 

وف أوائل عام 1964م أعلنت المصادر العلمية في أمربكا أنها استطاعت بمعرفة بالون من 
التقاط مجموعة من البكتزيا الحمراء والبرتقالية اللون» من ارتفاع يزيد على خمسين ألف قدم؛ 
وم سمكن العلماء من معرفة وسائل حياة هذه البكتزياء ولا طريقة حصولها على غذائهاء 


ولك وجودها حية في هذا الارتفاع إِا ددل دلالة أكيدة على وجود أحياء في الفضاء . 
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وفي عام 1976م أعلدت العقول الالكترونية أن الأطباق الطائرة حقيقة» وأنها آثية من 
503 لخر وبها مخلوقات» وقد تساءعل عام الفضاء الفرسي الذي كان شُومٍ بهيئة الأبحاث 
وهو" كلود بهلر" من أبن تأتي» وقد رد على السؤال العالم الأمريكي "روبرت ساميلى" بأن 
هذه الكائئات هبطت الأرض لأول درفي حفسة الأق:سنة موانيا اول مقادرة الكرومرة 
ثانية حالياء وقد تم تشكيل لجدة عالمية بداء على طلب روسيا وأمريكا لدراسة الإشارات 
الكبرومخناطيسية الت ترد إلى الأرض من كواكب أخرى» وال أمكن رضدغا وم مكن حل 
رموزهاء وأن هذه الإشارات تعاود محاولات الاتصال ِالأرض على فثرات متقارية» وأنها من 
حضارات تزبد على حضارة الأرضء ومن أدكياء يفوق ذكاؤهم ذكاء أهل الأرض. 
وفي 14 فبرائر 1969م: أعلدت الجهات الرسمية بالبرازبل أن سلاح الطبران يحمَى في 
حادث وجود جسم طائر يحمل أرعة رجال صغار الحجم لونهم أخضرء هبط ,القرب من دلدة 
"ببراسو نونجا" في ولادة "سان باولو" ألبس ذلك دليلاً على معجزة القرآن» الذي قال وجود 
الأحاء و العنارات والأرض» عن أرينة عه رف 61 
وحول هذا الموضوع حدث عبد الرزاقٌ نوفل فيكثاب: غزو الفضاء بين أهل الأرض وأهل 
السماء شول: 
فيما بزدد على نيف وثلاثائة مرةكرر القرآن الكررم لفظ السماء والسماوات» وذلك 


لنوجيه نظر الإنسان إليهاء ودفعه إلى دراستهاء وحاولته الوقوف على بعض ما فيهاء وما ظهر 


' . نوفل: الله والعلم الحدمثء ص 189 . 


ا ااا 2 
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عليهاء ومنهاء بل إنه أمر بالنص الواضح وبالقول الصريمء دراسة السماء في مل النص 
الشريف: 
طقل انظانوا اذا ُ السَّماوَات وَالأرْضِ وما ثده تيبي الْآنَاتُ دقن َو لاون . 
(سورة بونس: الْآنة 101) 
وهذه إشارة واجبة النفاذ» أن ددرس الإنسان ما في السماوات وما في الأرض» وأن 
ددعو غيره إلى ذلك» ل أن القرآن الكريم أمر في آدأت كثيرة أن تدوض ملكت السناوات: كنا 
ندرس ملكوت الأرضء أي ملك الله العظيم؛ الذي في السماوات وملكه العظيم الذي في 
الأرض؛ والملك إِنا سَضمن الوحدات والكائنات؛ والنظام؛ وكل ما يتصل بهء ومن هذه الآنات 
الشريفة قوله تعالى: 
ٍَ يرا في ملكت السّماوَاتِ والأَرْضٍ وما خَلنَ الله بن شي ون عَسَى 
أن 94 قد 2 3 0 أي حَدِثُ بعد يَؤْمتُونَ © . (سورة الأعراف: الآنة 185) . 
ولأن السماء والأرضء وما بينهما ما هي لنَحمَيقَ النظام الأكمل والهدف الأمثل؛ 
إن ال ستيد ان ركان شرن جل وكا هلها التكاء ورا عن وكا كينا اعِين» 5 
الأبياء: الآنة 16) . 
وهكذا قرر القرآن الكريم أن السماء إنا خلقت لأحداف وأغراض: وأن الثلق منها 
مقصود» والقصد ممدود» فهي ليست خلاء أو أن ما بها بجرد وحدات في السماء: وهككذا 


الارض واضا كل ما دين السماء والارض. 


الاق 138 ب 
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ثم أورد القرآن الكريم حقيقة علمية» سبق بها العلم ولا بزال في خلق السماوات 
والأرضء وهي أن سردت أن الأرض كذلك» وذلك بالنص الشريف: 

( لله الي لق سّع سنَاوات وَن ضر بل يهن لوا أن الله 
عَلَى كل شي قر الله د أحَاط بكل شَيء عِلمًا © . (سررةالطلق: اله 12) . 

ولا شك أن العلم» أي علم؛ وكل علم؛ في أي زمنء وإلى أي زمن لا مستطيع أن يحدد 
عمق كل ماء» ولا إلى أبن تنجهء إلا أن علم ما وراء الطبيعة» قد قرر أن السماوات ذات 
اهسّزازات متغايرة وأنها على سبع درجات من الاهتزاز» فههي سبع وبذلك فلا بمكن للإنسان 
وهو في حيلته الدنيا أن بعلم ولو القليل عن حجم كل سمماءء طولماء وعرضهاء وعمتهاء وإما 
شير القرآن الكريم إلى أن السماء الدنياء وهي السماء الأولىء هي الت فيها الكواكب بالنص 
الشريف: 0 9 السسّمّاء الما بزع الماك » . (سورة الصافات: الآنة 6)» بل إن النجوم 
5 » في السماء الدنياء وذلك بالتص الكردم: 58 السّمّاء الما بمَصابيحَ وح 5 علطا زان 
تقل قور المزيز اللي » ٠:‏ [(سورة ففيلت: الله 12): 

هذه السماء اذا ان السياء الأول والتي شرر القرآن الكريم» أنها سماء الكواكب 
والنجوم» بقول العلم أن النجوم التي بهاء 3 تبلغ ملابين الملادين» والمسافات التي بينها أبعد ثما سَخيله 
العمل أما عمتها فإنه بنّاس بالسنة الضوئية وهي ضاربة في العمق إلى أعد ما دتصور 
الإنسان» فإلى أي بعد مكن أن سحيله العمل فهي أبعد منه؛ والى أي عمى بمكن أن نصل إليه 


العلم» فهي أعمى منه فكيف ,ا ترى السماء الثانية» ثم الثالثة فالراعة حتى السماء السابعة, 


اخ 1 سح 
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ترى كم نجم» وعلى أي شكل بكون النجم؛ وكم كوكب» وعلى أي شكل يكون الكوكب في 
السماء الثانية» ثم الثالثة» وماذا عن السماء السابعة» أم ترى أن بها ما هو غير النجوم, فيما لا 
تعلم» وغير الكواكب» فيما لا نغرف: وعلى أي حال . . . فإن الحقِيقّة أن السماوات سبع 
وأن الواحدة فيها دلابين الوحدات» وأن الأرض؛ كذلك سبع. فه لكل أرض تضمكما تضم 
السماء» بلابين الوحدات من الكواكب الأرضية أم أنها سبع أرض في السماء الدنياء و أن 
الكثرة العددية لكل وحدات السماء وضخامنهاء وكذلك الأرض قد أشار الله سبحانه وتعالى 
إليهاء إذ أطلق على ما فيها ملكوت وذلك في مثل قوله الشرض: « وكلك نري إبرَاهِيم 
3 السَّمَاوَات وَالأرْضِ يكين ص المُوقدنَ 4 ٠‏ (سورة الأنعام : الانة 75)» وبقرر القران الكريم 
أن الحياة فى السماوات كما فى الأرض:؛ وفيرة وكثيرة» وإن الأحياء فيها منتشرون؛ وبأعداد 
كبيرة و كثافات شديدة» وعلى أوسع خالق الحركة والاتشان فقول الحق ارك ومال: 

ون أ خلقُ السّمَاواتٍ رض وبا بَث هما من َأ وحُوَعَلَى جَنِْهِمْ إذا شناء 
ث4 (سورة الشورى: الآدة 9 والدابة التي دشبر إليها القران الكريم والموجودة في السماوات 
والأرضء هي الكاثنات العاقلة» إذ كرر الْرآنْ الكريم إطلاق لفظ "من" وهي الت تطلق على 
العاقل على هذه الكائنات الموجودة في السماء؛ والموجودة في الأَرض في مثل الخص الكرنم: 
ل وله من في السّمَاوَاتِ وَالَرْض » . (سيرة لرى: ب 26)» وكذلك ليست متصودها الملاتكة, 
فإن الآنة الشريفة من سورة الشورى تشير إلى احتّمال جمع الله لكائنات السماء مع كائنات 


الأرض» إذا ما اراد سبحانه وتعالى وكانت مشيسه وم مع بعد هذا الجمع في حياتنا المعاصرة 


اخ 0س 
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على الأقل» أو منذ ما سجل الإنسان تاريخه على الأرض» بينما الملاتكة تجتمع بالإنسان معذ 
أن كان على الارضء وبقّرر القران الكردم ان الملاتككة تدزل على المؤمنين الذين اخلصوا في 
عباوائة وكاتوا على أمره بوذااك انم الشرض: إن الذِينَ قالوا ريما الله ثم اسْسََامُوا 


ل 70 02 


عل عَم لمك ألا تَخَافوا 07 شرو بل تي كت عَدُونَ © . (سورة فصات 
الآله 30) 

كما أنها لا تشير إلى الشياطين» فإن الجن تنزل على الناس في حياتهم الدنياء وذلك في 
مل النص الشرف: « هل نكم َلى من َكل الشباطن» َل على كل َك 4 . (سمرة 
الشعراء: الآنة 222-221)» وأورد القرآن الكريم» بعض سممات وأحوال أحياء السماء؛ فهم 
مسغرون عع أمل الأرظن ب اتوم عنيد ل سيعلا رقاو رطف و الل ابرق 
( إن كل من يفي السَّمَاوَات وض إا ني لمن عبد حصا دهم عَذَ 4 . 
(سورة مريم: الآنة 94-93) كما تشير الآنات إلى أن عدد هؤلاء الأحياء من الكثرة البالغة 
والانتشار الواسع» عرف انس عق ضور قوره انه سيداندوقال» وعظاته المضاء عز2 
الأعداد الوفيرة» المثزامية في أصفَاع مجهولة» وأغوار سحيفة؛ وافاق عميقّة, أده نسبخوق لله 
عز شانه كما سبح له أهل الأرض وذلك فى ممّل قوله تعالى: «سَبم له السّمَاواتُ وات السَبعٌ 
وَالنْض ومن فين 4 ٠‏ [سورة الإسراء: الآ 44)» كما أنهم سجدون له 0 شأنهه كما سجد 
كذلك أهل الأرضء ومنهم من بسجحد طوعاء ومنهم من يسججد كرهاء وذلك بالنص الشريض: 
و شمر محل م من في السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ 0 و1 © . (سورة الرعد: الآنة 15) . 
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وأهل السماء سحدثون» كما يتحدث أهل الأرضء فيعلم الله لأنه العليم الخبير يما 
شوله هؤلاء» وهؤلاء» وذلك بالنص الكردم: « قال رَبي بعلم الَو ني المسّمّاء وَلأرْض » : 
(سورةالأبيات الآن4]» وحاسة أهل السماء كأهل الأرض إل الله دائسة ومتعرة ذلحياء 
الأرض» سألون الله سبحانه وتعال ىكل بوم» في شأن من شُونهم المنخيرة قوانا: فالمخلوق .سال 
الله في بومه الصحة إن كان 00 وف غده يسآله الررقٌ إن كان ره وف نوم سأله الإله إن 
كن يدا أو التزة إن كان ضعيناء أو لفقو إن كن قالذاء أو للغقرة إن كان الدساء والنة إن 
كن ا وهكذا تتغير حاجات الناس» 15 وهكذزا تتبدل وتتدوع أسئلهم لله فى مختلف 
شئونهم, وفي ذلك بقول القرآن الكردم: سال من في السَّمَاوَاتِ لض كل يم هُوّفِي 
أن » ٠‏ (سورة الرحمن: الآنة 29) 

وهكذا شّرر القرآن الكردم في نص صرريح ولفظ واضح وقول بايغ أن السماء تفيض 

الحياة» وتزحم الأحياء . (6 
اختلال نظام الأرض: *» 

تتصدع الأرض وعمها الاضطراب . 

مول تعالى: 9 إذا وَقعَتٍ الواقعة» ليس لوقعيهًا كاؤئة» خافضة ركفعة, إذا رْحَّتِ 
َرْضُ رجاء بست امكال نه فكانت هَبّاء 2 © . (سورة الواقعة: الآنة 6-1) 
' . انظر: نوفل: غزو الفضاء بن أهل الأرض وأهل السماء» ص70 . 


٠ 5‏ انظر: قنيبي: المشاهد في القَرآن الكريم» 159 . 
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هنا تلمح تصويرا مال الأرض: قبه حركة ملازسة شمن والتصدع» ورة الأرض 
هنا معناها اضطرابهاء وحركثها السرعة إثر صعمّة النفير. 

والرّج في اللغة أصل بدل على الاضطراب, والرّج تحربك الشيء»؛ نول رجحت 
الحائط 0 وارتتح البحر» ومكن أن يكون الربج هذا بحر مسر سر را د 
الجبال أي تفسنها . وقد فسر ابن عباس الزلزلة بالاضطراب "تزلزلت الأرض زلزلةء واضطررت 
الأرض بطرلا فاتككسر ما عليها من الشجر والجبال والبنيان"» ومن هنا سّضح لنا معنى 
الزلزلة وما تعرضه من الاضطراب والحركة السرعة الشديدة المرعبة كما صورتها الآنات 
الك مة من سورة الزلزلة: 

5 ذل لت الَْوْض اها وأخركت الأنضر أنتالهاء وكا ١‏ 

َحَدتُ أَحْبّارَهَا © . (سورة الزلزلة: الآنة 4-1) . 

فلي اذاف تيور مح لان الأرظن سحن لرموزيها لنويداء وارزاليها فها من نال 
وأناس, وتلمظ ما في جوفها من الدفائن» وهي ترسم في الذهن زلزلة الأرضء واضطرابها 
الشامل» كما ترسم لنا ذلك الاضطراب الذي بعتري الإنسان» فيشعر بالأرض تهئز تمه 
وتضطرب . 

وبصيب الجبال من الاضطراب ما صيب الأرضء وبصورها القرآن الكريم وقد 


2 


سيرت» او سف أو انهارت من هول لوم العيامة: 
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« ويم سير الجبال وتى لض بارزة وَحَشرا م هل ناوه منهة نْهُْ أَحَدَا 4 . (سورة 
الكهف: الانة 47) 

هزه الآىة تعرض شهدا تدلى فيه الول المادي في تسبير الجبال الراسية» ودروز 
الأرض منها عادية؛ فهي قاع صنصف لا عوح فيها ولا تتوء؛ ثم لبي ذلك مشهد الحشر الجامع 
الذي لا ياف وراءه أحوا: ومشهد سير الجبال شبه في سنورة اليا بالسراب» قال تعالى: 

56 في الصور ثور فاون وجا 5 الستاء اتن 1 وسيْرتِ الجبّال 


م الوم 


فَكانت سَرأًا © . (سورة النبأً: الآه 20-18) . 

قفارو اولتقت لاله اتسين أصرلاء قرم ع ةميد قن وار 
كالهرات الذي نظن من براه عن عد ماء وهو في المِيقة هباء" والسراب في المعاجم هو ذلك 
الذي تراه في نصف النهار وكأنه ماء . 

والآنات الكرمة مع وصنها لما بصيب الجبال من التبدل المادي» فإنها وصفت 
الإحباط والفشل الذي بواجه الكافرين حين يحشرون دون أن لت منهم أحدء وعندها 
واجهون تائج أعمالهم في الدنيا بدو لهم 07 غايعا . 

أماشيت اللبال قل سورةة الانة الكرمة: « وسَكَ عن الجبال ققل ينها ري 
د ناء فيَزْبها 3 قَاعًا 5 200 عِوجًا 9 3 # . (سورة طه: الآنة 107-105) 

ونسف الجبال قلعهاء واجتّثائهاء قال ابن عباس: بقلعها ربي قلماء "فيذرها" فيترك 
أن لقاع الستايية مقع" مانن اناك قنها ترق فيا عرين "رافيا بل ساون 


لي 144 0 يب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


"ولا أمنا" ولا شيا شاخصا من الأرضء وأضاف الطبري إلى معنى القلع معنى الذردة, 
واللمنت» قال "تذرها ري تذربة ونطيرها بقلعهاء واسسنصاها من أصوطاء ودك بعضها على 
عض وتسيبره إباها هباء 00 
وفى سورة الحاقة مشهد آخر مصور حال الجبال: 
ا ل ريم وس له ع2 
و يعي الور نخة واج 55 لض والجبال فدكنا دكة واحدةٌ 


0 هه افع 2 بوم .ث صصمومعءعء. 


فِيومن ذ وَقمَتِ الواقعَة 5-0 في يوم ْذْ وأهيّة 4 ٠‏ [(سورة الحاقة: الآنة 16-13) 

في هذه الانات الكرمة نجد 58 55 لاضط ان الأرظ» وقطدة الخبال نا 
حسد في تعبير الدك بما يحمله من معاني القوة والرعب» فالدك في اللغة يحمل معنى الحدم 
الذي بصاحبه دقء وتفتت. إن انهدام الجبال» وتقلتها سبب تداثر أجزاتها وتطابرها 38 
الالكسارات السرعة التي تصيبهاء يؤهلها التداثر والاتقاص» قال تعالى: «القارعة 7 
تار ع وما أَذْرَاك ما قار عَة ا النَاسُ م كالفراش ادويق 3 154 الجبال كالهن 
المنفوش » (سورة الفارعة الله 5-1) 
وبقول تعالى: ايوم َك السّماء كليل وتكون الجبال كاليين» اكنال عي اهيا 14 
(سورة المعارج: الآنة 10-8) 

انون فوته رولا كرس شور الفارعة عريانت قدا ذا كرق عاندحال 


الناس والجبال بوم القارعة؛ فالناس بتطابرون مضطرين في اجواز القضاء كما نتطابر الفراش 


ب للك 145 :؟بب_ببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ويحوم ف كل مكانء والحبال تتحول إلى ذرات من الحباء وتتناثر فترىكأنها الصوف المنفوش 
الخفيف الذي نطيره وبذروه أقل الرس . 
وف ذلك اليوم تككون السماء كفكر الزنت قتاماً وسوس وللبال #العيرف الوق 
1 وبشغل كل امرئ بنفسه؛ فلا حل لسؤال صديق 5 أو معونة . 
وتتجلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى في قوله: 9 يني والكذينَ أولي النَعْمَةِ 
]قلي إن 5 0 وَحَحِيمًا» مانا ذا ع ة وعَذَانا ا اقلق انض 
والجبال وكات الجبالكِيًا مهيا 4 ٠.‏ (سيرة المزمل: الآ 14-11) 
نهابة العالم: 
قال تعالى: طحتى إذا أدب الأرض زرا ورت وَعن ألا أَْهُمْ ارون عليه 
تاها مر باو 1 هارا © . (سورة بونس: الآنه 24) 
معنى الآئة الكرمة أن الله سيكشف من أسراركونه للبشر ما برهم به دقة صنعه 
وإحكام خلقهء ولكن البشر ان بأخذوا هذه الأشياء على هذه المعنى» بل سيركيهم الغرور, 
ويحسبون أنهم هم الذين صنعواء وهم الذين اكتشفواء ويجعلهم هذا الغرور بظنون أنهم قد 
وصاوا إلى العلم الذي مكثهم من أن ستحكموا في كل شيء في الأرضء حيسّذ بأتي قضاء الله 
وتوم الساعة؛ ولد استخدم الله سبحانه وتعالىكلمة ( ظن 4 لحكمة بالغةء وذلك أن الله 
هو الذي سخر للإنسا نكل ما في الكون» وهو الذي كشف له عن الانات في هذا الكون» 
ولكن بلامع أرسمب انما الفشل اضاهيه انشية انمه ليدن حتيقة؛ ولكن 


لخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


«ظناً » و فالعلم كلما تقدم» افتقه الاق أذ هذا عطاء من واف وان هوالذي سخر 
هذه الأشياء لنفسه» وهذا الظن يجعله يعد الاق سير فلن ارش ان : وأصبح 0 
عليهاء وعلى كل القوى فيهاء حيدذ آني الساعة؛ وتتعطل المُوانين كلهاء وبعرف الإنسان أن ما 
وضل الند هومن تقال اللهدوان اله إذا كان قن حرق نذا الأسباب وعليا خاضعة اناد 
فبحب ألا قر بهاء وتسى طلاقة القدرة. () 
وبغول تعالى: اي لوي السّماء كل السجل لمكب كنا بد لخي نيذه ود عَيا 
مي فاعِلينَ 4 ٠‏ [سورة الأنبياء: آنه 104) 

إن علماء الفلك بعد أن أَبوا توسع الكون في النصف الأول من القرن العشرين» قالوا 
إن هذا التوسع لاامكن أن بس" مر إلى ما لانهادة: بل لاد وأ وأن أن بآني وقت تتناقص فيه عملية 
الدفع إلى الخارج. والتي نتجت عن عملية الانفجار العظيم؛ ويؤدي ذلك التعاقص إلى تغلب قوى 
الجاذبية, فيبداً الكون في الالتمام على ذاته حتى تتكدس كل مادة الكون وطاقته كما بلاشى 
كل من المكان والزمان في جرم ماه في الصغر حتى ليكاد أن ترب من الصفر أو العدم » 
شبيه فنا بالجرم الاسسّدائي الأول الذي انشجر 0 منه الكون» وسمون تلك العملية باسم 
عملية 'الانسحاق الشديد" والآنة الترآئة الكرمة سامّة الذكر تصف ذلك وصفاً إجمالياً 
ظالقق لدف والإلحكار والإتازه:فالغر ب كاثرا قدها كتون النتود وامر يق والعيوه الى وراقة 
ثم بطوونهاء وهذا هو طي السجل لما هو مكثوب» كذلك فإن غلاف الكثاب بطوي صفحات 


' . الشعراوي: معجزة الترآن» 3 /361. 


لاغ 1472 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الكثاب في عملية إغلاق لجتواهاء وعملية الانسحاق الشديد عملية مشابهة ثانا لمبلنة طي 
السجل للكثابة المدونة فيه أو طي الكثاب لصفحاتهء هذه دقة بالغة» وصورة من صور 
الإعجاز القراني» وبأني العلم في نهادة الفرن العشرين ليسدّدّج من عملية توسع الككون الحالية 
نهاية مشابية انا خا رواه لنا رها ف محكم كانه قبل أل وأريعناثة من السين» وسعبها 
عملية الانسحاق الشديد» وهي تقادل عماية الاتفجار الأولىء فهي عكس الانفجار الأول 
'عملية الف" لآن عكس الانفجار هو الجمع والضم واللم والككديس» "عملية الرتق أو عملية 


الاسحاق الشدس". 


72 03 ص 
- 


٠ 5‏ 0 5 0104 9 6. 00 ءً 5 سه سل ا 5 2 0 
ثم نقول الله تعالى: بوم يبدل الأررض ير الأرض وَالسَمَاوَاتٌ ويروا لله الوَاجدٍ المَجّار4 . 
(سورة إبراهيم: الآنة 48) 

عد عملية الانسحاق الشديد "الرتق الثاني" وقع أن بنفجر هذا الجرم الاسّدائي 
الثاني ناما كما اتفجر الجرم الاسّدائي الاول» فيتحول إلى غلالة من الدخان كما حول الجرم 
الأول إلى تسحادة من الدخان» فتخلق من هذا الدخان ارض غير الأرض وسماوات غير 
السعاوات الراهتة كاما كنا سبق وأن خلقت كل من أرضنا وتغنائنا من سحابة الدخان 
الكوني الاول: 

كذلك فإن من الآنات المبهرة في عملية إفناء الكون قوله تبارك وتعالى: 8 فإذا ترق 


إن 4 72 
ل 20 وس سه ص اوس سر عرعيو سمس 


لبصر» وحسف لعمر» وجمع الفجيين وَالقَمَرَ © ٠‏ (سورة القيامة: الانة 97))» وهي تعبر عن فزع 


الإنسان من هول علامة من علامات تدمير الكون» فجممٌ الشمس والقّمر أُصبح حمَيقَة علمية 


يق 148 4 ب 


الآن» لأنه ثبت بقياسات دقيقّة للغادة أن القّمر الذي ببعد عنا في المتوسط حوالي 400 ألف 
كم سباعد عنا بطرقّة مسسمرة بمعدل ثلاثة ستتيمترات في السنة» هذا التباعد سيدخل القمر 
ف وقكهمن الأوقات فق كلاق حاذية الشسسن شثلهه الشس» وهذه من البرءات الغلبية 
المبنية على استقراءات كونية وحساءات فلكية دقيقة» فالقمر باستمرار تباعده عن الْأَرض لا 
بد وأن بؤدي به هذا التباعد في بوم من الأنام المستقبلية إلى أن تبتلعه الشمس» ولكن منى 
سيم ذلك؟ هذا في علم الله» لآن الآخرة لها من سننها وقوانينها ما بغابر سنن الدنياء لكن 
رحمة الله دنا أنه برك لنا في الدنيا ما يو زكد على إمكانية حدوث هذه الواقعة فى الآخرة. 

فالترآن الكريم شول: « وَحُمِمَ العين ولق 44 كلك نان © بأ التليه 
التجربي ليؤكد أن القمر سّباعد عنا بمعدل ثلاثة ستنيمترات في السنة» فيدخله هذا التباعد في 
نطاق جاذبية الشمس في لحظة من اللحظات فتَبتلعه الشمس» وهذا بداءة تدمير النظام الكوني 
الذي نحيا فيه فبدابة اللدمير أن يجمع الشمس والقّمر وهي نبوءة عظيمة لهذا الكتاب 
العظيم» تشهد بأن هكلام الله الخالق عام الغيوبكما تشهد بالصدق لهذا النبي الحائم 6 , 
الذي وصفه رنه بموله: 

وما بن عن اليوى» إن هوَإنا وحم بوحى» عَلمَهُ ديه الى » . (سددة 

التجم: الآنة 5-2) 

والخسف الوارد في آنة سورة الشبانة 0 فمعناه هنا الاختفاء» 


والاختفاء بمعنى ذهاب الضوء» لأنه مع تباعد القمر عن الأرض؛ بظل انعكاس ضوء الشمس 


لاخ 19 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


غايه عق باللنريد نح :قت قااء تكلا بان الققر هذا يدو لد يقري طنوفه أي 
يق درت لأمسنييهنا ,لكرج ويل ل جلذينة القسمن نكن دل نيا 1 
مبهرة من آنآت هذا الكتاب العظيم . 

إن في قضية الاق آدات كثيرة» وكذلك فى قضية الإفناء ولكى كما أشرنا من قبل فإن 
هزه القضابا لا تخضع للإدراك المباشر من الإنسانء ولولا ثبات السُنن الكونية, وبقّاء العديد 
من الشواهد المسية على ذلك في صخور الأرض وفي صفحة السماء ما استطاع كل من 
علماء الفلك والفيزناء الفلكية الوصول إلى فهم شيء عن كيفية خلق الكون ولا عن مصيره» 
ولذلك لا مكن للعلماء يجاوز مرحلة التنظير في هذه الأمور» ويبقى المسام فيها نور من كناب 
الله أو من سُدة رسوله ع ُعينه على الارتقاء بإحدى هذه النظربات إلى مقام الحقيقة لمجرد 
إشارة القَرآن الكريم والحددث النبوي الشريف إليها .() 
أمر الساعة: 

ال اظيا انه لاع ةكنح صر َوهو ا قرب إِنَّ الله ىكل شيء 5 قوير . 

(سورة التحل: الآنة 77) 
وقال تعالى: ط فَاريب بم أي السّمَاء بخان من فى انَاسَ هَذَا عَذَاب لم4 . 
(سورة الدخان: الآنة 11-10) 


وقال تعالى: 88 وإذا البحار جرت 4 . (سورة اللكوير: الآنة 6) 


' . النجار: من آنات الإعجاز العلمى في القران الكريم» 1 . 


ت__ا_ا ‏ لللسمسيل ‏ 160 فىي؟ب_؟ب؟__ببببببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


مول الله تعالى في علامات الساعة وقيامهاء أنها ساتي فجأة» وسلتوم في أقل من 
لحظة» فهي أسرع من أقل من لمج البصرء فهذه هي تقدير سرعة قيامهاء وعلامتها أن المماء 
سسكون له إذ أنها آني دخان مبين» والبحار ياج أي سيصبح الماء نار وقد ظل 
هذا الوصف معتبر أنه على سبيل التمثيل» أو من قبيل التصويرء إلى عهدنا الحالي عهد الذرة. 

نهل اكنف: لاا لبور" غير با أستاء لزاه لقال :ريض لوعن نب الما 
يحتلفان في خواصهماء باخّلاف طبيعة تكوبنهماء فالمعروف أن الماء مكون من الحاد ذرتين من 
الأمدروجين وذرة أكسجين وقد وججد أن الأمدروجين محتلف طبيعة ذراته» فهناك ذرات 
خفيفة» تبلمكثافتها نصف كثافة الذرات التقّيلة وهذه باتحادها مع الأكسجين تكون الماء 
العادي الذي مستعمله الكائن الحي» والذرات الثقيلة إذا 'تحدت مع الأكسجينكونت ماء 
مكلف يعن اماه الماذئه فق أن .دترا ساما على الكاقنات اللبة وقد خرف أ روقش نو 
البذورء فلا تنبت إذا رودت نهء كما أنه ميت أجنة الأحياء وهى في مهدها هذا الماء سممى 
الماء الثقيل» ومع هذا الماء بوجد الأددروجين وغيره من العناصر غير المستقرة في جوف 
البحار والأدروجين غاز مشتعل . 

هذه العناصر المنفردة» إذا وقعت تحت ضغط كهربائي - صاعقة مثلآ - أو بفعل 
حرارة قوبة طارئة وتحطمت إحدى ذراتهاء لتحتم تحطيم ذرات الأجزاء المكونة للماء 
ولإتقره من ذلك في أقل من لمح البصر الأندروجين» فإذا البحر بصيح نارا في التو واللحظة 


وهذا يحدث عند تكوين وتفجير القنايل الذربة والاددروجينية صناعيا . 


لسع 151 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ونام كذلك انقسام الذرات الموجودة في الكون» سواء أكانت في السماء أم على الأرض» 
لق لسرب ويذاك تيع العا قا +وانبهرةارا »ورت 0 لح البصر. () 
قول تعالى: ط وَالبحر المسْجُور 6 . (سورة ار لآ 6) 

هذا قسم بالبحر المسجور, وسجر الدنور في اللغة: أي أوقد عليه حتى أحماه والعمّل 
العربي وقت تنزل القرآن الكريم ولقرون متطاولة من بعد ذلك م ستطع أن سسوعب هذه 
الحفيقة كيف بكون ابعر مستخورا الاك والحرارة من الأضدادء الماء طفئ الحرارة» والحرارة 
بكر انا كيف كن اشر ان كن مسرن" 

ولككن الصدوع الموجودة داخل الأرض والتى تتراوح في أعماقها ما بين 65كم إلى 
0 كم والتي تتركز أغابها في قبعان البحار والحيطات من رحمة الله بناء هذه الصدوع 
جعلت قيعان كافة محيطات الأرض مسجحرة باندفاع الصهارة الصخرية في درجات حرارة 
عالية: والماء على كثرته لا مستطيع أن نطفئ جذوة هذه الحرارة العالية» ولا الحرارة على 
شدتها "أكثر من ألف درجة منوبة "تستطيع أن تبخر هذا الماء» وهذا الاتزان هو من أكثر 
ظراغر الأرض إزهارا الدلماة. 

والصدع عبارة عن شئ عميق في الغلان الصخري للأرض» يخثرق هذا الغلاف 
الصخري بالكامل حتى نصل إلى منطقة شبه منصهرة تسمى "نطاق الضعف الأرضي”» تددفع 


منه الصهارة الصخرية في درجات حرارة تتعدي الألف درجة موبة» فتتحرك إلى أعلى حتى 


' . نوفل: الله والعلم الحدمثء ص 193 . 


سق 1509 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


تصل إلى قبعا نكل محبطات الأرض وقبعان عددٍ من نجارها فتسجرها بلك الصهارة التي 
تتدف بملاين الأطنان فؤدى إلى تسجبر قبعان الحيطات وقيعان عدد من البحارء وماء كل من 
هذه الحيطات والبحار ببردها قليلاً » لكن لا نطفئ جذوتها بالكامل؛ وهي حقيقة لم نوصل 
العلماء إلى إدراكها إلا في أواخر الستينات من القرن العشرين . 

إن البراكين فوق قيعان الحيطات أكثر عدداًء وأعنض نشاطا من البراكين على سطلم 
الياسة؛ وهي تند بطول قاع الحيط أو البحر من مات إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات 
فيكافة الاتجاهات» وبأعماق تصل إلى 65 كم؛ شدفم منها ملادين الأطئان من الصهارة 
الصخربة في درجات حرارة تتعدى الألف درجة موبة فسجر قيعا نكل محيطات الأرض 
وقيعان عدد من جارها . 

والمسافة بينها وين سطح الماء أنعادها ختلفة: لآن هذه الثورات البركانية لو ارتئعت 
خاريطها فوق سطح لافنا كرن عور .«كتنة مكل جور عناراو بوجو البانانة:ويخزن 
الغلبين» وجزر اندونيسيا وغيرها. 

وحيدما يكون انتاع عميقاء فإن هنذا الشاع برتقع إلى أعلى تتجمع الضهارة الصتحرية 
فوقه بالتدرسج» فالبراكين الثائرة فوقٌ قيعان الحيطات أو البحار عبارة عن خاربط عظمى ترتمع 
جدرها إلى كيلو مثرحتى ثلائة كبلومترات من قاع الحيط؛ ومتوسط عمق الحبطات حوالي 
أرهة كبلومترات 3 "5729 ير" بوتصيل مانا أعباق الطات يل 11 قار : 
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والجزر البركانية تبنى كلها من هذه الصهارة الصخرية المندفعمة عبر صدوع قيعان 
البحار والحيطاتء والتي تظل تتجمع حتى تبرز من الماء» والجزر الموجودة في الحيطات كلها 
عون ركانية أما الور الرستوية أي الت تتكون من تجْمع الننات الصخري فلا تتكون إلا في 
البحار الضحلة أو في مجاري الأنهار. 

نرجع إلى قضية البحر المسجور فأقول: إن العرب عندما سمعوا هذا الّسم قالوا ريما 
هذا في الآخرة استنادا إلى قو لالح تبارك وتعالى في سورة الكوير: «وإذا لباه 
مجرت 4 . (سور اتكوير: الآنة 6)» لك صياغة الأفعال في صدر سورة اللكوي ركله في المستقبل 
والاثيارودقيا إل الأحرق أما القّسم في مطلع سورة الطو ركله أمور واقعة فى الزمن الحاضر. 

فمّال العرب: الماء والحرارة من الأضدادء فالماء طفئ الحرارة» والحرارة تبخر الماء 
ذكيِت الأضنداد أن تعاش مع عضها البعض دون أن دلفي أحدهما الآخر فيكون البحر 
را لم مستطيع ددو الجزيرة العربية من قبل ألف وأرعمائة سنة أن يستوعبوا تلك النضية 
فانوا: نبحث عن معنى لسجر غير أوقد على الشيء حنى أحماه » فوجدوا من معاني 
سجر: "ملا وك" فقالوا: إن المعنى في القسم القراني: © والبحر المسجور 4 مؤداه أن الله 
تعالى من علينا بأنه ملا مخقضات الأرض الماءء وحجز هذا الماء عن الياسة: لأن هذا الماء 
كان من الممكن أن نطغي على الياسة أكثر من حدود البحار والحيطات الحالية» وذلك لأن 
هنا ككمية هائلة من الماء العذب محجوزة فوق قطبي الأرض وعلى قمم الجبال على هيئة كثل 


هائلة من الجايدء سمك الجليد في القطب الجنوبى نصل إلى أرعة كيلومترات» وفي القطب 
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الشمالي إلى أكثر من ثلاثة كياومترات ومائمائة من الأمنار وبمّدر العلماء أن هذا الجليد لو انصهر 
فإنه يؤدي إلى رفع منسوب المياه في البحار والحيطات إلى أكثر من مائة مثر ولكم أن تتخيلوا 
إذا أصبحنا بين بوم وليلة فوجدنا أن منسوب مياه البحار والحيطات قد ارتمع بمعدار مائة مثر 
مرق اليد : 

فقالوا: إن من معاني هذا الّسم: ا والبحر المسجور 4 أن الله تعالى من علينا بأنه 
ملا المنخفضات على الأرض ,الماء وحجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على الياسة؛ وهو 
صحيح أن جليد التطبين وجليد قمم الجبال إذا الصهر فإنه يؤدي حتما إلى إغراق الأرضء 
وليس هذا من قبيل الخبال العلمي؛ لأن الأرض قد مرت بها فترا تكانت البحار فيها أكثر 
قير اإاسة من حيوة شواطها الحالية: كما مرت بها فترا ت كانت أشد ساعن 
حدودها الحالية» والضاءط في الحالتين هو الجايد فوق قطبي الأَرض وعلى قمم الجبال» فإذا 
ازداد كم الجليد انخفض منسوب المياه في البحار والححيطات» وإذا نقص ارتفع مدسوب المياه في 
البحار والحيطات» ومن هنا كان تفسير ذا والبحر المسجور 4 بالبحر المملوء بالماء المكفوف 
عن اليابسة تفسير صحيح؛ ولككن ججاءت الآكنشافات العلمية الحديثة لوّكد على أن كل 
غرطاف الأرض وأعدادا مين البحار قبعانها متصدعة: وعبر هذه الصدوع تتدفم الحمم 
البركائية بملادين الأطدان» مما بؤدي إلى حمّيقَة مبهرة» هي أن كل الحيطات قيعانها مسجرة 
الصهارة الصخرية في درجات حرارة تتعدى الألف درجة موبة» وكذلك أعداد كبيرة من 


البحار» وهذه حمّيقّة ل بعرفها العلماء إلا في أواخر السسّينات من القّرن العشرين . 
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والمبهر في هذا القسم القرآني تلك الصيغة المعجزة 8 بالبحر اعون انر 
لعدم وجود على قاع البحر لا بمكى للحمم البركانية المندفعة عبر صدوع قاع المحيط أن تكون 
مشسّعلة على طول خط الصدع» ولكنها عادة ما تكون داكئة السوادء شديدة الحرارة» دون 
اشتعال مباشر تشبه صاجة قاع الفرن البلدي إذا نمي أسفل منها بأي وقود فإنها تسخن 
سخونة عالية مكن من خبز العجين عليهاء وهذا هوالقصد االغوي اما الفظة 
« المسجور 4 ؛ وعجب الإنسان من هذه الدقة العلمية واللغوبة الفائمة في الصياغة القرانية 
دافظة ا المسجور 4 حيث لا توجد كلمة بمكن أن حل حلهاء أو أن تغني عنهاء كما عجحب 
الإنسان لهذا النبي الأمي مك ومن أبن له هذه الدقة اللغوية والعلمية لوا رصا بالوحي 


ومعلما من قبل خالق السماوات والارض. )0 


' . النجار: من آدات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ ص 79/1. 


ا ااا 2 


المّصل الثالث 
من معجزات القرآن الكريم في خلق الانسان 
تناوات في هذا الفصل شيئائما ورد فيكتاب الله عن خلق الإنسان وما علق به 
05000 
وما له علاقة بالإنسان من تحريم لبعض الأشياء التي حرمها الإسلام عليه 
مل الخمر والمخدرات وغيرها . 
ثم تكلمت عن العلم عند الإنسان» 
5 نا اوه التران من إرشادات صحية ونفسية تعر إعجازاء 


ه351 كتير غلية السلام عرفه قِ زمانه» 


فمصدر هذا الكثاب هو خالقٌ هذا الإنسان. 
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خاقٌ الإنسان من تراب: 
قال تعال: هو ومن أن هكم من : تراب ثم مم مشر سرون ٠‏ (سورة الروم: الآبنة 20) 
وقال تعالى: ل إن مَل عِسَى عِدد اله كتئل آم حلم بن تراب م قال له كن فيكوق» . 
(سورة آل عمران: ال 59) 


5 5 ا بس - 000 1 ري 0 5 
وقال تعالى: © هُوَّالذِي خَلفَكم من طِبنٍ ثم قضى أجَلاً وآجَل مسمى عددة ثم أننم 


.م صر 


تَممرونَ © . (سورة الأنعام: الآنة 2) 
وقال تعالى: عه الإنسَانَ من صل كَلَخَارٍ» ٠‏ (سورة الرحمن: الْآنة 14) 

قرر القرآن الكريم في هذه الات الكرمة» وفي غيرها أن الإنسان خلق من تراب» أو 
من طين» أو من صلصال والطين هو الثراب إذا أضيف إليه الماء» والصلصال هو الطين الياس» 
5076 تراب بإضافة الماء أو غير إضافته. 

قد أثبت العلم الحددث» أن جسم الإنسان يحوي من العناصر ما تحنويه الأرضء فهو 

سَكون من الكربون والأكسجين, والأمدروجين» والفوسفور, والكبريت» والازوت» والكالسيوم 
والبوتاسيوم» والصوديوم؛ والكلورء والمغنيسوم؛ والحديد» والمتجنيز والنحاسء واليود» 


والفلورسد» والكوبالت» والزنكء والسلكون» والألمنيوم؛ وهذه نفسها هي العناصر المكونة 


ا ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


التزاب» وإن اختلفت نسبئها في إنسان عن الآخرء وفي الإنسان عن التراب» إلا أن أصنافها 
واخلاة» فحنا خاق الإنسان من ثراب» أليست هذه معجزة من معجزات القرآن الكريم . 

والمعجزة الأخرى أن الإنسان سكون أصلاً من التطفة التى تدشأ من اتحاد الحيوان المنوي 
الذي بشرزه الك البويضة التي تفرزها الأثى» هذه الحيوانات والبويضات تنولد من الدم؛ الذي 
سَكون من المادة اللبنية النائحة عن الكيلوس» وهو عبارة عن نواتيم هضم الغذاء الذي هو نبات 
وحيوان وماء؛ وكلها مكونة من عناصر التراب» فالأصل كله إلى الثراب» فالإنسان أصلاً آدم 
أول البشر خاق من تراب بدليل حليل عناصر جسم الإنسان التي تكون من عناصر التراب» 
ثم توالى خاق ذريئّه من النطفة التي هي خلاصة ثراب» فسبحان الله العظيم» شيك هذه هي 
إحدى معجزات القران الكريم. () 

تحديد الجنس في الإنسان: 
ول تعالمى: « َم ين نطفة من مين شمكان عَلقَة حل فَسَوّى فحَمَل سه لين 
لك الى . (سورة القيامة: الآنه 39-37) 
تكون أي خلية في الإنسان من 24 وما من الكروموسومات» التى هي خيوط 

طويلة تحمل الصفات الوراثية للإنسان» وكل زوج من هذه الكروموسومات» سكون من فردين 
كدانو نان بسر قري تنسى الأو توسومات او الكروتوسرناك المنسينة وتتشابه 
هذه في الذكر والأنى, أما الزوج الرابع والعشرين ويسمى زو الكروموسوم الجنسي» ققد 


' . نوفل: الله والعلم الحدمثء ص 141 . 
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وجد أنه في الأشى عبارة عن فردين متشابهين» أما الذكر قفيه فرد مشبه كروموسمم الأنثى 
وفرد مخالف» وأطانّ على الكروموسومات المتشابهة (*) والمختلفة التي في الذكر 7 . 
وعلى ذلك فإن خلية الأنئى بها 23 زوج اوتوسومي + والذكر نه 23 زوج اوتوسومي 
لج 2.7 
فعند التزاوج تنقسم خلية الأنى إلى قسمين» كل قسم يحوي نصف الكروموسومات أي 23 
فرد اوتوسومي + والثاني 23 فرد أوتوسومي +/7. 

فإذا اتحد الجزء الأول من خلية الذكر أي جزء من خلية الأ ى كانت النتيجة هي 
3 أتوسومي مع 23 أي 3 زوج وك مع غ< شكون خاية بها 23 زوج + 1 وهي خلية 
أنثى» وإذا كان الجزء الذي لمح الخلية الأثية وهو الجزء الثاني من خلية الذكركانت النيجة 
اتحاد 23 أوتوسومي . 
مع 3 أوتوسومي أي 3 زوج وكا مع 77 فنتكون خلية بها 23 زوج + 7726 وهي 
خلية ذكر أي أن الذي يحدد جنس الجنين عند التزاوح هو خلية الذكر. 

ومن قديم الزمانكانت الاراء حتاف حول كيف يحدد الجبس في الإنسان» فرأي شُول 
أكل االحوم ينج -" وإذا أكلت المرأة أثناء الحمل فأكهة أو أي حاوى أنتجت أَنْثى» ومن قائل 
إن نوم الحامل على جنب معين سحكم في جنس المولود . 

وشاغف الكرافاس اقش من غار العضووه وكان المتراتز سنهاء أن الأنشى إذا أكد 


قلب أسد مخلوط يعرف ديك أحمرء ومرارة ثور, حملت ذكرا وكثيرا ما عمل الملوك بها . 
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كل ذلك والقرآن ول في غير لبس أو ششبهة أن الحبوان المدوي أي الذكر هو الذي يحدد 
الجنس» فسبحان الله العظيم . 
وجود الروح: 
أورد الله سبحانه وتعالى قصة خاقٌ الإنسان» وتكويعه من جسم وروح في آئات متعددة 
دف علما يونا الك موفتم لاف المانمات بوالناهم واللؤفسناك تح الآزه ونا طهر 
دق قن الدليي اتير تير الال لادوم بح أذ كلجا طابر قد ت وبين فى اران :خين 
مات السنين» منصلا 0007 لبس فيه ولا غموض» وردت الآنات التي تشير إلى خلق 
الإنسان ووجود روح له في كر من سورة» بشول الله تعالى: 
ٍظإذ قال ريدمك إني حل مشر شرا بن طبن فإذا َوه فحت فب من حي 
را 1 ساجرين © روفي 2711 
وبقول تعالى: «( ويسأوك عَنِ الوح قل الوح بن أ مر ربجي ونا وتم : سن لبلم | إلا تليلك» 
(سورة الإسراء: الأ 85) 
وقد ظل موضوع الروح الشغل الشاغل للعلم والعلماء» حتى ثبت أن الإنسان جسم 
وروي وبعد التجارب القاسية التى ددأت نصورة منتظمة: قوامها العلم عام 846 1م بدار 
الندوة بمدينة واشنجتون بأمريكاء وفي انجلترا عام 1867م في المجمع العلمي الذي تأسس لهذا 


الغرض في لندن» وفي فرنسا عام 857 1آم. 
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وتقدمت العلوم الروحية في العصر الحديث وي وأصبح هذا العلم علدنا 
معترفا نهء فقد عمد مجلس جامعة لندن للبحث الروحي جلسته الأولى في 6 مابو 1934م 
وضم معظم أساتذة الجامعة. . . وقد تقدم الدكثور "هنسجر" الذي يحمل أرقى الشهادات في 
العلوم الطبيعية والكيماوية والحندسة الكهربائية» برسالة لنيل درجة الدكوراه في الفاسفة عام 
0م وكان موضوعها أعمى المواضيع الروحية وعنوان رسالته 9 القّوة فوق المدركة 4, 
وف العام نقسه نشي الدراسة الروحية فرع بجامعة كمسبردج حت إشراف الدكور 
8 بروض 4 أسناذ الفاسفةء وحددت هذه الدراسة بأنها فحوى الظواهر العقّلية والجسمية 
الئي تبدو لأول وهل كأنها تشيرإلى وجود قوى أو أفعال خارقة للعادة في الإنسان» خلال 
حياته» وإلى بقاء عمل الإنسان بعد الموت الجسمانيء وبدأت الدراسة في 1941م وأنشئْت 
جعية للبحوث الروحية في جامعة أكسفورد عام 1943م وأول دراسة رسمية في أمريكا 
ددأت عام 1937م حينما تولى الدكثور جون كندي الإشراف على هذه الدراسة» تتاعت 
هذه الدراسات في بون» وميونيخ وبرلين. وأساس هذه العلوم دراسة ما قرره القرآن من وجود 
روح للإنسان. 
دقاء الروح: 

ول تعالى: طإما ها الس اطي اي إلى رَبك راي مضي الي في 


عِبَّادِى وَادْخلى جَيََى © . (سورة الفجر: الآنة 30-27) 


اخ هه اس 
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أي أن النفس أو الروح بعد الموت سترجع إلى الله ربهاء فإنكانت مطمسّمة مسكون راضية 
مرضية؛ والرضا الذي ستشعر به بفيد إحساسها أي نمّاءها بعد الموت. 

وبقول سبحانه وتعالى: «ولا: : سين الزن فوا يي مسبيل الهأو له عند 
هم رفون فرج بم همل بن فصل سرون بالزن لم لحمو بهم من له أ 
حَوف لهم ولآهُمْ يرو 4 ٠‏ (سورة آل عمران: الآنة 170-169) 
وهذه الاية توضح بلا شك أن أرواح من ماتوا في سبيل الله حية عدد ربهم؛ فرحة برزق الله 
وتقلف 

ويقول سبحانه وتعالى: ف وى لذ امون يني عمراتٍ الَو والملكة باطو 
دو أخو ا َجرونَ ذا الهون دما كم تولون على الله غير الح وك 

3 مكبر رون 4 ٠‏ (سورة الأنعام: الآنة 93) 

أي أن الموتى بباشرون حياة أخرى فور موتهم؛ فالظالمون عدد موتهم تقول لمم الملائكة, اليوم 
سدنالون جزاء أعمالكمء أي أن أرواحهم ستعزب من بعد خروجهاء فماذا با ترى سول 
العلم؟ 

شرر العلم الحديث أندقد فلت ونا بآساء أن الروم هد أن ادر حتسودعاء لا 


كيانها الأبيريء والمؤلفات التي كنبت في هذا الشأنكثيرة ومتعددة» وكلها تجمع على أن الروج 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 

فنا أن اللكبانانتر اسالة بده. ارك وأ يميه مرك إكانقيو الور كاد اكد ازور 
العليم. (©) 
وبنول الدكثور: محمود بن الشررف: الروح سر من الأسرار أعيا العقول وحبر الأفّدة» وأثار 
التساؤلات من قد.م؛ والإنسان الذي سكنت في أعماقه الروح بسآل عن الروج وعن ماهيتهاء 
وجرمهاء وحجمهاء وهيستهاء ووزنهاء وبظل من غير جواب إلى أن مخرح منه الروح فيعلم؛ 
وبعرف» وببصر. 

ول تعالى: ف« قد كدت في غَتلةٍ من هَذَا تدكا عَدكَ غطاءك فبْصَوْك الي 
حَدِيد © (سورة 3: الآنة 23) وهذا دليل على ضعف الإنسان وجهله؛ فهولا بدرى؛ ولن ندري 
شيا عن روحه الت بن جنبيه» والت بها يحيا وسعى» وبصول وجول وبعمر وددمرء مهما ممما 
وعلاء وطغى» ودغى» مهما تقدم في الرقي والمدنية مهما كشف عن الجهول الذي حيط به في 
دائرة حسه.؛ فسيظل ما دين جنبيه 5-055 عزيزا على عقّله وعلمه وتناوله وإدراكه, 
فالروح سر من أسرار الله لا علمها إلا هو والروح سر الوجود» وأصل الحياة ومبعث الحركة, 
إذا سكئت دب اموت فى الأحاسيس والمشاعره وف الأَفّدة والأمدان» فعطلها وأحمدهاء وإذا 
انسلت نشر الفناء رداءه فوآد الحيوية وشل الحركة, وأناد المسء وبدد الجسم . 

والروح كما ورد في القران الكريم لها معان كثرة: 


في مرة تطلق ويراد بها القران 20 


' . انظر: نوفل: الله والعلم الحديث» ص 183 . 


اخ سح 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ومرة براد بها الإنجيل» كذاك براد به روح عيسى نفسه عليه السلام .. . 

وكذلك براد نه الفرقان ... 

وبطلقٌ وبراد بها الملائكة . 

وبراة بداتضز آلله» .+ 

وبراد نه جبريل عليه السلام . 
هذه هي المعاني الكثيرة التي وردت للفظة الروح في القرآن الكريم . 
أما حقيقَة الروح» وماهيئهاء ومنهومها ومكوناتهاء فهي بهذه المعان ي كلها من أمر الله لا بعلم 
حفيتها إلا اله مداق لقُوله تعالى: « سوك عن الوح قل الوح من أ بي وَأ 2 
من الهلم إلاتيك4 ٠‏ (سورة الإسراء: الآنة 85) 

ومع إماننا الوى بأن الروح من أمر الرب؛ يعرف وحده حقيقتها ومسممرها 
ومستودعهاء فإن علماء المسلمين وغيرهم نوا واجتهدواء ودفعهم التطلع العلمي وحب 
البحث عن الجهول فحاولواء وعللواء واختّلفواء وكان لا بد أن يحتلفوا: هل الروح موجودة قبل 
الجسد ؟ ومتى تسري في الجسد ؟ وأبن مستقرها بعد الموت» وهل الروح فانية» أو باقية؟ 
وهل هي قدمة أو حدثة مصنوعة مخلوقه لله تعالى أوجدها بعد أن لم تكن ؟ 

وعن مكانها عد الموت إلى بوم القيامة: هل هي في السماء وف الأَرض؟ وهل تودع 

أحناما أو تكرق خردة 8 


' . انظر: ابن الشرف: القرآن وحيائنا الثالثقه ص67 . 


سب_ا_ا_ا ‏ للسسل 165 ]سبىب؟ٍببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


السمع والإبصار: 

لقد مس القرآن الكريم د لكا الجسم البشريء وعلم الأعضاء؛ نذكر الله سبحانه 
وتعالى الأذن دائما قبل العين: وشّول: السمع والإبصارء ولا شُول البصر والسمع . مستوققنا 
هذاء لآن الإنسان حين يفقد بصره؛ يقد كل شيء»» بعيش في ظلام دائم؛ لور قا عن 
وجه الإطلاق» نصطدم بكل شيء ولكن حين نقد سمعه فإنه يرى وحينئذ تكون المصيبة 
أهون» ولكن الله سبحانه وتعالى حين يذكر النم تتدمه دائها على البميز: 

إن هذا إعجاز في القرآن» لد فضل الله سبحانه وتعالى السمع على التضيرء لأنه أول فنا 
ؤدي وظيفته في الدنياء ولأنه أداة الاستدعاء في الآخرة» لأن الأذن لا تنام أبدا . 

إن السمع أول عضو بؤدي وظيفته في الدنياء فالطفل ساعة الولادة سمع ولكن العين لا 
تؤدي مهمنها لحظة مجيء الطفل في الدنياء فكآن الله سبحانه وتعالى بريد أن بشُول لنا أن السمع 
هو الاق ود مويه أرلك إذا سشص كراوطتل وان مطل دعاقم وأحزات صيرنا «إعيعا 
فإنه ينزعج» ويبكي ولكنك إذا قرت ددك من عبن الطفل بعد الميلاد مباشرة فإنه لا متحرك 
ولايحس بالخطرء هذه واحدة وإذا نام الإنسان فإ نكل شيء بسكن فيه إلا السمع, إنك إذا 
أذ أن لتقا انأف ووطييك يذل قر عرف اوإند لا سر ولكنك إذا لراك طحيهاً 
يجانب أذنه فإنه نوم 05-00 هذه ثانية» أم الثالثة فهي أن الأذن هي الصلة بين الإنسان 
والدنياء الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يجعل أهل الكهف ننامون مات السنين قال: 

فضرًا على دهمي الكهني سدينَ عدا 4 . (سيرة لكين: الآ 11) 


اخ 1 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ومن هنا عندما تعطل السمع استطاعوا النوم مات السنين دون أي إزعاب> ذلك أن 
ضجيح المركة في التهار بمنع الإنسان من النوم العميي» وسكونها بالليل يجمله ينام نوما عميمًاء 
إذن الأذن هي الت تؤدي وظيفتها أولا وهي لا تنام ولا تغفل 5 وهي الصلة بين الإنسان 
والدنياء وأداة الاستدعاء فى الآخرة» ولذلك فضلها الله سبحانه وتعالى» على أوهعاة شن 
عر التحظه هيز أن السيحاته وقناقى نأي بكلمة السمع مفردة 0 وكلمة الأصار 
خبرعة زول الدسيدانة وتدال و سر تياك: لإونا كم در و نشهد عَلبْك 
ا وا أُْصَارَكئ » (سورةقضات: لن22): لماذا تأني السمع مفردة وكلمة البصر 
مجموعة, مع أنه كان يحب أن بول اللّه سبحانه وتعالى أسماعكم وأنصاركم, كان من المفروض 
أو المنطني أن ككون هناك مع وبصرء أو أسماع وأبصار, وكن اك ستيدانة ولفاق هنذا 
العبير أراد أن يكشف لنا دقة الَرآنْ الكريم؛ فالبصر حاسة بحكم فيها الإنسان بإرادته» فآنا 
استطيع أن أنصر ولا أنصر» واستطيع أن أغمض عيني عما لا أربد أن أراه» أو أدير وجهي أو 
أدير عيني عدا عق الشيء الذي أردد أن أتجاهلهء ولكن الأذن ليس لحا اخسّيار في أن تسمع 
ألا تتبيةء :وكا بسيعرة نكل فيا حقيرة أشتخاص تصل أصبواتهم يما إلى أذتلق» منواء 
أردت أوم تردء أنت تستطيع أن تدير بصرك فثرى منهم من تردد أن ثراهء ولا ترى من لا تردد 
وتم واكك يمرل إل أذياك مبرا» أرفتف أو قروم يزةا الالسنار تعدو أذا ارق هذا وأنك 
ترى هذاء وثالث درى هذاء إلى آخر تعدد الأصارء وإنسان غمض عينيه فلا برى شيئا 
ولكن بالنسبة للسمع فتحن جميعا ما دمنا جالسين في مكان واحد» كلها نسمع نفس الشي»؛ 


ا كس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ومن هنا أختلف البصرء ولكن توحد السمع» كل واحد به بصرء بنظر به إلى المكان الذي 
برددهء ولكنا كلنا توحد في السمع فيما نرد» وما لا نردد أن نسمعء ومن هنا تأت يكلمة 
الأسماع» على أن الأذن مفضلة على العين لأنها لا تنام والشيء الذي لا دنام أرقى في الخلى من 
الشيء الذي بنامء فالآذن لا تنام 5 بدة ساعة الخاة: إنيا تدر س3 الزقيقة الأول السداك 
نما باقي الأعضاء» بعضها بننظر أناماء وبعضها ستوات . 
والأذن لا تنامء انف سين كرون نائما تنام كل أعضاء جسمككء ولكن الأذن تبقى 

متيقظة, فإذا أحدث بحانبك صوتء وأنت نائم» قمت من النوم على الفور» ولككن إذا توقنت 
الأذن عن العمل؛ فإن ضجيبج التهار وأصوات الناس» وكل ما يحدث في هذه الدنيا من ضجيج 
لا بوقظ النائم» لأن آلة الاستدعاء وهي الأذن معطلة» كما أن الأذن هي آلة الاستدعاء بوم 
القيامة حين ينفخ في الصور . 
والعين تاج إلى نور حنى ترى» تنعكس الأشعة على الأشياء؛ ثم تدخل إلى العين فترى» فإذا 
كانت الدنيا ظلاما فإن العين لا ترى: ولكن الأذن تؤدي مهمتها في الليل والدهارء في الضوء 
والظارف انان :متانظ»: و ايان :ناه فون لاقام اما هتوقب أبدا . 

أعرفت الآن لماذا فضل الله سبحانه وتعالى السمع على البصرء وقدمه في القرآن 
الكريم . 


الإحساس والجلد: 


ا سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


شيء آخر سنُوقفنا هو ما كشف عنه الله سبحانه وتعالى عن الحسء فالفْرآنْ بلمس هنا 
حقيقَة كونية هامة. لانه بانئي وبعلمني كيف اعرف منافذ الحس» أو مواضع "الحس" وهوباتي 
لبحس هذا على أنه حقيفّة كونية ولكنه لا مشرحه ككتاب طبى» دل شول الحقيقَة» فعندما 


2 4 4 ١ 
يُحدث عن الكفار الذين بعذيون في النار بقّول الله سبحانه وتعالى: كلما نضِحَت جُلودُهُمْ‎ 


ب 24 ويروهة ه سس 


داهم جُلودًا عَيرَهَا ليذوقوا العذاب» . (سورة الساء: ال 56]) 

أي أن الله قد حدد لي حكمة تبديل الجلد أو تغييره» بأنه ليذدتهم العذابء إذن فالإذاقة 
حسب القرآن الكريم محلها الجلد . 
نأئي الآن إلى الحقيقَة العلمية التي تكد لنا أ نكل أعصاب الإحساس موجودة تحت الجلد 
مباشرة وأن هذه الأعصاب الت تشعر بالأم وتجعل الإنسان يحس به وتنقله إلى المخ» مكانها 
تحت الجلد مباشرة إذن قول الله سبحانه وتمالى: يَدَكنَاهمْ جُلوًا غبْرَهَا ليذوقوا 
اكدات 8 إعلؤن للقيقة كوينة مسها اللدق الثران» وه أن الإنعسيائن بكم رأعمياب مريعردة 
نحت الجلد مباشرة» وأن الله كلما أراد أن بذيق الكفار العذاب ندل جلودهم التي احترقت 
وماتت فيها أعصاب الإحساس بحلود سايمة م تحترق ليذوقوا العذاب مرة أخرى؛ فحينما 
بأنتي الطب ليقول لنا أن أعصاب الجسم تحت الجلد مباشرة» تقول الله سبحانه وتعالى قد 
أخبرنا بهذه الحقيقة في القرآن قبل أردسة عشر قرن. () 


العمل. . وادة جديدة من آنأته العدددة: 


' . انظر: الشعراوي: معجزة الترآن» ص98 . 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


قال تعالى: 9 ولك المنال نضربهًا لاس وم 0 ِ العإلون 4 ٠‏ (سورة العتكبوت: الآنة 43) 
وقال تعالى: « وقالوا 1 لمم أذ شيل ماك يني أَصْحَاب السّعير » ٠‏ (سورة الملك: الآنة 10) 
العمل الذي ورد ذكره في القرآن الكريم تان وأررعون مرة» لا عرف العلم شيئاً عن 
شكله ولاعن هيئته, ولا مساحة عمله أو حدود طاقته؛ ولا حفيقة تكوبنه أو أصل مادته. 
كركاء يانه إذ تقد بعض العلماء أن مكان العمل هو الرأس. في مكان ما من المخ» 
وكل تشريم أو تايل لم .صل إلى أثر لوجود مادة في الرأس أو المخ تشير إلى أنهاء أو منهاء أو 
فيهاء سكون العمّل» ولذلك قال البعض أنه شيء ما في الإنسانء في داخلهء قد يكون في قلبه , 
5 الآراء التي قيلت أن العقل من أججزاء الرو وأن مكانه في هالة الدور التي تحيط 
الإنسانء ولذلك فإن الإنسان بانتقاله من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة» تسل روحه ومعها 
العقل وبما علم به في الدنيا لِينام» فيعلم الجديد» وده يحاسب الإنسان نفسه على ما كان منهء 
وبظل في حسابه حتى بوم الوعيد» وكل دراسة عن العمّل؛ لا تنم الدراسة إلا على مظاهر 
عمله وحيط أَثره فلا سبيل إلى العثور عليه» بل ولا معرفة الطريق إليه؛ وأي دراسة إِما تزدد 
00200008 وسيطرة العمل على الجسم وعلى النفس من الأمور 
البدهية التي لم تعد مجاجة إلى دليل أو برهان» فكل إنسان يحس في كل لحظة مدى سيطرة 
عمّله على كل حواسه ورغباته, وأثره على جسمه ونزواته» وستطيع أن ددرك قدر عقله 
والطربن الأمثل للتعامل معهء ومن فمّد إدراك قله وافتمّد الطريق الصحيح للتعامل معهكان 


الجنون هو النّيجة الحسّمية والنهادة الطبيعية ولا شفاء منه؛ إلا بالعودة إلى إدراك العمّل والتعامل 


تت ا اا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


السليم معهء ولذلك فإن الدكثور كورت واخمّل" وهو من أكبر أساتذة الطب العقلي في ألمانيا 
شول : إذاككت لا تفهم عقّلك فهما جيدا ولا تستخدمه طرية صحيحة؛ فمن الممكن أن 
ضر بحسمك» ومكن أى قون هذه لماة رككييا فنتول ذا كنف هم عثلك فهنا يدا 
فرط سيط قافا ويدوا سبيت اراك شتترن 
مرظناك مك امعلاك ساي أرركمااك تدر مناه اقتللاك ون الختلة سكن أن كارن 
شيطانا شهرا كما مكن أن يكون ملككاك الحارسء فإذا استخدمته بطريقة صحيحة فلن يكون 
عدوك أبداء 11 00 ذائياً صديقك . 

إن تأثير عمل العمل في الجسم قد أَنبسنه التجارب العلمية» وأددته المتااعات المعملية, 
وأكد ته الفحوص الطبية » إن العمل ممكن أن بصيب الإنسان بمرض دون أن تكون حقيقّة قد 
أصيب به» وتظهر أعراض المرض جلية واضحة: ولا ببرأ من هذا المرض أو هذه الأعراض إلا 
إذا أعلن العمّل الجسم أنه قد شفيء وقد قرر العلماء أن هذه الأعراض إن هي إلا حالات 
سيكولوجية» فيها ترتفع الحرارة مثل أو يحس الإنسان بالغثيان أو الدوخة: أو الصرع؛ واتفق 
العلماء على أنه لا مكن أن تكون هناك ظواهر ماددة, مكن قياسها يستطيع العقل التأثير بها 
على الإنسان» فمثلا لا مستطيع العمل أن بؤثر على الإنسان بأن قدمه متورمة» فسّورم» أو أن 
أصبعه دامية فتدميء إلا أن هذا الرأي قد أصيب بفشل مما سبب حبرة للأطباء» وأدهش 
العلم والعلماء» لد استطاع العثل أن يؤثر تأثرا ماديا إيحابياً على الجسم» ويخان مواد م تدخل 


أصولها أو أجزاؤها إلى الجسم فلقّد قام عض العلماء الألمان طوال ربع القرن الماضي سجردة 


لاق 17 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


مسكررة ومستالية وكانت تيجنها الدائمة مثيرة للغادة» فلقّد قاموا ستغذية عض الأشخاص بطرمّة 
لم تدخل فيها القهوة اطلاقاء ووتفر حك الراقية لانت وانناء التجربة قام العلماء سَتويم 
هؤلاء الأشخاص توا دمي : وقدم لكل واحد منهم كوب من الماء القراح على أنه قهوة, 
وبعد أن استيقظوا من التتويم سلكوا سلوك من فرع من شرب القهوة على اللّى من مصمصه 
اللسان على جاني الم وبدأوا دشعرون بالحاجة إلى التبول عدة مرات ملاحقة؛ وم يكن 
ها الأثر نارهو الوعيد هن الأكثر إثارة» والأعمي سرا والأعظم دهشة أن النحص 
والتحليل الكيميائي؛ أثبت ف أن تكوين البول لدهم» هو تكون بول من شرووا القهوة ا 
فوجدوا ده مواد هي من نانب دخول القهوة بما فيها من مواد إلى داخل الجسم . 
لد احثار العلم واندهش العلماء» إن الأمرلم بعد مجرد سيطرة العمل على الجسم 

آثاره الفسيولوجية أو السيكولوجية» إن الأمر أخطر وأعمىّ من ذلكء لقد كون العمل في 
الجسم مواد مغيرة لما فيه» ترى من أن جاءت هذه المواد» أو وحداتها أو أجزائها أو ذراتها؛ 
وكيف صنعها العقل . 

لا إجاءة ولا رد» إلا أن بول العلم ويردد العلماء» صنع الله الذي أتقن كل شيء () 
العلم البشري: 

قال تعالى: 0 الذي شقان لين ا 00 تَلوعلهم ا ناته + وركيم وين 28 
الكتاب والجكمة وإن كانا ين قبل لني ضلال بن 4 . (سورة الجسم ال 2) 


' . نؤفل: صنع الله ص 43. 


اسمخ 172 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطاز 
قال تعالى: « بل هوَآات با يني صُدُور الذين واف وا بنش نا إن 
الظالُون 4 ٠‏ (سورة العتكبوت: الآنة 49) 
إن العلم البشري تحدد في شيئين رئيسيين: علم مادي يحخضع للتجربة البحثة: ولا 
بدخل فيه هوى البشرء ذلك العلم هو الذي ستاول المادة فقّطء وهو الذي مكن أن نحص في 
المعمل» وتجرى عليه التجارب» وليس فيه هوى النفس البشرية» وهذا العلم هو الذي أتاحه 
الله العمل البشري» وطلب منه أن يجتهد فيه؛ ووعد الله بأن كشف ناته في الكون لأونّك 
الذين بعملون» وببحئون» ويجرون التجارب» ويجتهدون. 
وعلم آخر هو علم تدخل فيه الأهواء» وذلك ما لا سدخل في معمل؛ ولا يمكن اجراء 
تارب عليه» وهذا العلم مثل النظردات الفلسفية» والسياسية» وكل شيء لا يحخضع لتجربة 
المعمل» هذا العلم تختلف فيه الأهواء وتتصارع» وسيظل الصراع بينهما إلى بوم القيامة» لآن 
هذا العلم لا سسّدد على أسس ماددة موضوعية جنّة» وإا تدخل فيه الأهواء الشخصية. 
انوع الأول من العلم صاحبه بظل بعاني حنى نصل إلى هدفه؛ فإذا وصل إلى المدف 
استفاد منه الناسكلهم, فالعالم نلا الذي يحري التجارب في معمله» على اختراع جديد» أو 
شيء جديد» نظل يسهر ليالي طويلة حتّى بصل إلى تايج» فإذا وصل إلى ننائج استفادت منها 
البشرية كلهاء وإذا أردنا أن نضرب مثلا لذاك» فهناك مثلا اكتشاف الكهرباء» واختراع الراددو 
وافليتزون: ونون إلى أخرالأهياء الى امتقيت عدا من أصحابياء فإذا وصل الإنسك 


إلى تبخة اسثقادف ميا البشرية كلها : 


ب اب_بال للف 173 ) ؟ب؟بى؟ى_؟ب_ببببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


أبنا النوع الثامي من العلم؛ فهو الذي يخضع للهوى» فإن صاحبه هو الذي يستفيد» وغيره بعاني 
ذلك إنه ضع على هواه؛ وعلى أساس ما برضيه هوء ومن هنا فإن صاحب النظربة 
الاليقة أواللنياضة لأطاق شي شونا عاق أوقك الارن كمون ذا اويقاونها: 
ماذا قدم العلم؟ 

ماذا قدم العلم لببشرية» تعالوا نناقش ذلك من واقع التجربة العلمية» إن أساس الحياة 
البشرية من خلقٌ الله سبحانه وتعالى» لل ستغيرء ول سّبدل» ولا ستطيع العلم أن يحد له يدبلا 
وما شّدمء الرفاهية للبشرء أي أنه يجعل الحياة أكثر سهولة؛ وأكثر نعومة؛ ولكنه لا بعطينا 
مقومات الحياة» بل أن ]ان سيع اوقد يلت منه بظلم الإنسان للإنسان» جعل مقومات 
الحياة في بده؛ وما أعطاه منها ليد البشرء أعطاه مشكل لا يجعل الإنسان كاووا على إميلااة 
الإنسان باستخدام أسباب الخلق. 

وانشرح هذه النقطة قليلًء مقومات الحياة من كرة أرضية وموس ونظام كوني لا 
دغل الإتنان قم ولا سطع الاق وليه أن فرصل ليخن 6و أرط يديوه أنهي 
جديدة» أو 5 جديدة: أو ممماوات جديدة: إلى آخر هذاء هذا خلق الله والعلم إذا 
استطاع أن يكتشف الآنات فيه يكون قد تقدم تقدما هائلكء ولكئه ان مستطيع ان يلق شيا 
فيهء أو ببدله» أو بغيرهء وإذا كنا نتحدث الآنء ونحن في عصر العلم؛ فّلك حقيقَة هامة: لا 


ستطيع أحو :لخوال فييا: 


اسمخ 174 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


أنتي بعد ذلك على مقومات الحياة على الأرض, المواء» والماء» والطعام؛ لوازم ثلاثة 
لحياة الإنسان على الأرض» الإنسان بطبعه لا ستطيع العيش ددون المواء أكثر من دقيقة أو 
دقائق» ولذاك أخر الله المواء من قدرة البشر على التحكم في البشرء فالله شاء أن يكون 
المواء مباحا للناس جنيعاء لا ستطيع واححد أن بمنعه عن مجموعة من الناس فتهلك» بل أنه 
أخضع المواء لعدلهء فكان شان انان 06 فقيرهم وغنيهم» وعظيمهم وسيطهم» 
وذلك الذي لا ملك من امات اليناف فهم تفسون بنفس السهولة» وننس الطريقة دون 
أدنى عناء» نصلهم الحواء إلى حيث همء وأشما كانواء في حجرات مغلقة أو في الطريق» أو في 
السيارة» أو في أي مكان في العالل» فإن المواء نصلهم 08غ2ظ5 للجميع؛ وهذا عدل 
السسانة وقال ولا مكل شر شه 

أني بعد ذلك إلى الماء» وهو ما ستطيع أن عيش ةد أو عدة أنام؛ نيحد أن 
القدرة على اخسّزان الماء قليلة» والقدرة على منع الماء عن البشر قليلة» ومحدودة» وإن كانت 
لما إمكانيات: وهنا سَدخل ظلم الإنسانء ولكن ندر محدود 8 0 لأهمية الماء الحياة: 
النشرية. 

ثم تأتيي بعد ذلك» فنجد أن قدرة الإنسان على اخمزانه ومنعه أكبرء ولكن احتمال 
الإنسان لعدم تناول الطعام ل ومن ثم فإن الإنسان ستطيع أن سحمل عدة أنام ددون طعام؛ 
ولكنه فى نفس الوقت يستطيع أن بيحصل على ما شيم 5 أو قي الحياة في جسده سهوله» 
نغظرا لأن الكمية التي يحتاج لما الجسم البشربي من الطعام قليلة نسبياء فهِي كما قال رسول الله 


ا ااا 251 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


صلى الله عليه وسلم إحسب الآدمي لقيمات تتّمن صلبه 4 . (6» أوكمية محدودة من 
الطعام» وكلما زاد إقبال الإنسان على الطعام» فسد جسده واعثلت صحنه. 

هزه هي مقومات الحياة الثلاثة شيء لا سسنغني عنه الإنسان ولا يستطيع الحياة ددونه 
أنداء وهو المراء تقل فيد اعبدال الل البسصض ل كل إتسساج على ناته بالااعناء» وقوه 
يستطيع الإنسان أن سسغني عنه ف وهو الماء؛ متوافر للناس» وشيء ثالث وهو الطعام حكم 
البشر فيه أكثر, ولكن احسّمال الإنسان العيش ددونه أكبر, وهنا ترى عدالة السماء في توزيع 
مقومات الحياة. (2) 


المشيّة لله تعالى: 


مور سمس 
#4 امير 


قال تعالى: « وا تون لشيء إني فَاعِل ذلك غَدَا إلا أن يشا الله وَاذكر يك ذا 
نيت 4 . (سورة الكهن: الآنة 24-23) هذه الآنة يحب أن توقف عددها وقف ةكبيرة» لماذاء 
لأنني أنا أقول إنفي نيأف كن قد و نع تقول إنلك .تكنو ذلك قدا والإتخيين الذاة هل 
ااقتل هون سيحانة وتعال» اورشاء شل واو قا اشر رتسو سجرن ان عن أن 
نفعل أو لا تفعل إلا بمشيئة الله ولأوضح ذلك قليلاء الذي بريد أن فعل شيئا يحب أن ملك 


أولا: العدرة على المعل وجب أن علك . 


ثانيا: الوقت الذي سينّم فيه الفعل» ويجب أن ملك . 


' . أخرجه ابن ماجه في سّتنه: كاب الأطعمة؛ باب الاقتصار في الأكلء حديث رقم 349, ص 1111/2 . 


* . الشعراوي: معجزة الترآن» ص 137 . 


سس 116 اأأ_ ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ثالنا: المكان الذي سيتم فيه الفعل . 

ا ني إذا قلت إنني سأذهب لمقابلة فاون خا وهذا هو أسط الأشياء فيها سَول 
الإسان أنه سيفعلهء فإنني يحب أن أملك القدرة في أن أكون موجودا غدا على قيد الحياةء 
حتى تتم هذه المقاءلة» وأنا لا أملك هذه القدرة» فالإنسان لا ملك القدرة على ان بهب نفسه 
الحياة لحظة واحدة» وليس 1 واحتداء إذن فول أنني سأقابل قلق هوا قول خاطى» لأنني لا 
أعراك إذا كسما ون عورد اد على قن الحياة ام لاء اباو رهن عقي االسيحانه 
وتعالى» إن شاء أنشّاهاء وإن شاء أخذهاء فإذا انقادا بعد ذلك على عام القدرة, فآنا قد 
أن موغودا عدا رقو واب قي بناجو اهل اواقد وطاع ل طب سور مرق 
مثاكه أو يحدث أي شيء آخرء المهم أنني قد أكون على قيد الحياة» ومع ذلك لا أستطيع أن 
أذهب لهذه المقاءلة» سبب أشياء لا أملك القدرة على عدم حدوثها . 

فإذا اتمّلنا إلى النقطة التالية كنت أنا على قيد الحياةه وبصحة جيدة: واّفت جميع 
الظروف الت تُنعني من أن أتم هذه المقالمة» فهداك الطرف الآخرء وهو الشخص الذي 
سأقا«له, وقد أذهب فلا أجده في مكثبه لأي سبب, بتعطل في الطريق» مرض» بيه عمل 
مفاجئ؛ يحدث له أي شيء مفاجئ منعه من حضور المقابلة» كأن تتعطل سيارته؛ أو 
صطدم سيارة أخرى فيضطر الذهاب إلى الشرطة؛ أو تحدث له أي مشكلة في الطريق؛ 
أو في المنزل» المهم في هذا كلهء أي لا أملك عنصرا واحدا من عناصر القدرة على العمل 


لأقول إننى سافع ل كذاء ولكن من الذي ملك القدرة هو الله سبحانه وتعالى» فهو الذي 


سس 177 0 بب_س ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ول كن فيكون» حي لا موتء داف لا بفنى؛ لا يستطيع أحد أن بشغله عن شيء أو أن 
منع فعله أو قضاءه الى الى الي ترد ونه ماذاء لأنه يست هناك قوة تتستطيع 

أن توقف» أو ممنع» أو تؤجل» أو تؤخرء أو تدم ما يريده الله سبحانه وتعالى. 

وعريعفا قا النشا كلام رده هون يدانه رمو آنا خو ينا كلفاء كل الثيز 
فعالون لما مشاء الله فما دام العمل ددخل في المشيئُة فهو سيتم؛ لآن الله وحده هو الفعال» وما 
دام العمل لا بدخل في المشيئّة فهو لن بنّم؛ لآن الله وحده هو الفعال. ومن هنا فإِنَّ قول الله 
سبحانه وتعالى: «( ولا تقوان لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء الله بريد أن فتن إلى 
حقّيقةكونية هامة, لأن الذي دنم هو مشيئّة الله وإرادته؛ ثم بقول الله سبحانه وتعالى: 


«واذكر ربك إذا نسيت »4 حتى تتذكر دائما أن الله هو الفعال. 59) 


المَرآنْ وعلم الصحة الوقائي: 

يختص علم الصحة الوقائية بدراسة الوسائل التي تحنظ على الإنسان صحته والانات 
التي وردت في الَرآنْ الكريم في هذا الشأ نكثيرة وعديدة» ولا مستطاع الإمام ككل ما في القرآن 
من آدأت عن الصحة الوقائية في مؤلف واحد» لذلك فسنعرض أمثلة قليلة لما جاء في القران 
الكريم؛ ورأي الطب الحددث فيه: 
تحريم الميّة» والدم؛ ولحم الختزير: 


' . الشعراوي: معجزة القْرن» 206/2. 


ا ااا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


حرم الله سبحانه وتعالى أكل الميّةء والدم» ولحم الختزير وقد نص على ذلك في القرآن 
الكريم حيث قال: # حَرّمَت 4 ميحد 48 كك الجنزيرٍ © + (سوزة المائدة اله 3) 

وقد عمل بها المسلمون» دون أن بعلموا مبلغ ما فيها من العلم؛ والحكمة: ئما سبق نه 
القرآن الكردم العلوم الحديثة» بعشرات المّات من السنين» فالكائن الحي إذا مات نا موت 
بواسطة ميكروبات وجدت فتغلبت عليه كما أنه بموته تدأ بكترا التعفن تدشط حتى أن كل 
جزء منه يحوي مات الألوف من أصناف البكازيا الرمية والعفنية» وقد قال بذلك القرآن 
سحرمه أكل الميئة» وبقول به علم البكترولوجيا في العصر الحددث . 

أما الدم ققد ثبت علميا أن أن عرض افص اشخرصة افإن ليل لدم تك 
عن أصل المرضء لما يحنويه الدم من ميكرودات المرضء فهو حامل الميككروب»؛ علاوة على أنه 
يحدث بالمعدة والأمعاء في ف أخليها ما سبب أخطر الأمراض. 

ولحم | ننزير الذي اخّلف الكثيرون في علة حرمه؛ بت العلم إثيانا قاطعا أن الختزبر هو 

العائل الوحيد للدودة الشريطية: المسماة "ثبنا سوليو", وتعيش هذه الدودة في الأمعاء الدقيقة 
الإنسان» متملئة بها بواسطة أريع منصات موجحودة في رأسهاء ويكوق يدسنها حخاطا بالمواة 
الغذائية المهضومة التي بواسطة جلدهاء أي ككل سطحهاء وبذاك تسلب غذاء الإنسان, 
علاوة على ما تفرزه من سمموم» ولتعلم قدر ضررها بما تحصل عليه من الغذاءء يحب أن تعرف 
أن طوبه ببلغ ثانية أمار وهي مكونة من قطع كثيرةء كل قطعة عبارة عن حيوا نكامل» 
وعندما تبلغ هذه الدودة النضج الجنسي» تلفح البويضات التي تقرفها أغضاء التناسل» وتخريج 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


البويضات من أمعاء الإنسان مع برازه إلى الخاري فإذا أكلها الإنسان, أو أي حيوان آخرء لا 
تآثر هزه البويضات ولا آثر الكائن بها متحرح مع رازه دون تغيرء أما إذا أكلها الحختزير» فإن 
عصارته المعدية تذرب قشرة البويضاتء فتخرح منها أجدة كروبة الشكل ضغارة ذاث:ستك 
شوك تدب بها جدار المعدة إلى أقرب وعاء دمويء ويحملها الدم إلى أدة عضلة من عضلات 
الجسم وحيث تستقر بين أليافهاء مكونة حوصلة بها رأس الدودة وعنقهاء وتظل على هذا 
الطورء إلى أن بأكلها الإنسان مع الحم الختزيرء فتصل إلى المعدة» ثم الأمعاء الرقاف» حيث تعلق 
فانرا فييا: 

وخطر هذه الدودة» علاوة على طولها وما تتناوله من غذاء مهضوم؛ ذل الجسم 
لمضمه الجهود الكثيرة» وبكاد يكون لا يمي بعده الجسم شيء» أن الدودة تعلق ممصات في 
الأمعاء» الأمر الذي بصعب معه إخراجها من الجسمء كما أن القطع التي تتكون منهاء تتستطيع 
كل قطعة أن تصبح دودة مسسّقّلة «نفسهاء إذا أصاب الدودة الأصلية ما بهدد سلامتها . 

وقد لبت غليا ق الشعيفات من الثرن الماطنى أنه يتطليل دقيق التتزور اعد أنه 
يخاف فى تركية عن كل الزهوق الأخرىنوابه سبب حصوة المرارة علاوة على زبادة نسبة 


الكولسترول في الدم؛ وما زال تكنشف في كل بوم ضررٌ من أكل لحم الختزير. () 


الخمر والميسر وضررها: 


٠ 1‏ نوفل: الله والعلم والحديث» ص 158 . 


66000000 ا 111010101010.»ص2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


قال تعالى: «إه ها الزين تا نما لحر لمر الصا وَالَْلم جسن من عَم 
الشييطان لقره ضُُ حون 4 ٠‏ (سورة المائدة: الآنة 90) 

ول تال طبن عن الخثروالتر قل نهم نكي وما اس وإننا كر 
بن هن © . (سورة البثرة: الآنه 219) 
اللغويات: 
الخمر: كل ما اختمر وأسكر من عصير العنب وغيره» 40 وهوثي الأصل معن السار: 
الميسر: القمار وهو مشَىٌ من اليسر بمعنى السهولة لأن المال يجيء للكاسب من غير جهد . 
الأنصاب: جمع نصب وتطلق على الأصنام البتيكانت تنصب العبادة أو هي الحجارة التي 
تخصص للذيم عليها تقريا للأصنام. 
الأزلام: جمع زم وهي السهام التي كانوا سما سمون الجزور أو البثّرة إذا ذيحت. م 

نزل القران قِ عصر كان العرب بشربون الخمر وسجرون فيبهاء فنزول الثران في عصر 

هذا أمرف والنهي عن شربها في وقت كانت تامة الانتشار فيه لما كد الدور الخطير الذي لا 
بد تقوم به الخمر في الإضرار بالجسم, بقول الدكثور مصطفى عبد العزيز: في العدد الثاني من 
سلسة الثثافة التلبية أذ المؤمر الدولي التاسع عشر الذي عمد فى بلجيكاء وعرضت عليه 
مسألة الخمر وتدضسها للأجسام؛ قد قر أن النَأر الظاهري الخمر في التدفة» ا هو شعور 
؛ . الكرمي: الحادي» 673/1. 
* . طنطاوي: التفسير الوسيطء 274/4. 


لاق 18 ب 


وقت كاذب إذ لا تلبث درجة الحرارة أن تنخفض» وقد أوضحت المشاهد المسية هذه 
النقالة ووويدا جل الى ور" نايدا" وح دن الل امناءالفسرره صليدا ويزداء 
لوحظ أن هناك زبادة مضطردة في نسبة الوفيات بين أهلها وقد وجد أن سبب ذلك برجع إلى 
استعانة السكان بالخمور لمكافحة شدة البرد فنشبج عن ذلك أن صعد الدم من دامل الأجسام 
على سطح الجلد ثاثر اشر فا بادقه جرؤةة الحو تدرجياء وانّهت حياة الكثيرين دانتهاء 
الحرارة المتشععة من أعضاء الجسم الداخلية» وقد ثبت أن نسبة الوفيات بين مدمني الخمر, 
والذين لا مشرونها قد أددت هذه النظرية . 

وفي الرحلة التي قام العالم "سكوت" لاستكشاف منطقة القطب الجدوبي» كانت نسبة 
الوفيات سسبب شدة البرودة كبيرة بين الفربقٌ الذي اتخذ الخمر سبيلاً تمس به الدفء 
والحرارة» ونجا الذين ملكوا زمام أنفسهم فلم بقّربوا الخمر. 

وقد أجررت تارب عملية» لدراسة تآثير الخمر على قدرة مقاومة الأحسام الحيوانية 
الأمراض» فوضع لعدد من الأرانب قليل من الخمر في ماء شره لعدة أسايع مستالية» وترك 
عرو خرعتها يضري ناه خالن ثانا من انراد اكتمرنية كم مرضي كلمن هارن 
الجموعتين للإصاءة بميكروبات بعض الأمراض» فاتضح من تائم هذه التحارب أن مقاومة 
الأرانب المدمئة الخمر» كانت أقل بكثير من مقاومة زميلاتها كما أن أعمار الأرانب التي 
سك ها التعاري كانت أقص ركثيرا من أعمار تلك التي م تنذوقَ الخمر ا وقد عززت هزه 


التجارب الإحصاءات العديدة الت قامت بها شركات التآمين. 


ل ع 182 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وأبت الطب الحديث أن الإدمان على الخمرء سبب ححول الخلادا الكبدية الحية إلى 
ألياف ميئّة لا فائدة للجسم منهاء وينشيم عن ذلك النليف الكبدي» استسقّاء في البطن» بورد 
المرض في التهائة موارد الفناء» كما بؤدي إدمان الخمر إلى تصاب الشرايين» وما بعه من 
مضاعفات كآمر اض التَاب والكلى؛ والنزنف المخي» كما بؤثر على الجهاز العصبي تأثيرا أشد 
عور راع أثراء إذ بزول حكم المخ زا تدريك نياك الس جيف أعراده 
وتزواتة من المرتية الإشائية إن قيض البهيبية: وإذا استمرق 52007 طويلاًء ضعفت 
مداركه الحسية والعّلية» إلى أن نصل إلى دور الجنون أو الشال. 

ول الدكنور كبلديج" في كاده (الاستعمال)» الطبي للخمر: م ن كان عدده أقل ربب 
أوظل للشكه في أن الخمر سم؛ فليعتبربما يكون عند وصوطا إلى المعدة» فإن الغشاء 
المخاطي 000 3-2 متدان امن من المخاط ليحمي نفسه» وترى غدد المعدة وقواها 
الدافعة تسرع في إخرابج ما وصل إليها بأسرع ما يكونء أليس ذلك مزبلدً لشك الشاكين» وريب 
الرقاي ان أن السريج أنواع السموم, أما القول بأنه إذا أعتدل الإنسان في شربهاء قوى 
ا لاه وأن قليلها قد بكون عقف : فيدحض هذا الرأي ما قاله الطب 
والكيمياء بفرنساء أن الخمر مخرج من الجسم ولا أثر لماء وبقول "ادوارد سحميث" الإبجليزي 
لد حللت دم شارب الخمر, فلم أجد فيه أدنى شيء من العناصر التي تركب منها الخمر 


وقال الدكون "ملر" الاسكوثلاندي ل 9 الخمرلا تلن ا" وقال الدكود "هيجنو توم" 


ل له 183 / ؟7؟ب؟بب_ببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


أمام الجمعية الطبية البريطانية: "لا أعلم برك للش الي كنا قرر أساطن قات 
ذلك" . 

أما الميسر وهو المقامرة» فيقّول الدكثور "سام محمد": إنها داء خبيثء ققد سهل 
على الإنسان أن سخلص من المخدرات والمكيفات دون أن شّدر على التخلص من هذه الافة 
اللعيدة» كم لعب إنسان برأس ماله فأضاع؛ وكم قامر رب عائلة بوتها وتركهم في جوع 
وحرمان» وكم كان إدمان رب البيت على الممار والسهر سيا لدمار ينه وأهله. ماديا 
عضا وابكاعيا؛ ولافب القنار مهما قالك أعضابه أر أبدى كا ظاهرا قهاء هر 
وأعصاءه في معركة وثورة؛ وسيرى اللعب كما لا بربد» وفلنات الحظ التي تركه وكآنها عامدة 
لقره إذا قز أعغزاءه عر عبد لأس سانا وسو اترمعكك الفح وقد ديت 
مرضه إن لم تسبب وفاته. 

ولند أهتم الأطباء في عصرنا الحددث بككل ما بثير الأعصاب» وسبب القلق 
والاضطراب والأر إذ أنها تسبب أخطر الأمراض العضوية. وهزات الفرحكهزات الحزن» 
وهي من لوازم الميسرء الع عد اف عي رك شي معي كسد 
علاجه؛ علاوة عما يخلفه الميسر من حمّد وغل» وضغينة في نفس الخاسر لزميله الراسم» أو 
في نفس الآخر لمن لم ددفم له ربجه وماطل فيه» فهل عد ذلك شك فيما سببه الميسر والخمر 
كذاك؟ وليس أفضل ما نروى في هذا الشآنما قاله المستر "سسّشادريك" في محاضرته 


بجمعية الشبان المسامين إذ شُول : إن هداك مسألة أخرى لفت نظري وزادتني علما بمكانة 


ااا ف سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الدين الإسلامي» وهي انفراده سّحريم الخمورء وهي فريدة لا لنجدها فكب الددانات الأخرى, 
ومن عهد قريب جددت أمرركا جيوشها لمكافحة الخمر, لكنها فشات في التهابة برغم جميع 
الوسائل الحضارية التي تذرعت بهاء فآبن ذلك من هداية سيدنا #ك الذي لم بكد بلغ المسلمين 
تحريم الخمرء حتى أرقت أدنانها وأكرابهاء فسالت بها الشوارع أنهاراء فالعتّلاء في أمريكا 
وأورونا الذين نصحوا وقالوا سّحريم الخمر» لا شك أنهم عدون رط نضرر الخمر 

وكما قرن الله في القران الكريم الخمر والميسرء كذلك فإننا امن انا المشضينا 
على مائدة واحدة» فلا ميسر بلا حمر. () 
وصدق الله للبم الذي بقول: 

35 رد الشَيُطانُ أن بوم يتك القداوة والنتضاء في احير والمِْر و 0 
عن كر الله وعن الصّلاة 0 3 4 ٠‏ (سورة المائدة: الآنة 91) 
وبمّول عبد الرزاف نوفل في كنابه: أسْلة حرجة: السؤال الذي بثيره دائما أعداء الدين وخصوم 
الإسلام عن الخمر» هو سبب تحرمها رغم أنها في زعمهم مادة الزويح عن النفس» ومن 
أسباب المّعة كما أنها في ظنهم من وساتل تدضئة الجسم الأمر الذي يجعل الحاجة إليها في 
الشناء أو في البلاد الباردة أمرا مرغوبا فيه. 

والإجابة عن هذا السؤال لا مكن أن تكون من داب الاجتهاد» فإن تقرير ما بفيد 
الجسم أو بضره ليس مما بعالم بالرأي أو الظن أو الاجتهادء بل إنه أمر لا شّرره إلا العلماء 


٠ '‏ نوفل: الله والعلم الحديث» ص 160 . 


ا ااا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


والأطباء بعد الدراسات العلمية والأنحاث الطبية والتجارب المعملية والإحصاءات الرقمية» بل 
وتوالي هذه الأبحاث بالدراسات واستمرارهما على عينات مختلفة من الناس وفي جهات عدددة 
من العام وعلى مدى أجيا ل كثيرة, ثم سق بعد ذلك القرار الذي لا شاقش ولا عارض ولا 
يجنهد فيهء وهذا تم في شأن الخمرء فاتضح أن الخمر سم قاتل وضرر بيغ فبالتسبة لما تحدثه 
الخمر في جسم الإنسان فلقد أثبت الطب في تقاريره الرسمية وفي مختلف دول العام أن الخمر 
تصيب كل أجهزة الإنسان الحضمية بالتهابات وتساعد على الإصابة بالقروح: وإنها تسبب 
ثليف الكبد وموته» وقد نشرت هذه القارير وهذه البحوث في عديد من كنب العلم وتقارير 
العلماء» ونشرات الصحة الوقائية» ووصااا الصحة العلاجية وما من طبيب إلا و«نصح 
مرضاه» أأكان مرضهم بضرورة الإقلام عن شرب الخمور ولو لفثرة العلاج حمابة الجسم من 
لاس 

1 أن الخمر مادة الترويج عن النفس ومن أسباب المّعة فنّد تكون كذلك بالتسبة 
لغب رشارب الخمر إذا ما راقب شاربهاء إذا كانت رؤبة الإنسان لأخيه في موقف مزري 
مؤسف مما بروج على الإنسان» بدلاً من أن يثير الأسف والشفقة: فالإنسان الثمل بترنح في 
سيره» ولا عرف اجاههء وتخبط في خطاه؛ ولا شّدر خطواته؛ بهذي في أقواله ولا ددري ما 
شولء يحخطئ في تصرفه» وبأتي بما سكره على نفسه وعلى غيره إذا ما أفاق فأي مئعة با ترى» 


وأي ترو تلك التي سحدثون عنها ويتخيلونها ؟ 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وما الحرارة التي يحسها شارب الخمرء فإنها ناتجة عن عماية مضاعفة عمل الكبد 
وإرهاقه حيث يحاول التخلص من الكحول الذي وصل إإبهء ليتأكسد وبشعر الإنسان بجحرارة 
تشع عن ذلك لتصل إلى الشعيرات الدقيقة في جاده وهي حرارة وقثية» وتدضة كاذية» إذ يؤثر 
الجو الحيط بالجلد ليعيد الشعيرات الدقيقّة إلى درجنها الطبيعية من الحرارة وسكرار تعرض 
هزه الشعيرات إلى الاخّلاف الشديد في درجات الحرارة داخلها من آثْر الكتحول وخارجها من 
الجوء نصيبها العطب» وفي تقرير رسمي لبعئة العالم 'سكوت" لاكتشاف المناطق القطبية أن من 
كان يتتاول الخدر من أعضنانها مفرض التدفئة من البرد كان أسرع موتاء وأقل نحملا لمبعاب 
الرحلة؛ وم ينيج من الرحلة إلا 50 الخمرء إن آثر لامر السيوع بالنسسية 
الحرارة الزائفة التي يحسها شارب الخمر بشير إليه محاولته إضافة كميات كبيرة من الثلم إليها 
عند تناولماء ثم الحاولات المتعددة لإطفاء اللهيب الداخلي الذي يحسه والذي ينضح بن كارة 
تتاوله الماء بعد الخمرء لاسيما أثناء نومه وعد نمَظنهء مما يؤكد أن حرارة الخمر النايجة من 
أكسدة الكحول قد غيرت من نسبة الماء داخل الخلاياء في محاولة الجسم أن بعيد توازن 
مكونات خلاناه . 

ولد أثبت العلم الحديث أن للخمر برها البالغ على عمّل الإنسان» ولا شك أن هذا 
هو أخطر ما تصيب الإنسان به؛ فيقول الدكئور "الكسي سكاريل" الحائر على جائزة نوبل في 
الطب والجراحة: أن العمل أقل منانة من الجسم ومن الملاحظ أن الأمراض العمّلية وحدها 


اكد عدا عن كاذه الأمراطن الأترى عتيعة والمستقكيات اللخصصة النيناين تقض هن :فيها 


ا ااا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


من المرضى» بحيث لا بوجد فيها مكان لاستقبال غيرهم, ممن سعين احتجازهم؛ وفضلاً عن 
ذلك فإن نسب ةكبيرة من الأطفال في المدارس منخفضو الذكاء إلى حد أنه لا مكنهم متابعة 
الدروس متابعة مجدية ويقول عن أسباب ذلك أن تغيرات وقتية في النشاط العّلي تظهر بَائير 
الكحول الذي يسير مع الدم حتى الخلانا المخية, هذا بالنسبة لشارب الخمر أما النسبة 
للأطفال الذين بولدون من َب مدمن أو أم تشربء فإن النسبة الكبيرة الطلبة الممخلفين عتَاياً 
وهنا تشيركها إلى أن السسيب قي ذلك بجع إل انر الأب أو الأم مره 

ولد أَثبت الدراسات والأنحاث ما الخمر من أثْر على الأبناء» فنجد في علم الإجرام 
حمّائق مؤكدة تبرز دور الخمر في وراثة الميل الإجرامي؛ فنجد في كناب الأسناذ "رمسيس 
بهنام" اسلاة القانون الجنائي والذي بعتبر فين أكار مراجع علم الإجرام في الجامعات 2 سول 
"إن هناك عاملا ينشأ الوليد سببه شاذا ذا ميل إلى الجريمة؛ وهو أن يحدث الوقاع والحمل 
بينما يكون أحد الزوجين أ وكلاهما في حالة سكرء والسكر الذي يكون عليه زاك أبيراً ارا 
من السكر الذي تكون عليه الوالدة لآن أثر الكحول أقوى على الخلية المنوية منه على البويضة, 
ولأن وقاع المخمورين ذو أثر سيء على الحمل الذي نيج منهء فد نصح "لكارهو" العروسين 
عدم تعاطي النبيذ» كما نادى "بنيا جارو ابلوركاو" بسحاشي الوقاع في حالة السك » وكاق 
أهل قرطاجدة بسسّبعدون النبيذ من حفلات العرسء وبرجوع البحاثة "بودوالا" إلى توارخ 
0 من الأطفال الشواذ أكتشف أن الحمل بهم برجع إلى أوقات بطغى فيها سيل النبيذ 
جارفاء هي أعياد الميلاد ورأس السنة والكرتفال: وقد سلم الألمان بالْأيْر السيئ الخمر على 


الاق 1 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الصحة الجسدية والنفسية للطفل حتى أنه قد شاع عندهم استخدام عبارة ابن السبت أي من 
حمل به بوم السبت وهو في ألمانيا بوم قبض المرتبات والتغالي في المنعة وقانا على هذ واليارن 
مكن الكلام في بلاد أخرى عن ابن الأحد أو أبن 20 فضي سكر المرأة في أثناء 
الحمل على تنائج سيئّة منها موت الجنين نفسه أو الإجهاض أو الولادة قبل الأوان أو موت 
الوايد في سن مبكرة أو ضعفه لمقاومة الأمراض» وأورد الكتاب أمثلة أظهرتها الأبحاث 
والإحصاءات في وراثة الميل الإجرامي منها حالة "روهلال" العام الذي درس أسرة نشات من 
رجل سمى "مأاكس جول" ولد في عام 1720م؛ ون 5 الخدره وؤوحته كانت متحرفة 
اتسين اأعبال امل هها شال العم هزه الأسرة 76 عرب 141 عتير 
و12 عرسا و[ قوارا فرش رغ 131 من الاين والبله واممترهين: 

ولقّد جاء ف تقرير لجمعية مكافحة الخمور ف برطانيا نشرق نابر 1970م؛ أن ربع 
مليون شخص سغيبون بوم الاثتين عادة عن العمل كل أسبوع يسبب التمادي في تعاطي الخمر دوم 
الأحدء وهذا نصيب الاقتصاد البريطاني بشال خطير, وطالب التقربر بأن تعمل الحكومة 
البريطانية على المساعدة في علاح ظاهرة إدمان الخمر. 

وقد حدثني صدي كان بدرس في الخاريج أنه قد عفدت ندوة نقاشية عن سبب 
ريم الإسلام الخمر» ودام النقاش ناما ييف كأق برجع كل من الفرقين كنظ سايدة 
يجمع ما ؤيد رأنه إلى أن لحظ الصديئ ذات ليلة اضطراب أحوال الأسرة التي كانوا يجتمعون 


عندهاء حيث وحد احتماعات ومداولات وهمية) فلما اسوضحهم لزه حيبت 5 اشهم 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وهي طالبة» قد عبث بها زميل لحا في الدراسة واعتّدى عليهاء ومن المناقشات التي استمع 
إليها عن الدوافع والملاسات وتحديد المسئوليات» أتضح أن المعتدى عليها بررت هذا 
الاعتداء بأنها كانت مساوبة الإرادة» فاقدة الوعي» شررت الخمر مع صددتها فلم تدرك ما 
فعلت» كما أن صديتها لم يدرك ما فعل» وبلا شك فمّد انتهت مناقشة أسباب محريم الإسلام 
الخمر بعد أن قدمت الظروف» الدليل العمليء والبرهان القاطع على بعض ما تسببه الخمر 
للمجتمع . 

إن معظم حوادث المرور تحدث من تأثير الخمرء وأغلبية الحوادث الرهيبة» من سرقة 
إلى قتل ما ستعين على قضاها الناس بشرب الخمر حيث تفْقّدهم السيطرة على أعصاءه 
ونزين لحم كل سوء» وتدفعهم إلى كل ذنب وإلى كل إثم؛ إن وراء كل حادث ووراء كل مجنون؛ 
ووراء كل طفل معنوهء قصة حمر لا شك. 

والإنسان لو تحرر من كل تأر وأصغى إلى داخله» واستمع إلى وجدانه» فإنه بأكد 
0 ان ار ماما وال الخرمة 0 فلقد قام الدكور "لبون جربنيرج" الأستاذ بمركن 
الدراسات الكحولية في جامعة بيل ددراسات عن أثر الخمر على الإنسانء ما تفعله في الجسم 
وما بفعله الجسم فيهاء فسعى هذا الدكثور إلى أحداث وعكة المسكر, وهو الصداع والغبان 
وأعراض واطيحة تظهر م تناول الخمر في المساءء عند جماعة متعددة من الأفراد 
عياض برا ماك رضت إل لعي لطبا درانيةة رضي أن ركه السك روط 


انافاه اذ مشر الابساق ريه للقاولة لتم وثووة انل انقاون عابه وعكة السك إذ 


اخ 9س 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


أن الأفراد الذين أجرى عليهم التحارب ١م‏ تظهر عليهم هذه الوعكة لأنهم كما قال الدكنور 
"ليون" تناولوا الخمركجزء من بحث علمي فظلت ضمائرهم نقية سايمة. 

وهكذا تؤثر الخمرغلى شاربها فتضر أجهزته اشداء من حلته وحتجحرته يك 
تصيب المدمن بأمراض معيدة فى هذه المنطقة: إلى معدته وكيده وأمعائه وجنيع خلاياه 
وتصيب جهازه العصبي» وترم شارب الخمر وهذانه؛ واضطراب خطواته لمو أكبر دليل على 
مدى ما دصيب هذا الجهاز» وتؤثر عليه ب حيث شعر أنه برتكاب إثاءكما ابتك 
الأبحاث العلمية وتؤثر الخمر على الجتمع الذي .عيش فيه شارب الخمرء حيث مَل إِمَاجَ 
شارب الخمر» وحيث بعدّدي على غبره» وحيث لا بردعه وهو مُل أي شيء» إنها حول بين 
الإنسان وبي نكل خير, وتدفعه إلى كل شرء فهي تمنع الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة, 
وصدق الله انظيم الذي شول: 

١‏ 5 0 ب الشييطاث أنلؤقة َم بيك الصاو والبفضاء في الخثر لمرو دك 
عَن ذكر الله وَعَنٍ الصّلاة ض أثم 4 ٠‏ (سورة المائدة: الآنة 91) 
وح وصدقاً ما قله عنها سيد رسو الله ف من أنه أمالكبئزء وأنهاأم الخبانك. ( 

ونسحب حكم الخمر على كل ما عاثلها من مخدرات تؤثر في عمل الإنسان فتفقّده 
اتزانه وتغيير طبيعتّه؛ فالخمر لغة هي كل ما خامر الفثل اى شين وك يده كنا أن أثر 
المخدرات على صحة الإنسان وأفراد عائلته وذريته واجتمع الذي عيش فيه لا سّل عن أثر 


' . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كاب الأشربة: باب ما جاء في تحريم الخمرء رقم 17339 ص 500/8. 


اا ال ا و2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الخمر السائلة» والإسلام يحرص على صحة الفرد العضوية والنفسية والعقلية» وعلى صحة 
وسلامة المجتمع» ولذلك فد حرم الخمر بأنواعها وأشكالحا كما حرمتها الأدبان الأخرى, 
«نصوص صريحة واضحة لا اج إلى جدال أو نقاش . 

ذفني الكثب المتداولة من العهد القددم نيحد في الديانة البهودية أقوضا قأطنة سحريم 
الخمر» منها ما جاء في سفر اللاودين في الإصحاح العاشر ونصه: ل الرب هارون قائلاً 
غير وميك ثرت تكد ويرك معطلك اعد دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا وتوا . 
فرضا دهربا في أجيالكم" . (0 

وجاء في سفر المُضاة في الإصحاح الثالث عشر ونصه: "فتراءى ملاك الرب للمرأة 
وقال لحاء ها أنت عاقر م تلدي, ولكنك تحبين وتلدين ادناء والآن فاحذري ولا تشربي خمرا 
زلافيكراء ولا تأكني شيئا نجسا". (6 
وما جاء في سفر الأمثال في الإصحاح العشرين ونصه: "الخمر مستهزئة» المسكر عجّاج ومن 


ريح بها فليس بحكيم ". 0 


' . العهد القديم: سفر اللاوين» الإصحاح العاشرء 8- 9, ص171 . 
* . المصدر السايق: سفر القضاة الإصحاح الثالث عشرء 3 4, ص 403. 


سق 192 1ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وفي الإصحاح الحادي والثلاثين من تنس السفر لنجد النص الآتي: "ليس للملوك دا 
لوتيل ليس للملوك أن شروا خمرا ولا للعظماء المسكرء للا مشربوا وشسوا المفروض ويغيروا 
حجة كل 8 المذلة, أعطوا مسكرا مالك 58 لرَي النفس" . (6 

وفي سفرا أشعياء في الإصحاح الخامس جد النص الآني: "وبل للمبكرين 525 
سبعون المسكرء المتأخرين في العنمة تلهبهم الخمر» وصار العود والرئاب والدف والناي والخمر 
ولاثهم والى فعل الرب لا دنظرون وعمل بدبه لا برون» وبل الأنطال على شرب الخمر» ولذوي 
القدرة على مزح المسكر" . 6 

هذا في الشرعة اليهودية» ونص ما سّداول من كب التوراة. 

أما في المسيحية فإ نكثب العهد الجديد المداولة تقرر أن سيدنا المسيح لا بنقض ما 
جاءت به الأبياء فنجد في نيل مّى الإصحاح الخامس النص الآتي: "لا تظدوا أني جْت 
لخي الشريعة أو الأنبياء» ما جنْت لأخي ل لأكمل" . (6 

وأما عن الخمرء فما جاء عنها فيكتبهم المنداولة ما ورد في إِنجيل لوقاء الإصحاح 


الأول ما نصه: "فال له الملاك لا تخف با ركرا لأن طلبتك قد سمعك وامرأتك اليصادات 


' . المصدر السابق: سفر الأمثال» الإصحاح الحادي والثلاثون» 1- 3, ص970. 


* . العهد القديم: سفر أشعياء» الإصحاح الخامس» 13-11, ص997. 


اا لسلسمل 193 /؟ى؟ىٍ؟ٍ7ببببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


مان لك اين وتتبميد رسا وكين [لاتوعبو ا كوك كرون سيتري رن بلاقم أنه كر 
عظيما أمام الرب» وخرا سك لا .شرب". () 

وف رسالة يولس الرسول إلى أهل رومية: نجد في الإصحاح الراع عشر ما نصه: "ولا 
تدرين خرا زلانيل هن خا فيد غرف" .إن 

وف رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنتوس نجحد في الإصحاح الخنامس أن 
شارب الخمركالزاني وعابد الوثن» وما نصه: كثبت إليكم في رسالت أن لا تعاشروا الزناقه 
فلا أعني زناة هذا العالم أو الطماعين» أو السراقين أو عابدي الأصنام على وجه الإطلاق» وإلا 
كنتم مضطررن إلى الخروج من الجتمع البشريء أما الآن فد كتبت إليكم بأن لا تعاشروا من 
سن خا زن كاوها أوطناع أور ايم اداع فسان أو سكا أررسواقاء فيل هنذا 
لا عسوا معه لتّناول الطعام' . (6 

وفي رسالة بولس الرسول إلى تبطس في الإصحاح الأول نجد النص الآني: "وذلك لأن 
الناظر يحب أن مكون برباً م نكل قهمة باعتباره وكيلا لدء لا معجعباً بنفسه ولا ححاد الطبع» ولا 


مدمن الخمر» ولا 007 ولا براق إلى الكسي ينين ' 0 


. الإيجيل: إنجيل لوقاء الإصحاح الأول 13- 14: ص73 . 

.219 الإنجيل: رسالة بوليس إل مؤمنى روماء الإصحاح الراع عشرء 21ص‎ ٠ 
.227 الإيجيل: رسالة بولس إلى كورنتوس» الإصحاح الخامس, 9- 11.»ص‎ ٠ 

. الإنجيل: رسالة بولس إلى تيطسء الإصحاح الأول 7, ص298. 


لخ ف سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وفي رسالة بطرس الرسول الأولى نيحد في الإصحاح الرابع ما نصه: "كفاكم ذلك 
الزمان الماضي من حياتكم للكونوا قد سلكثم سلوك الوثنيين» حين كدتم تعيشون في الدعارة 
والشهوات وإدمان الخمرء وحفلات السكر, والعرددة» وعبادة الأصنام الحرمة ورفاقكم 5 
تلك العيشة ان سدررة أتكم لا كشو معهم على فيض هذه الخلاعة ". ) 

آم الاحتجاجح والاسقاة إلى أنه في العشاء الأخير قدم سيدنا المسيح للاميذه حمر ١‏ 
بالنصوص الت جاءت في الإنجيل والتى كما جاءت في الإصحاح السادس والعشرين من إنجبل 
دتى وغييد "ينا كوا بأكرن أخبن سو رظفاء رارك كر واعملى اثلؤنية وقال: 
خذواء كلوا: هذا هو جسديء ثم اخذ الكأس وشكرء وأعطاهم قائلاً: اشربوا منها كلكم 
0 

فإِنْ ذلك يخااف ما جاءت به الددانة المسيحية في النصوص السابقّة» فلا مكن أن 
ددعو سيد نا عيسى تلاميذه على شرب الخمر» وقد ذكرت أنها محرمة» وأنها كعبادة الأوثان 
والاى :كدير التصوض | للنحثة عان تن إعطاء سيخ نا عيسى الكأمس لثلابيذه ليتأكد ناما أن 
فو الك ن محر غصورا ديد لفاكهة, قد يكون العنب» وم يككن ل رد إطلاقاء 
إذ أن النص فيكافة الأناجيل قد ورد ما بفيد أن هذا النعير كان عدن : ولذلك فد حرص 


على أن بذكر أنه لن مشرب من هذا العصير حمى بشرب معهم بوم القّيامة منه جديدا كذلك 


__ا للك 11 بي ببٍبببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


النص في نفس الإصحاح وف كل الأناجيل إذ شول: "على أني أقول لكم: إني لا أشرب بعد 
الوم من تا الكزمة هذا حتى بأتي اليوم الذي افيه أشرده معكم جديا في ملكرت أي *. 6 
وهكذا كد أن ما ناوله المسيح تلاميذه إِما هو عصير طازج» شراب حلال ما أحله الله 
للناس أن دشربوه . 

إن رحمة الله بالإنسان التي تتجلى في كل ما أنعم الله عليه به أو ف كل ما أمره نه 
د رع لت مي ا كر عار ل 
وتحمى مجتمعه الذي بعيش فيه من أَبْر الخمر عليه. (6 

لقد أطلنا الحددث عن الخمرء وببان الحكمة في تحرمهاء لأن داء الخمر استشرى في 
كل الجتمعات» الغني منها والفقيرء المتعلم منها والجاهل» وكيفية استجابة المسام لنداء ربه 
حينما حرمت عليه الخمر فون أو يلتق لتم الإنلقي قينا من الخال ى خرنهاء ينها 
النظم الحاكمة نف مات الملادين من الدولارات للتخفيف من حدة انتشارها دون أن تنجح في 
ذاك» والسببء عامل الإمان والعقيدة في كل أمر. 


الرقاد وتقليب الجسد: 


٠ '‏ المصدر السايق» 29 ص 9. 


٠ 2‏ انظر: نوفل: أسئلة حرجة. ص 74 . 


اخ 9 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


نغول تعالى: ط وبَحْسيهُم اا وهم قود ونَلهُمْذات البين وات الششمال4 . (سورةالكين: 
الانة 18) 

العمّل البشري يحب أن سُوقف عند قول الله تعالى: 5 2 322 اليمين وذات 
الشمال"» لماذا قال اللّه سبحانه وتعالى هذا الكلام» وما هو الداعي 5 توضع هذه الألفاظ في 
الآ مع أنها لو حذفت لا تفير من السيا ق كيرا» كما قلت وأقول دائماء إن لك ل كلمة في 
القرآن الكريم بعد عند ستدوض ل اليه اانه واليسشن: ١‏ عر بعيص ل لبه القن عد 
سنوات طويلة» إذا تاملنا في الآنة الكريم: وه ا البمين وَذَاتَ الشمّال 4 . 

نحد أن الله سبحانه وتعالى سيبعث هؤلاء الفنية كابة من آدأتهء أي سيعيدهم مرة 
لخر إلى حياة البشر» ومن هنا فإنه ضع قواعد الصحة للرقاد الطوبل؛ فنجد أننا الآن إذا 
0 أحدنا بمرض بطلاب رقادا طويلاً» فإن الأطباء يحدرون من أن المرض يحب أن شلب 
بدا وسار بحت لمان حم الترت أركخمث له انيد ا داق 3 الدزرةالدبرية قي 
القدمين» أو الجزء الأسفل من الجسم . 

ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى بريد أن بنبهنا إلى أن الرقاد الطويل يحب أن مم معه 
ثيب الإشان الزاقد: حبك لايرقد على جوه والحد من جسده قازة طويلة» فصا 
أضرار نالغة نعرفها الطب جيدا هذه الأناى كشف عنها لله سيدا للا وكدا لدع غامه الناتوة 


فعرّفها لحم . 


اخ كي 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ومن هنا فإنه سبحانه وتعالى» وقبل أن يكشف العلم البشري ذلك مسنوات طويلة 
وضع هذه الادة الكرمة ليخيرنا بأنه ما دام هناك رقاد طول فيجحب أن شلب الاتسان ا 
1 وأن كون هذا عابنا و المحافظة على صحته؛ أو على الأقل في منع أضرار الغة 
عنه. © 

ومن معجزات القرآن: 


ره 
0 
00 


من الآنات الدالة على ددع الصنع؛ ودقة الخلق قوله تعالى: 9 أبَحْسَبُ الإمسَانُ ألن 
8 1 


- 


نمم عِظامَهُ كلى قاوِرينَ ن أن نوي يان 4 ٠‏ [سورة القيامة: الآنة 4-3) 

قول الأسناذ الزرقاني: أرجو أن نف ليلا عدد تخصيصه "البعان" بالنسوية في هذا 
المقام ثم نسمع بعد ذلك إلى هذا الوليد "علم حَحَقينَ الشخصية" في عصرنا الأخير وهو رر أن 
أدق شيء وأندعه في ئاء جسم اسان هو الهو عازن عو أنه لا مكل ان كه انا 
لأحد شبه اخ كاله الأحراله» وقد اقيوا من هيا التزار إلى أن 5 ابعاوى كارن 
القضادا والحوادث « شارك اله َحْسنُ القن 4 . (سررة لون الآ 14)» 6 
ول المهددس رائف نجم: 
لأول وهلة لا ظهر شيء من الإعجاز في هذه الانة» ولكن عند التعمق قليلاه نرى أن 


الله عز وجل ركرٌ على ذكر البنان» وهذا الجسم الصغير من جسم الإنسان يوكد عليه الخالق 


' . الشعراوي: معجزة الْرآن» 205/2. 


” . الزرقانني: مناهل العرفان في علوم القرآن» 19/1 . 


اخ هك سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


المبدع. ماذا في هذا الإصبع حنى يخخصص الله له آئة كريمة في القَرآنْ الكريم» هنالك أعضاء في 
جسم الإنسان أهم من الإصبع» لماذا لم تقل الآنة مثلا دل قادرين على أن نسوى عدّله أو قلبه 
اكع بوتشيرف: 

إذن هناك في الإصبع شيء هام, إن الممّصود هنا هو خطوط البصمة الموجودة على 
الإبهام» وعلى جميع أطراف الأصابم والمنظمة 5 عزو سيا رائعا يختلف من إنسان لآخر 
من دوم الخليفة إلى دوم القيامة» ولكن هذا الاختلاف لمأت 200300 نظام معين 
أكتشفه علماء الغرب قبل المسلمين كعلم من العلوم . 

إن الآكتشاف العلمي للبصمة كان في سنة 1823م حيث نشر البروفيسور 
"تيفك لةنة1" المختص بعلم التشريم 603 فيان أنسا ارط الصل ول سيرة 
0م نشرت أول لوحة لبصمات الجرمين في مجلة المجليزبة تدعى "21841356" وكان 
الناشر الدكئور "1161537" الذي كان بعمل لساب إحدى مستشفيات طوكيو الذي أكد أن 
نصمة الإتسان لا تثغير مدي الحياة 6 وبذاك ندرك أن علم البصة هو غلم حديث أعتمد في 
القَرن العشرين . 

0 إنه الإعجاز العلمي هي هذه الانة» نزلت على النبي الأمي قرارعة 007 


من الزمان» وم يكتشف أحد إعجاز هذه الآنة في العصور القدممة وهى الآن عبرة للناس. 


' . نجم: الإعجاز العلمي في القرآن» ص24 . 


اخ 9 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وبوكد هذه المّيمَة العلمية ما نشرته جرددة الدستور الأردئية تحت عنوان 8 الشرطة 
بجمع مليوني بصمة الأطفال رد ند الاختطاف *» تقول فيه: جمع آلاف الملطوعين من ريال 
الشرطة والأمهات والمواطنين» الأمرنكيين بصمات أكثر من مليوني طفل في أكبر حملة من نوعها 
في تاريخ الولادات المتحدة لجمع نصمات الأطفال من أجل تسجيلها واستخدامها في حالة 
اختطفاهم و ضياعهم او غيابهم عن ام هم. 

وقد نظمت هذه الحملة الشاملة التي ددأت مذ دومين من أجل الحد من مشكلة 
الأطفال المْقَودين والذدن وصل عددهم إلى حوالي مليون وخمسمائة ألف طفل في الولانات 
المتحدة» ومن المقّرر جمع نصمات حوالي عشرة ملاين طفل مع نهابة الأسبوع الحالي. () 

وبهذا تدرك أن البصمات أدل على الإنسان من وجهه وأدل من صورته؛ وهو من 
اس لعافم و لحار اد الإصبع» وتكون مكانه جلد جديدء ظهر الجلد الجديد وه 
نفس الأشكال التي كانت في جلده القديم» وإن الخخطأ في معرفة الرجال بالبصمات حال. 

فهذه الآنة دليل قاطع على أن الَْرآن من عند الله إذ من الخال أن بعرف الرسول و88 
الذي نشآ في جبال مكة وصحاريها أن أكلسا وس الاك ويدوا تالت هن الخرنه 


وكيف يعرف هذا السر والجهر لم كن موجودا في ذلك الوقت» فهذه حفيقة لم بك: معنا 


' . جريدة الدسور: عدد 1986/4/11, ص15 . 


ا ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الناس وفخصها بالمهجر. () 


ومن معجزات خاق الله في الإنسان وما ذل عليه القرآن قوله تعالى: 


ووو و و م و 4 ل وو ووه 0 7 8 و 9 ُ 
م.ه إض سصمر0 0 . 5 الى لانن 5 واس اه «أإكان م 3 من سر 0 
« يخلتكم في نطون أمَهانكمْ خَلَا من بَعْدٍ خَلنَ في ظلمَاتٍ ثلاث وَلكم الله ربكم له المللك لا 
4 24 
0 رع ور او 
ص 8 جه مو 


إِلهَ إلا هُوَ فانى تصرفون © . (سورة الزمر: الآنة 6) 


قوله "خَلمًا من عْدٍ خَلقَ" مراحل تكون الجنين في الرحمء أما الظلمات الثلاث فهذا ما 
نحن نصدده في هذه الانة, بول الدكثور محمد على البار: قال بعض المفسرين رحمهم الله : إن 


الظلمات الثّلاث هي ظلمة البطن وظلمة الرحم؛ وظلمة المشيمة: والمعنى صحيح في ذاته,» 


ب 


فلجدار البطن ظلمة ثم تليها ظلمة جدار الرحم, ثم تليها ظلمة الأغشية الحيطة بالجنين» ومع 
هذا فالانة قد حددت أن الظلمات الثلاث هي في مكان الخلىَ من بطون الأمهات» وذلك لا 
كون إلا في الرحم ذاتهء وإذا دقتنا النظر في الأغشية الحيطة ,الجنين وجدناها ثلاثة هي: 
أ- غشاء السلي أو الأمنيون: ويحيط بالجنين مباشرة م نكل جوانبه وفي مائه حرك 
الكين: 
ب- غشاء الكور, بون (الغشاء المشيمي) . 


' . انظر: صدقي: معجزة القرآن» ص181.» والفددى: الكون بن العلم والدين» ص197» والحراوى: النظربات العلمية في 


القرآن» ص17 . 


لاق 20 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ت- الغشاء الساقط: وهو غشاء الرحم الذي سقط بعد الولادة أو الإجهاضء وسمى 
الساقط لأن الرحم سقطه مع الأغشية. () 

ولعل لمذه الأغشية الثلاثة أسماء أخرى غير التي استعملها الدكثور البارء نجد ذلك فيما 
ذكره سعيد ناصر الدهان حيث شّول: تقول التقارير المتأخرة إن الجنين في بطن أمه محاط 
ثلاثة أغشية صماء» لا ينفذ منها الماء ولا الضوء ولا الحرارة. 

وهذه الأغشية 7 2 

1. المنيارى. 

2: الأميوق: 

3. الخروبونى. 

والغشاء الذي لا بنفذ منه الضوء والحرارة والماء ددعى باللغة العربية ظلمة :4 وأظن أن 
الخلاف هوف التسمية فقط لا فى ذات الأغشية» خاصة وأن الأستاذ سعيد الدهان قد تنى 
ف كلام سابق لما ذكرته أن تكون الظلمات هي ظلمة البطن والرحم والمشيمةكما ذهب لذلك 
الدكوو البار ننسة, 


' : الباره خخاق الإسان ين الطب والترآن» 201. 


٠ :‏ الدهان: القرآن والعلوم» 21 . 


للاخ 202 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ترى ه لكان خمد 88 طبيبا شرح يطون الأمهات الحوامل» حتّى علم بهذه الحقائق 
العلمية الدقيفة, أم ا ذلك هو الإعجاز العلمي الذي تكشف عصرا بعد عصرء وجيلاً بعد 
جيل ليثبت دليل الوحي وصدف النبوة. (') 
والاثات في كناب الله المقروء عن خاقٌ الإنسا ن كثيرة» كثيرة سأكنفي بذكر بعضها للمثال 
دون الحصر: 
قال قان: «فلبنظر انان ِمَ خْلق خْلنَ بن مّاء َي يريمن بين المسّاب 
رانب © . (سورة الطارق: الآنة 7-5) 
#موقال تقفال: ٍ أ نخلتكم من ماء مهن مهفي قرار نكن إلى فدر مل 4 . ([سورة 
المرسلات: الآنة من 22-20) 
3. وقال تعالى: ل سْبْحَانَ الي حلنَ الأزوية كلها نا تعبت الأَْض ومن هم اا 
يلون . (سيرة يس ال 36) 


5200 7 ظ وي 0 35 5 5-000 ّ 0 9 3 0 4 
4. وقال تعالى: «ونا أنها نان إن كت يني ب من لبش فا خلتتاكم من تراب ثم يمن 


3 


0 1 00 م مام دس 
اي عن بوالقد عا غير تخا لين لكا وري الحم ما نا 


وم عر مورم ‏ ب و 


لى أجل مُسعَى ثم نخرجكمْ طلا ثم اغا أ وك وى و نير إلى 
أل اشم كليل له ب شن عل غين 4.. (سورة الحيج: الآنة 5] 


' . اللو: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ 189 . 


ل .لس فك 203 9ى6؟ب؟ىبى؟ٍبببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


5. وقال تعالى: ط ولق خلا لان من سلالة من ين ثم علا نطفة يفي قرار من ثم 


عقا لاق ما امه نما مك امنا 


فحنا الع دنا رلد ال د 4 ٠‏ ([سورة المؤمنون: الْآ من 14-12) 


وهكذا بعطي الَرآن لكل جيل» عطاء خاص يناف عما قبله لكنه ممم له ولا بنافضه أو 


يخالنه فسبحان الله العظيم . 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


المصل الرابع 
من معجزات عالم الحيوان والحشرات والنيات 

ذكرت في هذا الفصل أنواع الحيوانات والحشرات التي ذكرت في القرآن الكريم؛ 
ثم بينت ما في هذه الآنات من إشارات اعجازبة سبق بها المرأنْ الزمن والعلم ومكشفاتهء 
مدا عن صنات هذه الحيوانات وخصائص كل حيوان» ما لم دكن الإنسان على معرفة بها . 

كذاك عام النبات» مُنوعه العجيب ودقة وصف القّرآن لهذا النبات 

وبيان خصائصه وما فيه من منافع أو مضار لم نكن الإننسان ليعرفها قبل نزول القرآن الكريم» 
وكشفه لأسرارها للإنسان» وأن عام النبات عام له أحاسيس ومشاعر وعلم؛ 


تاها ضرم حب 1 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الحيوان» دواده وطبرهء صفحة مفتوحة في كاب الله المنظورء ذكرها كثابه المسطور فى 
آدات كثيرة, وسور عدددة» وأشار إلى اخثلاف أنواعها وأشكالها وأعضائها وقواهاء وألوانها 
وأصواتهاء ومنافعهاء ومضارهاء وهي مع هذا الاخّلاف خلقت من أصل واحد هوالماء . 
فعالم الحيوان تعد كثارً 1 من أراد دراسة عجائب الحياة في الأمراى #لليوانات 
والطيون والمشرات هي أمم مالم ارقن زرده العا بنلاءم مع بها والظروف التي 
تواجههاء وقد جاء في القرآنْ ذكر حيوانات وحشرات كثيرة» منها العنكبوت والدمل والنحل 
والكلب والحمار» والحدهد» والغراب» والضأنء والنعجة؛ والحوت» وغيرهاء حتى أننا وجدنا 
عض سور القَرآن تسمى بأسماء حشرات وحيوانات» كالبقرة والدحل والدمل والمتكبوت 
والفيل. 
فالاكان» قل الزن عدوا من يتوق لله أرقا ككل المكونة امعدت ينا ون قر 
لوت بيت لكوت كنا 2 © . (سورة العتكبوت: الآنة 41) 
إن قول الله تعالى يدث" إشازة إل حديدة كيتيا العلم 08 توك أن الذي دبني 
الببت وبنسيج خيوطه هي الأننّى من العنكبوت وليس الذكرء ولنعد للآنات الكرمات 
لنجد المثل باححَاذ أولياء من دون الله كمثل العدكبوت وضعت بينهاء فهي تنناول علاقة 
اجتماعية» ورواءط تدشأ عنها ِاححَاذْ غير الله أولياء» فهذه العلاقة» وتلك الرواط واهية 
دا وهي ف ضعنها ووهنها كوهن بيت العنكبوت بما فيه من روائط وعلاقات» 


ومسييه أن الآلة قذي البكيوا تذكر الشيكلء قالثادت لني أن خيظ اللمكدوت من 


اخ 0 سي 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


أقوى اليوط وهو أقوى من مثيله من الصلب أربع مراتء فالوهن إذن في البيت لا في 
الخيط وهذه دفة في اللعبير. 

ثم إن العلم بوكد أن بيت العتكبوت هو أسوا ملجا لمن فكر بالاحتماء نه فهو 
مصيدة بقع فيه من الزوار والغرباء» وهو مقسّل حي لأمله, فالعتكبوت الأنى تفترس 
زوجها بعد التلقيح» كما أنها تأكل أولادها عند الفقّس» كما أن الأولاد بأكل بعضهم 
1 فتأمل هذه الرااطة الأسربة الواهية؛ لتجد أن العلاقة العائلية معدومة: وأنها إن 
وُحدت فهي تنصف بالوحشية والافتراس والعدوان» ومن هنا كانت عظمة الشبيه 
وحكمنه في من بنذ من دون الله أولياء» كمن يحمي في دي العنكبوت» فهو أسوا ماجاً 
يودي نه إلى أسواً مصير وعاقبة» ومن هنا كانت الآنة محتومة بموله تعالى : 8 لؤكانا 
عُلمُونَ 4 060 

ومعجزة أخرى من عام الحشرات» عام النمل؛ هذا العام الضعيفء الذي لا تنطن 
اعرد _ عالمه» بعلمنا الله من حياته الشيء الكثير. 


قال تقالى: ا حَتَى إذا ا على وادي الل ات تمل ها لل دخلا سام ئ 


تحطمد كٌُ سما وحئودة 1 مشعرونٌ © . (سورة التمل: الآنة 18) 


420 


' . الدياغ: وجوه من الإعجاز القرآني» ص175 . 


ا ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الانة دليل على أن النمل لغة سخاطب بهاء وهذا ما أنه الأيحاث العلمية الحديشة, 
بوسائلها العلمية الدقيمة عن حياة النمل الاجتّماعية القائسة على النناهم فيما بينهماء 
وهذه الاغة تتجاذب بها أطراف الحددث كلام خاص أو بإشارات مسموعة أو غير ذلك» 
ما علمه الله لنبيه سليمان عليه السلام؛ وبِقُومٍ هذا النمل كما هو مشاهد بمشروعات 
جماعية مل مد الطرق وإقامة الجسورء وبناء المستعمرات» ولا تمكن التعاون على كل 
هزه الأشياء إلا بالتفاهم بلخة متداولة بينهاء والدمل هو الوحيد الذي لاقي في مجتمعات 
التعارف وتبادل المنافم» كما أنه الوحيد الذي بهم ددفن موتاه ما ددل على حياة منظمة 
نشطة لما كيان ودسئور يحكمها في سلوكها . () 

إن معجزات عالم الدمل قول الله تعالى «ينطمتك » توقف العلماء عن كدر 
لماذا ل شل الله شتلكم أو بدهسكم, وهي الأليِق بالتسبة للمخلوقات الحية. هذه 
التساؤلات دفعت الباحئين إلى البحث في خصاص النمل؛ فإذا بهم بصاون إلى ما دهش 
العقّل والقَاب؛ إن جسم التملة سكون في جزءه الأكبر من مادة زجاح وهي التي سّلاءم 
معها لظ ١‏ يحطمنكم 4 » 1 هو المادة الوحيدة التي قنول كايا من دين المواد فمن 
الذي أعلم 0 عليه السلام بهذه الخصيصة الدقيقة والتي ما كان ليعلمها الرسول إلا من 
خلال وحي السماء. هذا الشف الذي كان سببا في هدائة بعض علماء الغرب من 


سحصصون 4 محال عام الحشراتث والحيوانات. 


' . إبراهيم: القرآن وإعجازه العلمي» 155 . 


ا ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


فسبحان الله العظيم 

ز ز 0 1007 
الفور: الانة 45) 

ول الأسناذ علي فكري: " نهم اي على ده 'كالحيات والتماين وما أشبهها 
من الزواحف التي تنحف على سطح الأرض» و" نهم من يشي على لين " كالطيور 
وامثاطا وض اللبواناف والإماق و "يلل شن لشن فى 5 "كالقردة والبهائم . (0 

إن الذي صنف الدواب هذا التصنيف هو الذي أنزل القرآن بعلمه. 

ثٍِ 3 التصنيف هذه حميقٌة علمية أخرى؛ وهي خلق كل الدواب من ماء . 

وعامة الناس قد لا ستعجبون من هذه الغرائب» بما فيها من حكمة الخلق ودقته, وذلك 
لأنهم ألنوهاء أما العلماء فاتفنتحت أنصارهم وكشفت بصائرهم؛ وقرأوا هذه العجائب 
فاعظموهاء وأدركوا قدرة الخالق فيهاء وأن واصنها هو الذي أبدع خلتها 
قال تعالى: «9 وما من 0 إلا ل كا في 


الكتاب ٠‏ ين شي 0 ثم إلى 0 بهم لخشر ٠‏ (سورة الأنمام: الآنة 38) 


'. فكري: القرآن بشبوع العلوم والعرفان» 148/1 . 


لاخ 0 سح 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


تر مق الذي ير 0 نأ نكل صنف من هذه الحيوانات بكافة أشكالحا وأنواعها 

ذه طون أن والشرارته كل سنت سنا بسكل أن سينققاة لا تلفاتها عاد انها زعا 
حياة يختص بها لوم كن ذلك بوحي من عند اللهء وبعلم الله. 
فال هال: ف لكي اله نهد مما أَنزَل بك أله له والملإقكة بَشهَدُونَ وك الله 
يبدا شهيدًا 4 ٠‏ ([سورة النساء: الآنة 166) 

ولمّد أبنت الأبحاث العلمية الحديثة التي قام بها علماء التاريخ الطبيعي أن الحيوان قد 
7 بجواس ثلائم بينّاتهء وصدق الله العظيم حين بقول: «قال را الذي عْطَى كل شَيء 
وان هذى © . (سورة طه: الآنة 50) 

ادجكانا كب مرو غلم يوان يوك وب الدأناء لحرن بدراسية احير الباق 
|الخثلنة سو كن لفوان خلبة واشوه كنا في الحيوانات الأولية أو كال ممه 50 
ملااين الخلاباء ويركرون اهتمامهم بدراسة تكيف هذا الحيوان بأجهزته المختلفة مع البيئة التي 
عيش فيهاء وقد وجد أن جميع الحيوانات مكيفة بأجهزتها التي خلتها الله سبحانه وتعالى لحا 
نم اليثات ]الى تيش قيها كينا عيديبا»«دقم عضا من النلناء اللذرى لا بوتمون نالل إلى 
افا أن هذه نات م اورت مبيا اانا الاقية اليا عيبا أن بود نكل 
هذا الاعتقاد» وعضهم قد عزى ذلك إلى الطبيعة » وهل الطبيعة تستطيع أن ملق شيئاء إن 


هذا هو العناد والمكايرة في إنكار صفة الخاق لله رب العالمين. (©) 


' . اللوح: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 195 . 
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شُول عبد الرزاق نوفل: تتعدد الأماكن الت بوجد فيها الحبوانات» وقد اختّلفت 
أحيزتها اختلافا كبيرا بحيث بلائم البيئة التي تعيش فيهاء والغذاء الذي سّوافر لماء فالفم وهو 
أول مراحل الحضم؛ قد صمم 58 زائها ملق عظمه مبدعه. 
زودت أفواه الأساد والنمور» والذئاب والضباع» وكل الحيوانات الكاسرة التى تعيش في 
الفلاة ولاغذاء لما إلاما تفترسه م نكاتنات لادد من مهاجمئها والتغلب عليها بأثياب قاطعة 
وأسنان حادة وأضراس صابة» ولما كانت في هجومها لا بد أن تستعمل عضلائهاء فلأرجلها 
عضلات قوية سلحت بأظافر وخالب حادة» وحوت معدتها الأحماض والأززمات الماضمة 
للحوى والتظاام: 
وتعيش بعض الحيوانات على المراعي؛ وعني بها الإنسان فيو لما غذاءً أساسه النباتات 
والشجيرات ومن هذه الحيوانات البمر» والجاموسء والغنم, والماعز وغيرهاء وقد صّممت 
أجهزتها الماضمة بما بتتاسب مع البيئةء فأفواهها واسعة نسبياء وقد تجردت من الأثياب القوية 
والأأضراس الصابةء وددلاً منها توجد الإنسان التي تتميز بأنها قاضمة قاطعة: فهي تأكل 
المشائش والنباتات بسرعة وتبلعها كذلك دفعة واحدة» حتى مكنها أن تؤدي للإنسان ما 
خاقت لأجله من خدمات؛ وقد أوجدت العنادة الخالقة لهذا الصدف أعجب أجهزة للهضم؛ 
فالطعام الذي تأكله بنزل إلى الكرش» وهو مخزن له؛ فإذا ما انتهى عمل الحيوان وجلس للراحة, 
ويذهب الطعام إلى مجويف سمى الفلنسوة ثم برجع إلى العم» فيمضع ثانية مقيد جين يك 


دذهب إلى مويف ثالث سمى أم التلافيف» ثم إلى رابع بسمى الاتئحة؛ وكل هذه العملية 
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الطويلة أعدت لحمابة للب إكراها كين عتناذا تعن جعيراناق كاسيرة فق الرطى: 
فوجب عليه أن يحصل على غذائه سرعة ويختفي» وبقول العلم إن عملية الاجترار ضرورية 
ل حيوبة؛ إذ أن العشب من النباتات العسرة الحضمء لما يحنوبه من السليكوز الذي بغلف جميع 
الخلاها النباتية» ولمضمه يحتاج الحيوان على وقت طويل 5 فإن لمكن خا وعرته خرن 
خاص » لضاع وقت طويل في الرعي بكاد يكون بوم بأكدله دون أن يحصل الحيوان على كفاه 
من الغذاء» ولأجهد العضلات في عمليات التناول والمضغء إِما سرعة الأكل» ثم تخزسنه وإعادته 
بعد 02 بع لكين يدا المضغ والطحن والبلع؛ ختق كانه أخراض الليوان ميق 
عمل وغذاء. وحسن هضم؛ وها اله 


قوله تعالى: < كبا إلى الطير ف ّهمْ صَافَات وين مكنإ لمن نه يكل 


- 


و>- 6 - 


شيء نصِير ٠‏ (سورة الملك: الآنة 19) 

إن من أعجب ما اكتشف في عام الحيوان» أن الطبر أخف من أي حيوان في حجمه وقد 
أي بالفظرم أن عظام القلرروقاقة ررقف اليل ذل عقة سي كله يذلاك قاور 
على الظرانة ومن أعدق الدراسات الت يمكن بها أن نلمس القّدرة الإلمية التي صممت 
وخلقت ما نشاهده في أرجل الحيوانات» فالتي من خصائصها الجري والجر» نرى أن أرجلها 
قوبة لتساعدها على الجري السرم كما تننهي كل رجل مجحافر صاب ليحمي الرجل ما قد 
نصيبها من كثرة الجريء كالحمار والحصان» أما البمّر والجاموسء فأرجلها قصيرة قوبة» تتنهي 
بأظلاف صابة مشقوقة: تساعدها على السير في الأراضي الزراعية اللينة بينما أرجل الجمل 


ا ااا 251 
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تننهي بأظلاف مشقوقة تحنها وسادة ليدة تخيمة تتسمى بالخف» لتمنع القدم من الغوص في 
الرمال» وعلى أرجله كزاك أربطة من جلد خشن تحميه من الخصى والرمال عندما بيرك. 

وأقدام الطيو ركذاكء محتلف باخملاف طبيعتهاء فالطيور التى تتغذى على اللحم 
لقدميها مخالب قوبة جامدة» وهي ميئة بما بساعدها في القبض على الفرسة» كالنسر والصمّر 
والبوم والحدأة وغيرهاء فآما تلك التي تتغذى على الحبوبكالدجاج والحمام فأقدامها ذات 
أظافر مدببة تصلح النبش في الأرض والطيور التي تستازم أمر تغذيئها البحث عن غذائها في 
الماء» تتصل أصاعها بغشاء جلدي تستعملهكالمجداف في سباحتها . 

ومن أبرز الأدلة على ملائمة الحيوان للبيئة التي بعيش فبها أن ما تضطرها ظروف 
غذاتها البقاء في الماء لمدد طويلة قد هبئ ررشها بما لا بجعل الماء على به؛ فلذا لا نحس هذه 
الطيور ببرودة الماء ولا نصل البال إلى أجسامها . 

ومن أبرز الأدلة على ملائمة الحيوان للبيئّة التي بعيش فيها ما عرف في التعبان من أن 
فكية سائبان من الخلفء حتى يمكن للم أن مّسع فيزدرد فرسته بخض النظر ع ن كبر 
حجمها. () 

ول الدكثور حامد قنيبي: هذه الطير الساجات في الفضاء والقااضات الباسطات» 
من الذي أودعها القدرة على ذلك؟ إنه الرحمن مسكهن نواميس الوجود المّتاسمّة ذلك 


اتناس العجيبء وبقّدرته القادرة الت لا تكل» وعناسه الحاضرة التى لا تغيب . 


٠ '‏ نوفل: الله والعلم الحديث» ص57 . 
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43 ماه 


هي هنا شيء: وهو لماذا قال "صافاتِ وَيَمَِضن" وم بمّل صافات قابضاتء أي لماذا 
عبر عن الصف بالاسم وعن القبض بالفعل؟ إن النكثة في التعبير عن القُبض بالفعل المضارع 
الذي بفيد اللكرار والتجدد هي تصوير الحالة لأذهان المخاطبين» وزبادة تعجبهم منهاء فإنهم 
حين نول لهم انظروا إلى الطبر صافاتء عجبون من أمرهاء ثم خف العجب حينما بشع في 
تقوسهم أنها عند سط أجنحتها يكون قد دعمها المواء كما بدعم الأجسام الرقيقة الممبسطة 
فيهء فإذا نبهناهم إلى أن الطير قد شّبض جناحه في أثناء الطيران ولا بمّع تكون قد زدنا في 
عجبهم و هيجنا دهشتهم » والفعل المضارع بما فيه من معنى التجحدد والحدوث والزمن 
ساعد على تصوير الحالة وإحضارها في ذهن المخاطب أكثر من الاسم » يعرف ذلك من 
تقطن لأسالبب الغريب» 

هذا وإِنْ في الجناح قدرة خفية لا عرف مصدرها وم تزل من المشكلات التي لم يحلها 
العلم الحديثء فالقطار مثلاً نقطع المسافات الشاسعة بقّوة البخار الدافعة» ولكن جناح الطائر 
يحمله مات الأميال ددون أن يستمد طاقة من الخار. وقد يرفرف الجناحان بسرعة عظيمة 
مدة طويلة من الزمن مدفوعين بشّوة كامنة لا بدرك منشؤها ولا المورد الذي بغدهاء وتنضح 
هذه الظاهرة في العصفور الطنان الذي يزدد حجمه قليلاً عن النحلة, فإنه تمر في المواء 
حك زهرة ديا ل اسه سرعة مفرطة حتى ليخيل للرائي أنهما ساكئان. 0 


الحشرات والحيوانات العالمة: 


' . قنيبي: المشاهد في القرآن الكريم؛ ص 133 . 
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نشر المركز القومي للخدمات الإعلامية الخاصة بالزلازل في الولانات المتحدة الأمركية 
في منتصف عام 1977م دراسة تشير إلى أن خروح الصراصير من مخادئها وكثرة تتقلهاء من 
الدلائل الت تننبا شرب وقوع الهزات الأرضية؛ وفي تقربر آخر نشرته جمعية الجيولوجيا 
الأمربكية قال "دافيد استيوارت" مدير معامل الجيولوجيا الطبيعية في جامعةكاليفورنيا أن 
حساسية الصرصار لاقتراب وقوع الزلازل تفوق أحدث الآلات العلمية الحديثة» وأضاف أن 
العلماء مازالوا برقبون التغيرات التي تطرأ على سلوك مجموعة واسعة من الحيوانات تنسب وقوع 
المزات الأرضية مثل روج الأسماك التي تعيش في قاع الأثهار وهروب الفران من المنازل 
ورفض اليول دخول إسطبلاتهاء سواء كان هذا التغير في الساوك دشأ عن انعكاس عض 
التأثيرات الطبيعية أو استجابة إلى إشارات حسية غابة في الدقة رما استطع العلماء 
الاستفادة من الحيوانات فيما م تفدهم الاثهم الحديثة الجديدة. 

في نهائة عام 1977م عمد مؤمّر علمي في الولائات المتحدة اشترك فيه عدد من 
العلماء في ملف التخصصات وأهمها علوم الأَرض والحياة والجغرافيا ونحوث الزلازل» وذلك 
لدراسة إمكان استخدام الحشرات والحيوانات في التتبؤ عن قرب الزلازل بعد أن استّمر العلماء 
في دراسة الساوك الغرسب والتصرف العجيب الذي بلاحظ على كثير من الحشرات 
والحيوانات» وتكون دليل قرب وقوع الزلازل» وم يحدث أن سجلت المتاعة على طول زمانها 
واتساع رقعنهاء حالة واحدة لم نصدق فيها إنذار الحشرات» ولا إعلان الحيوانات» وثقام حالياً 


في صحراء كاليفورنيا أول مستعمرة من نوعها في العالله بل في التاررخ استجاءة لاقتراح هذا 


-تثث_ا للك 21 لى؟ىب بيب 
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المؤمر إذ تضم العديد من الحيوانات والمختلف من الحشرات فقطء وهدف إنشاء هذه 
المستعمرة هو دراسة ما بدو على هذه الحيوانات والحشرات من مظاهر ولعاسيض» عرف 
أنها إشارات تنبؤية لأحداث قادمة» والإعلان عن كوارث قرربة وافدة. 

وقد حاول ,عض العلماء إسناد هذه الظاهرة إلى وجود اسسّجابة قوبة من بعحض 
الحيوانات والحشرات للمجال المغناطيسي للأرض تشعر به أي تغبير بطرأً عليه قبل وقوع 
الزلازل» وقال البعض الآخر أن ذلك إِمَا برجع إلى قوة حاسة السمع لدرجة رهيبة لدى هذه 
الحيوانات والحشرات» بحيث تسمع أصوات حركات باطن الأرض التي تسبي الزلازل» بينما 
ول غيرهم إنها حساسية لمعرفة التغيير الذي يحدث على الصخور قبل الزلازل. 

غير أن الدراسة العلمية والمتابعة النظربة تهدم هذه الاحتمالات من أساسها وتنفى 
وجود أي صلة بينها وبين ما بدو على الحيوان أو فيه, إذا أن الأمر لا شّصر على الزلازل» 
بل جاوزه إلى العواصف والرعد والبرق» وحتى على هبوب الرباح وستوط الأمطار» بل والى 
حوادث أخرى لا تتصل بالظروف الطبيعية إططلاقاء وهذا لاشك أمر بعد 000 ناطن 
الأرض أو شركات الشخور أو الحالاف المتداطيشية الأرضيّة قلتد اذاف الليات الدلبية 
في ألمانيا في أوائل 1977م؛ أن علماء المانيا الغربية نشومون ع دراسات حول تصرفات 
حوانات الثاماى ألناء وقوع الكزارك القانيسية وتو شمورها نقدما بها والحتبال وجوه 
حاسة سادسة لدها تنبئ بوقوع ا الغلداء أن الدراساك الأولئة أثردت أن :يعض 


الطيور تفرد تغرسدا منواصلاً قبل سقوط الأمطار وقت قصيرء كما أن القطط والكلاب 


_لب_ا مله 216 لى7لىب؟ب؟ ب 
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والحيوانات المنزلية ماك 0 هذا الشعور الفطري إذ إنها تتبحث عن ملجاً لها قبل هبوب 
العواصف وهطول الأمطار الغزدرة» 3 فإن اليانان وهي ا دول العالم را للزلازل 
تستعين حاليا ينوع من الأمماك يوضع في أحواض زجاجية داخخل المنازل» وعن طرق ساو 
الأسماك في ماء الحوض مكن معرفة قرب حدوث الزلازل فَينَحَنْ السكان كافة إجراءات الوقاية 
وسبل النجاة» وم يحدث أي خطأ ولولمرة واحدة في سلوك السمك في ملايين الأحواض التي 
تنّشر في معظم منازل اليابان» ولا شك أن السمك وهو بعيش في حوض زجاجي فهو بعيد 
عن مياه الأنهار, والترع والانار, وصحور البحار. 

ولعل من أهم ما دناقض كل هذه الاحّمالات التي بعرضها الللنافبعايا التاق عن 
ارات هذه الظاهرة في الحيوانات والحشرات» ما حدث أخيرا بالقَرب من مطار القاهرة: 
حيث كانت إحدى الطائرات تقوم بنقل شحنة من القرود من أواسط أَفريقيا لأحدى الدول 
عن طريق القاهرة» الأحاث العلمية وقبل وصول الطائرة إلى مطار القاهرة بمسافة زمنية لا تزدد 
على ربع ساعة حدث هياج شديد» وذعر رهيب للقرود» حتى أنها حطمت أقفاصها 
وحاوات كسر أبواب ونوافذ الطائرة» وم مستطع طاقم الطائرة السيطرة على الفقرود» فلقّد كان 
الأمر أشد وأعنف مما بتصور أو نسيل الأمر الذي جعل الطاقم صل بالبرج في المطار برجو 
العون» ويطلب الاستعداد» وأعجب من ذلك أن بعض القردة ارمّت على أرض الطائرة في 
حالة أقرب ما تكون للموت؛ أو الاستسلام له وكأنها ست من جاتها أو تأكدت من قرب 


موتهاء والانتهاء من حيائهاء وبعد ما شَرب من عشر دقائق والطائرة على مشارف المطار 


_اا__اا_. سس #2187 __سبببببببب 
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اندلعت النار في الطائرة» دلا سبب» وانفجرت دلا سبب واحترق معظم المُردة» ونجا البعض 
منها بشرارها في الصحراء والفضاء المحيط بالمطار, وما عتر عليه كان في حالة انهيار تام 
واضطراب كامل» ولقّد نشرت هذه الحادثة» وعنيت بدراسات متعددة من العلماء» واجتمع 
الرأي على أنها حاسة عجيبة وظاهرة غربة في التردة» إذ قد أحست بوقوع حريق في الطائرة 
وانشجارها قبل موعده بما شرب من ربع ساعة: وهذا أمر لانصل بمغناطيسية الأرض» أو 
حركة الصخورء أو زلازل» ولا رعد أو برق أو أمطار. 

إن الميوانات والحشرات والطيور والأسماك تقوم ما بعجز عنه الإنسان» بل ربما يحتار في 
يانه والوقوف على أسبابه: ونا لا تستطيعه أحهزته العلمية التى غرا الفضاء بهاء وطاف 
السماء عليها ونزل إلى القمر فيها . 

فهل بوجد قول بمكن به تعليل هذه العجائب» وتبربر هذه الغرائب؛ نعم هو قول واحدء إنه 

صنع الله . ) 
قال تعالى: 9 وأو حر لازي بن امال 7د ون الجر وبمار شو 
يبي ين كل لمات اساي سبل رب ذلا يخ ين لوا شرب ميلف أن فيه 
شِفاء للنّاس إنَّ في ذلك ة 3 56 . (سورة التحل: اله 69-68) 

ومن عجيب ما خاق الله السل: حيث المنها باعناذ بوت لما الحباله وق الشجر 
وف البيوت» ونلاحظ أن النحل سَحَنْ هذه البيوت مسدسة الشكل دون غيرها من الأشكال, 


٠ '‏ نوفل: صنع الله ص 63 . 
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قد ثبتء أن الأشكال من المثلث إلى المعشر إذا جم ع كل واحد منها إلى أمثاله لم متصل بينهما 
فرج إلا الشكل المسدسء فإذا جُمع إلى ماله الفدا وار 5 لقاع و نجه وقد أجمع 
الراضبون على أنه لابمكى أن ببتي بناء أقوى وأوفر اتساعا لفقس البيض وخزن العسل بكبية 
مائلة من الشمع الذي نيه النحل. 6 

ونا الذي أدرى محمدا فك أن ما يخرح من بطون النحل فيه شفاء للداس» وأخذ برشد 
الناس ليتخذوه دواء سطببون به. 

وبقول الدكور حامد قنيبي: كيف تبني النحل بيونهاء وكيف تقسم البيت على غرف 
في نظام هندسي عجيب, منها الصغيرة العمال» ومنها الكبيرة لليعاسيب» ومنها غرف 
الممكات الحوامل؛ أنظ ركيف تصعع لنا المسلء وانظ ركيف بتسمن الأعمالكما شََسمن 
المساكن» فمنها ما تقوم يحني السكر من كووس الأزهار» ومنها ما تقوم بإعداد الغذاء للأطفالء 
فتمضغ لما العسل ليسهل هضمه عليهاء فإذا بلغ الأطفال الحد الذي تسنخني عن هذه 
المساعدة كنت العاملات الطانجخات عن المضغ» ولكن هذا الدلال يبقى المرشحات الغرس» 
وستّمر هذا التعاون الجماعي» من دون أن يتل أو سّبدل؛ على كر الأدام والسنين» ددقة لا 


مسر لنا أن نراهاء في أعظم مؤسسة اجسماعية بديرها الإنسان العاقل. () 


' . حامد: العَرآن وعام الحيوان» ص107 . 


* . الجسر: قصة الإمانء ص 366. 


ا ااا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


والنحل تعمل بلحم من الفطرة التي أودعها إباها الخالق» فهو لون من الوحي تعمل بمقتضاهء 
وهي تعمل ددقة عجيبة عجز عن مثلها العقّل المفكر سواء في بناء خلاناهاء وفي تقسيم العمل 
بينهاء وفي طريقّة إفرازها للعسل المصفى . 

والنص على أن العسل فيه شفاء للناس قد شرحه بعض المختّصين في الطب اه 
إن عسل التحل هو سلاح الطبيب في أغلب الأمراض» واستعماله في ازدياد مستمر بتقدم 
الطبء وهو الغذاء الوحيد المعقم طاء وهو قاتل للجراثيم وقاهر لها . () 
ول تعالى: ط ا يَظرُون إلى الإبل كيف لقت 4 . (سيرة الفاشية: لآ 17) 

الإبل سفينة الصحراء وعماد ثروتها الحيوانية آي دالة على ددع القدرة والتديير في خلقه 
أدأت معجزات دالة على قدرة الله ليتدير في ذلك المنديرون» فمن المعروف أن من صفاتها 
الظاهرة ما بمكنها من أن تكون سفن الصحراء نحق» فالعينان ترتفعان فوف الرأس وترتدان إلى 
الخلف فضلاً عن طبِقمّين من الأهداب تقيانهما الرمال والقذى؛ وكذلك المنخران» وانثنت 
الأذن على صغرها وقلة بروزها نحو الجسم أما القوائم فطوال تساعد على سرعة الحركة مع 
ما بناسب ذلك من طول العنق» وأما الأقدام فمنبسطة في صورة خفاف تمكن الإبل من السير 
فوقٌ الرمال الناعمة» وللجمل كلكل تحت صدره ووسائد قربنة على مفاصل أرجله مكنه من 
الرقود فوق الأرض المخشنة الساخنة» كما أن على جانبي ذيله الطويل 5085 الأجراء 
الخلفية الرقيقة من الأذى» أما مواهب الجمل الوظيفية فأباغ وأندع؛ فهو في الشناء لا بطلب 


' . قينبي: المشاهد في القرآن الكريمء ص 139 . 


ا ا ااا 2 
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2 


الماء» بل قد سرض عنه شهرين مكانين إن كان النزاء عقا وسناء أو سرعم إن كان 
جاه كنا أتداشه حل المطلقن الكامل و تقيظا الميف أسيوكا أو أسبرفيه كلد أناها 
أكثر من ثلث وزنهء فإذا ما وجد الماء تجرع مندكمية هائلة مستعيد بها وزنه المعتاد في دقائق 
معدودات» والجمل لا حزن الماء في كرش ه كما كان ظنء بل إنه يحتفظ به في أمسحة جسمه 
وبقصد في استهلاكه غادة الاقتصاد» فمن ذلك أنه لا يليث أمدا ولا سُنفس من فمه ولا بصدر 
من جلده إلا أدنى العرق» وذلك لأن حرارة» جسمه تكون شديدة الانخفاض في الصباح الباكر, 
ثم تأخذ في الارتفاع التدريجي أكثر من ست درجات قبل أن تدعو الحاجة إلى تلطيثها بالعرق 
والتبخرء وعلى الرغم من كنية الماء الهائلة الت بفْفّدها الجسم بعد العطش الطوبل» فإن كثافة 
دمه لا تتأثر إلا في الحدود ومن ثم لا بمَضي العطش عليه؛ وقد ثبت أن دهن السنام مخزن 
للطاقة يكفيه غوائل الجوع 0000 تديير الماء اللازم لجسمه. () 

وآنات القرآن الكريم ذات العلاقة بعام الحيوان والحشرات» كثيرة لا حصر لماء وكل بوم 
جديد تكشف لنا العلم من أسرارها ما يجعلنا نقف أمامها خاشعين لله الذي أتق نكل شيء 
خلفه. وهنا تكنني ا تلك الآنات الكرمة: 


ول تعالى: ا وَالأنعَام خَلتََا لكمْ فيهًا وف” ومََاهمُ وَمنها تأكلون 4 . (سورة البحل: الآنة 5) 


' . الإخشري: التفسير, 247/4. 


رن ااا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وشول سبحانه وتعالى: < وإذ كني الام لبر يكم نا بن مون ين بن َو و 


بنَا حالصا 57 لكان رينَ» ٠‏ [سورة النحل: الآ 66) 


اسح رعال: وو تك تو م وه وَجمَل لكم من جلو الام بيو 


ووه وورده 27 أطوافها وَأَوَْارم وَأشْعَارهًا أثاثا وَماعًا إلى 


حين 4# ٠‏ (سورة التحل: الآنة 80) 
ويقول جل وعلا: أي أ خلا لهم نا عت أ نَم َم ملحن لاما 
نه رك ويها ا وهُم يها فوشب أ مَشْكرُونَ 4 . (سيرة يس اله 21- 
ع0 
ول سيدانه ران بط ونا يدانه في الْأرْض | إلاعَلَى الل رذتها تدم 
ردقه 0 ص ف يكاب ين » ٠‏ (سورة هود: الآنة 6) 
عالم النبات: 

نولامانا اليناف ريعز عاك فسيهاء المنا و اله دين راسي الاق 
سبحانه وتعالى» وهو من جملة ددائع الندرة الإلمية في المخلوقات» من حيث إيحاد الأشجار 
والمار» والحبوب» والبقول» والأزهارء والتأمل في كيفية تكوينهاء وجميل صنعهاء مما بوي في 


الإنسان عقيدة الإمان درب السماوات والأرض وجميع الكاثنات . 


33 رنب الكتةةةةةكتكتكثة 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وإذا كان عام النبات صفحة من كثاب الله المنظورء فإندا نشهد فيه صورة الحياة في 
حركها وانَّالحاء وفي مراحلها وأطوارهاء وفي جمالا المونق البديع الألوان والأشكال. (40 

فالنبات بانواعه الكثيرة والمتعددةء جعل الله منها ما هوداء وما هو دواء؛ ومنها ما 
هو مأكل الإنسان ومنها ما هو مأكل للحيوان» فهو عام قائم دذاته» مازال العلماء يجسهدون في 
وواسسةه خاصةوان النباتات تدّلاءم مع بها الاؤما لا مكن لغير الله سافان اذ 
نصنعه؛ فلكل نينّة نبانات معروفة ملف عن غيرها اختلانا جوهربا فكافة الخو ثياما 
دهش المامل في ملك الله . 

مول الشيخ طنطاوي جوهري: اعلم أن أعداد النباتات على الأرض على حسب ما 
قال اللورد "أفبري 'في كاده" محاسن الطبيعة "تباغ خسياةة الى ضعت وهنا ره عدد 
وبقول: أما الخخواص والمنافع فالمعلوم منها قليل» وإن هناك نباتات محفوظة في المشاحف لم يسمها 
الناس باسم لأنها من النباتات المنقرضةء وكل بوم بعثر الناس على أصناف جديدة من النبات» 
هناك نبانات مجهولة محنوظة» وأخرى م بعثر علبهاء فإذا ضم المجهول الحنوظ في المناحف إلى 
ما تكش ف كل بومء كان العدد أكثر من ذلك. فمن هذا النبات ما هو للتغذبة» ومنه ما هو 


للمجلسء ومنه ما هو للدواء» ومنه ما هو فاكية: ومنه ما هو مطعوم البهائم. (0) 


' . قنيبي: المشاهد في القَرآنْ الكريم. ص 108 . 


٠ :‏ جوهري: الجواهر في تفسير القرآنُ» 55 . 


اا لل سيمل 223 4ب6؟ب؟ىب؟ىب؟7ببببببب 
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3 مره ميهه 


نشول تعالى: ١‏ فليظر الإنسان إلى طَعَامه نا صيبًا الما م م شَتَم ا نيعا 


مومعل ممعم 


فيهًا حيّا وكيا تت وروا وتخلا وَحَدِإنْقَ غيًا وقأكئهة 1 ناعا ا ايك »4 : 
(سورة عبس: الآنة 24 - 32) 
وبقول تعالى: «[ وهو هر الي 5 جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وير مْرُوشَاتٍ وَالفُخلَ وَالرّرعَ 
نا وَالرسونَ وال ان مها غير من مُنشايه 4 ٠‏ (سورة الأعام: الآنة 141) 
فالنباتات فصائل كثيرة» منه الشجر كالنخيل والزسّون والرمان» ومنه الزرع كالقمح» 
والشعير والذرة» والفصائل حداف عن بعضها باختّلاف أعضاء التدكر والتآثيث فيهاء فلكل 
نبات ذكور وإناث» وهكذا سائر الزروع والشجر والأزهار إما أن تكون جميلةكالورود والرمان 
والبرتقال والمشمشء وإما أن تكون غير جميلة كالصفصاف والأثل. () 
نول تعالى: ظ وفي الأْض يتطَمْ سُتحَاورات قات من غاب وزع وبل صوان 
وَعيْرُ نون يسقى بّاء واد ونفضل بَمْضها على بض يفي الأ ني لك لات لقم 
ساون 4 ٠‏ [سورة الرعد: الآنة 4) 
ما نراه أن الأرض تسج كاف منتوعة من الثمار والطعوم؛ نفضل الإنسان بعضها على 
عل مع أن الجميع سمَى بماء واحد» وهذه من معجزات خلق الله وإبداعه الذي ذكره لنا 


القن الكريم بألفاظ واضحة وأسلوب بديعء لافنا الإنسان إلى عظيم صنع الله. 


1 «جتومرق: القرآن والعلوم العصرية» ص 380. 


لاخ 224 ب 
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شَرر علماء النبات أن جذور النباتات مُمَد في الثربة لتمتص الغذاء من عناصرها 
الملائمة لما وتوا إلى مار سميز بعضها عن بعض في الشكل والطعم والرائتحة وهذا هو 
المعنى العلمي الذي تشير إليه الآئة» بأن قطعة الأرض الواحدة تتكون من عدة أجزاء 
متجاورة وملاصفّة» ولكنها تشمل في تكوينها مواد معدنية أو عصوية أو ذبربة متلمة 
وعندما تسفى قطعة الأرض الواحدة يجد أن ثارها متوعة, لأن بها أجزاء طينية 
وأخر رمليةة إن ااذه كسيف وان كلاسيها مقا سي اع تاليف انام وعمدةا 
تستى قطعة الأرض جد أن مارها منتوعة في أشكاطا وألوانها وطعومهاء من عدب 
وخضر ونخل ورمان» مع أنها كلها سسُقّيت بماء واحد . (') 
ترى ه لكان محمد يه يعرف هذه الأصناف المنوعة والتفصيلات الدقيقّة في هذا العالم 
النسيعء وقد أنقن ىكل يخياقه بسكن المستتراء الشرداتم بونخل كان متخصيمياً ق الييات 
فدرس علمه في المعاهر والجامعات مع كونه لان ولاكتب؟ وهل كان سمل مزازها في 
الحدائق والحثول ليكسب خيرة ومعرفة بهذه اتفضيلات واتفاصيل: 
إذن لا سد أن ككون ذلك قول من أَنْزله بعلمه» وهو .شهد على ذلك وملاتكنه 
شهدون» وكنى الله شهيدا . 
قل تالى: «( ونشجرة تر بن طُور ستيْقاء تيت بلطن وصِيْْ لكين 4 . (سيرة المون: 


الآنة 20) 


٠. 145 إبراهيم: القرآن وإعجازه العلمى» ص‎ . ١ 


ااا سي 228 4# أا_؟ب؟__سبببببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


02 و 2 َو رو 2 4 0 
وبقول سبحانه وتعالى: 9 اللهُ نور السّمَاوَاتِ والأرض مُثل نورهكمششكاة فيهًا مصيَاح المِصْبَاحُ 


3 2 .8 7 ره م 0 ب ع ره 0 م #مان 9 7 
في رْجَاجَةٍ الزجَاجَة كانها كوكب دري وقد من شّجَرَة مباركة رونة لا شرقِيَة ولا غرسة 


كا ب نض و سس ث6 . (سورة الور: الآ 35) 

شر العلماء والعلم أن شجرة الزسّون من الأشجار الخشبية التي تعمر طويلاً» لمدد 
تزبد على مات السنين» وتثمر ثاراً مسثمرة بغير جهد عق الاثياق كاي أنها دائمة 
اللنظرة جيلة المنظره وتقيى الأضاف العلمية أن الإتون تر ماد ة خذائية يده كته 
نسبة كبيرة من البروتين كما سّميز بوجود الأملاح الكلسية؛ والحديدية؛ والفوسفاتية» وهي 
مواد هامة وأساسية في غذاء الإنسان» وعلاوة على ذلك فإن الزئون يحنوي على فينّامين 
"أ ب" ويستخرح من ثُاره زبت الزسّون الذي يحوي على نسبة عالية من الدهون 
السائلة التي تفيد الجهاز الحضمي عامة والكبد خاصة: وبفضل زبت الزسُون كافة أنواع 
لوعي الأغرى البائنة والتووائية لأند لانسبي أمراضا الدوزة الامونة أو الشراين 
كفيوو من الدهري كنا ألدنايلت العامة عمله زاعما عرد + والأشافة نا دمن 
استعمالا تكثيرة في الصناعات» وقد أقسم الله نه النتتوبه مشأنهء وعظيم منفعته. () 


سم هس 


. و و 2 
قال تعالى: «إ والَين وَالرّسُون وطور ينين وها البَارٍ الأمين © . (سورة الين: الآنه 3-1) 


' . إبراهيم: المَرآن وإعجازه العلمي» ص 163 . 


___ا__ااا ‏ لمي 216 فىب_ب7 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


يمول تعالى: ا ومن دُوهمًا جتان فبأي آلاء رَكمًا تكذتان مُدْهَامان فبأي آلاء ربكم 


تكذئان فيهمًا يان اغا فبأي آلاء ربكا تكذمان هما فأكئة وبخل ورتا4 . (سدرة 
الرحين: الآنة 62-38) 000 

بت العلم أن أكثر الطعام فائدة للإنسان » الفاكههة بأنواعها المختلفة» فقد جمع فيها 
سبحانه من الغذاء والدواء ما جعلها مكثملة العناصر اللازمة لصحة الإنسان والأسدان» وقد 
خص الله العليم المخبير بعض أنواع الفاكهة بأنها ذات فائدة غذائية أكثر من غيرهاء وهذه هي 
اللبخل والرمان التي جاء ذكرها في الانات» أما البخل فد دلت التحاليل الكيميائية على أن 
الكذر شت على :اند ةنق اكرات ١76/#اللزبا‏ #وسساتية الهم من الثمر نه 
ناج طاقة عالية وسعر حراري كبير علاوة على ما ينوي عليه من عناصر الكالسيوم 
والحديد والفسفور» كميات من الفيئامينات الواقية من مرض البلاجرا ئما يجعل التمر غذاءً 
كاملا لهذا جعله الله من شجر الجئة وقد أمر الله مريم لما جاءها المخاض أن تهز إليها بذع 
قله الجا فيل علو رطا ججدر تر ذأ الاق استرى لد االسموينا على نميه مرمد من 
حين الليريك الذي ساعد َآثيره على م الحموضة في البول والدم مما كرون سيان 
جنب مرض النقرص» وتكوين حصوة الكلىء كما أن عصير الرمان به نسبة لا دأس بها من 


السكربات السهلة الاحاراق المولدة للطاقة كما أن قشور سيمّان الرمان تستخدم في الققضاء 


على الدودة الشررطية. 0" 


' . إبراهيم: القرآن وإعجازه العلميء ص 162 . 


ا ا ااا 251 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وهكا ندرك دقة اتعبير القراني» وأن كل شيء شّدر موزون» وأن الله قد أنزل القرآن 
كلح وارهييا امن الا عإيدوساء ام على اليج ماكان له أن بزدد عليه أو أن 
نقص منهء قال تعالى: 
ل حاجن : وان 5506 ٠‏ (سورة الحاقة: الآنة 44 - 48) . 

5 أن العلم يوك صدق القرآن» ولوكان من عند محمد صلى الله عليه وسلم 
لوقع التعارض والتداقضء قال تعالى: 9 أولوْكانَ مِنْ عد غيْر الله لوَجَدُوا فيه اختلوفا 
كدر 4 . (سورة النساء: الآنة 82) . 
عجائب الحياة في النبات: 

تعالى: 9 د انرق أل وه لان ماعو يننا باتكل شَيْء ايه 
منةُ حَضِرا ني يله يا 5 ومن الُخل من طلههًا كيد وَجَقّاتٍمْنْ عاب 
والرسونَ وال ان مشا غير يه ماي انظروا إلى مره ٠‏ إذا إذا ثروت ني لم لات لتم 
يَؤمئون ٠‏ (سورة الأنعام: الآنه 99) . 

دفول عبد الرزاق نوفل: البئات عالم قائم بذاته» مازال العلماء يجتهدون في دراسته, 
وف كل بوم شطعون في كشف خصائصه أشواطاً شاسعة, وقد قسم العلماء النباتات إلى عدة 


أقسام مختلفة بالنسبة لصفاتها التشريحية» أو تناسلهاء أو بيئاتها . 
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من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ونبت النبات كبويا من بذرة تثوافر لما ظروف خاصة: أهمها حيوبة الأحئة فيها؛ 
وتحافظ البذور على حيونها لمدد طويلة تعتبر في ذاتها دليلاً على وجود الله» فد أمكن 
استتبات حبات قمح وجدت في قبور الفراعدة» ويحب توفر الماء الضروري للإنبات والحرارة 
المناسبة» فكل بذرة تنبت في درجة حرارة معيئة» والمواء ضروري للنبات» فه وكائن حي 
تعيش ويحيا وسنفس بل ويحسء ودرجة إحساسه واستجاله للمؤثرات قوبة وسريعة» فالنبات 
لق وهداء يحزن وسعدء فلمد أجربت مجارب على نبانات وضعت في مركبات فضاءء 
وبأجهزة القياس» أوقيدت اتسجيلات أن صدمات عصبية أصاءت النباتات ودداخلها 
الاضطراب» وما أن رجعت إلى الأرض حتى عاد إلبها الاستقرار والمحدوء . 

وإذا اسسّتبّت البذرة وخريج الجدين الحي دو 00 بدأ تَغذى من الغذاء 
المدخر في البذرة حتى «ستطيل عوده» ويضرب في الأرض ليأكل منهاء شأنه في ذلك شأن 
الجدين في الإنسان والحيوان» غذى من أمه وهو في بطنهاء ثم من لبتهاء ثم مستقل عنها وعتمد 
على نفسه في غذائه عندما سنوي عوده؛ فهل غير الله أودع في البذرة الحياة» أو هل غير الله 
وهب الجذر قوة العم في الأرض وأخرج الساقء وأنبت عليه الأوراق فالأزهار, فالثمار؟ 
حياة معقّدة دقيقة جليلة عاقلة رشيدة هدفها حفظ النوع» وامتداد الحياة» فسبحان الحي 


منبع الحياة. (') 


٠ '‏ نوفل: الله والعلم الحديث» ص64 . 
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من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


لساك ٍ الي جما كم رض 0 مهدا وَسَكَ لك فيهَا سبلا وَل نَ السّمَاء 


.ِِ 


مّاء ينم به ازواجًا نن بات شى » ٠‏ (سورة طه: الآنة 53) . 

قال تعالى: « وم برا إلى الرْضِكمْ عا يا بن كل ح كيم إن في ذلك لآنّة 
واكان رهم ومني 4 ٠‏ [سورة الشعراء: الآنة 7 - 8) . 

من آدات الله قدرة النتبات على حفظ نوعه. فالثمار وهي أوعيه غذائية لحنظ 
البذور» مزودة بزوائد تساعد على انتشارها من مكان لأخر عوامل عدة. 

فبذور النباتات الصحراوية التي تحملها الرراح» ذات حجم صغير ملساء» ليسهل تقلها 
الحواء كالشخاش والمتثور» وقد تنمو عليها شعيرات لتخفف وزنهاء كالدميا أو تم وعليها 
زوائك الأحتحة كما ق ات المتاردد.والحميط» ولبلؤر النبائات الماثية ؤوائن. تساعدها 
عل ان ف لاه يسور مك امن اتاد» 

وهناك أنواع من البذور ذات لون جذاب أو مذاق حلوء لتغري الإنسان أو الحيوان أو 
الطبر على نمَلها ونثرهاء أو ذات زوائد خطافيه لتشّبك بملاس الإنسان أو فراء الحيوان. 

وكات الثتر ف يسان الندانا هد رخاللاك انلك اللنانا اولنيا سند الاسجعواء ستافة. على 
انتشار البذور» إلى مسافات بعيدة عن النبات الأصليء كالفول والبازلاء» وكالجوز الشيطاني 
الذي بهذف بذوره نصوت كالطاقٌ الناري سمع على بعد كبير. 

تلك هي آدأت بيئات» لما زودت به النباتات من عجائب الحياة» لتحفظ حياتها في 


فصائل تقَرب من نصف مليون صنفء اختلفت تراكيبها وتزاوجهاء ومعيشنها واعمارهاء ومن 


ا ا ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


النياك ما سير اانا ونعديا سر سة م ونتدعا صر اطلعاق؛ أضيراف عبر الالبيانه 
فشجرة سروة صوما في 'لامباريا" التي بلغ ارتفاعها 120 كينا سبقّت ولادة المسيح دأريفين 
سنة» ومازالت قائمة» وقد قدر عمر شجرة فى "برادورن" بمقاطعة كفت" شحو ثلاثة الاف 
سنة» ولعل أطول عمر لشجرة هي من نوع "تكسوديوم السيتشيوم' التي تعمر سئة آلاف سنة. 
أما تارش النبات على الأرضء فمّد ورد في تقربر علمي في أوائل فبرابر 1956م أن 
البروفيسور "رويرت سون" العالم النبانيي اكتشف في أعمال المسح الجوبي الذي قامت به شركة 
"هنبج" الأراضي الأردنبة قطعة متحجرة لفصن شجرة قدبمة: موجودة في أراضي اللواء 
الجنوبي» وأنه بعد تحليلها في معامل بارس العلمية, اتضح أن عمر هذه الشجرة 5 مليون 
سنة» وقد أددى العلماء اهماما بهذه الظاهرة التي قد تلقى أضواء على تقدير عمر الكون, 
وعلى تارخ تساسل الكاثنات الحية» ومدى الفارف بين كل كائن» نبات وحيوان وإنسان» 
فسبحان الموجود قبل الوجود . (') 
قال تعالى: فإ ومن ا شيء حَلنا جين ع تذكرون 4 . (سورة الثايات ال 49) 
يقل تعالى: ا سُبحانَ الي حَلنَ الأو كلها ًا تبث الأَْض ون أيهم وما 


تر د [ستوزفس+ لاله 36) 


' . نوفل: الله والعلم الحدمثء ص 73 . 


لاص 23 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


إنها سنة الله في الخل كله؛ والنبات من جرت سنة الله عليه» الزوجية» فهى من 
الحقائق العلمية التي تضمدتها آنأت القْرآن الكريم وهي انقسام أعضاء النبات إلى تذكير وتأنيث» 
وهذه الَميقّة العلمية لم بهنّد إليها الإنسان إلا بعد نزول القرآن شرون طويلة» وقد جاء ذكر 
َ 2 وده 42 2 م ك 
هذه الحقيقة العلمية أضا في قوله تعالى: 9 ومن كل اللْمَرَاتِ جَعل فيهًا زوجَين اين * . 
(سورة الرعد: الآبة 3) 


ومن الحقَائق العلمية الثاسّة التىكشف عنها القرآن الكريم» وظيفة الرباح في تمل 


عناصر التلقيح بين النباتات المختلفة» قال تعالى: « وَأَرْسَلنا الاح لواقحَ فأنزلنا مِن السّمّاء 


0 


مي دم و 4 4 

ماء فَاسفَيتاكموة وما أنْمْ له بخائنَ © . (سورة الحجر: الآنة 22) . 

استشهد كثير من العلماء بهذه الآئة على للقي الرباح للنبات نظرا لمطابمتها للواقع؛ 
فالمعروف أن الرباح تقوم ددور فعال في نمل مادة اللقاح من الذكر إلى الأدْى» وهذا أمر ثات 
علميا ب نكثير من النبائات» فكثيرا ما مشاهد في جو الغائات» غيم كأنه عاصفة رملية: وما 
هذا الغيم إلا حبوب اللماح يحملها الحواء إلى حيث 3 إخصاب النبات. 

وقد جاء في تفسبر المنار أن المستشرق "اجنيري' أنه قال "إن أصحاب الإبل قد 
عرفوا ان الردح تلح الاشجار والشّمار قبل ان بعلمها اهل اوروبا سسّلاثة عشر قرناء نعم إن اهل 


النخيل من العرب كانوا بعرفون التليح» إذ كانوا بنقلون بأبدبهم اللقاح من طلع دكور النخيل إلى 


لاسي 239 ب 
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إناثهاء ولكثهم لم يكونوا بعلمون أن الرباح تفعل ذلك» وم بهم المفسرون هذا من الآنة» بل 
حملوها على الحاز" () . 

ولقد قرر العلم الحديث أن أزهار التباتات على اختّلاف أنواعها تنشّسم ثلاثة أقسام 
أزهار مذكرة» وأزهار مؤنثة» وأزهار خدئي يجمع الناحيق من عضو الذذكر وعضو تايف 
0 ومن الأمثْلة الموضحة لذلك التخيل؛ فمنه نوع مذكر, وآحر مؤنث» ونبات الذرة يحمل في 
وقت واحد أزهارا مذكزة ولعرى توظة.وثيات الثول له زهيرة بجمع دين عضوي الث 
والتذكير معاء وبذلك تتوالد الأواع وتتكاثر. (6 . 


5 2 07 7 © 7 
نعود مرة اخرى إلى انات سورة عبس عند قوله تعالى: 9 فلينظر الإِنْسَانُ إلى 


4 مه 2 
-ه 


طعامه» انا صببئا الماء صباء ثم شمفا اللرض شماء فاسنا فيها حباء» وعنبًا وقضباء وزسونا 


كعم 


معلا وحَدائق عا وقأكئية و ياعا 30 وأعاي5 » + (شووة غيس: الآلة 32/24 :+ 
جاء في تفسير الكشاف: "والحب: كل ما حصد نحو الحنطة والشعير وغيرهما" . 
والقضب: الرطبة» والمقضاب أرضه, وسمي بمصدر قضبه إذا قطعه لأنه بعَضْب مرة بعد 
مرة» حدائق غلبا: يحتمل أن يجعل كل حديقة غلباء» فيزدد تكاثفها وكثرة أشجارها وعظمها 


كذ تو سدونقة متكنة وان عل اتتعرها غلياة أى عظاماء غلاظطا : 


' . رضا: تفسير المنان 210/1. 


129 إنراهيم: الثران وإعيازه العلسى«ض‎ ٠ ١ 
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الأن: ا مرعى لأنه نوم وننتجع) وَالأي والام أخواة. 6. 

الآنات السابقّة بيان لقدرة الله وعظمه في الإبائة عن منشا النبات وتعدده» والارتباط 
لوبي بين الحبوان والتبات» فالكائن الحي لا هذى إلا من أصله الذي تكون منه؛ ولذا أمر 
الإسان أن سُدير قصة طعامه» الذي هو ألصن شيء ده» وسيجد 1 من الطين والماء . 

إق اللاصب الماعمق السماء -0 9 لض كدر ااانه شد شنا اناجيت 
فيها 8 وغنيا د وصب الماء في صورة المطر حمقيقَة عرفها كل إنسان في كل ئّة وفي 
أي درجة كان من درجات المعرفة والتجربة؛ والله الذي لا شريك له هو الذي صب الماء, 
وهو الذي قدّر أن نكون الماء العامل الأول في خلقٌ كل نبات. 

ركان الحدلة الثابة متب الماءه وهي شق الأرض هذ مدر اناف اتكرة 
الجذور الممّدة خلال الثريةء أو أن شق الدبت ثرية ا شدرة الله الخالق» ونمو على 
وجههاء ود في المواء فوقهاء وربما شقّت النبئّة الصفراء الملنوبة المشة الأرض الصابة الجافة 
أو السخره الفاقة ناقزة إل أعلن مكزنة الباق والاوراق. 

إذن على الإنسان أن دنظر إلى طعامه الذي به قوامه, كيف تفضل الله به عليه. فصار 
في أشد المالحة انفده وكيف حول الله له عض عناصر الأرض انا ميد 3 3ك جيل 


ولون جذابء وطعم مسنّساع حلو المذاق. 


' . الإغخشري: التفسير, 547/4. 


لي 234 ب 
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وجعل الله هذا الأصل الواحد أزواجا وأشكالاً من حيث هو مأكر ل كالتمح والذرة 
الله ينها من البقرل» وهو فاكية ايز كلس رالشيل وير هذا كرما ككل فضا 
كالقثاء والتفاج وهذه الحدائق الفيح الملتفة الأغصان» وهذه السهول الخضرء كلها ماع للإنسان 
والأتعام. () 

والنبات كما نينا 5 حياته فى الغالب بذر ة أونواة توضع في الأَرض وتسفى ٠‏ الماء» ثم 
تعلق ب جَذير مد إلى امار وسويق عند إلى أعلى» وهو ما عبّر عنه ال رآن الكريم 
شوله تعالى: 2 ل لض شنا 4 د. سور غيس: الآنة 26]. 

وهذا الدور من حياة النبات ممكن مسو دور الإنبات وفيه تدشق الأرض عن 
النبئة الصغيرة ذات الورقنين الخضراوين» وفيه لا تأخذ البذرة أو النواة من خار الأرض إلا 
الماء والأكسجينء أما ما عدا ذلك من الغذاء اللازم لكوين الجذير والسويق والورقتين فتسسّمد 
نا أووعة ان للب والفوى من ميواة عضوي ةكالنشاء قدرها الله بحيث تكني لكوين تلك 
الأعضاءء على الجذير والورقتين وقف غذاء التبات بعد ذلكء فالجدير يممص الماء وما فيه 
من أملاح ذائبة في الأرضء والوريات الخضر تقوم بعمليتٍ الننفس والتمثيل الخضري. (*4 . 

وتعرف هذه العملية بالتمثيل الكربوني» بدخل ثاني أكسيد الكربون من الحو إلى النبات 
عن طريق التُخور» فيقّايل المادة الخضراء والماء» وتتّكون من الكربون مواد الغذاء بفعل الحرارة 


' . قنيبي: الشاهد في القرآن الكريم» ص 111 . 


7 . الغمراوي: الاسلام في عصر العلم؛ ص 356 . 


بابب ل للللسي 23 يببسب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


والضوء؛ أما طريقّة تكوين هذه المواد من غاز ثاني أكسيد الكردون» فهي عملي ة كيماوبة 
معمّدة» لم َل العلم عنها إلا أَنْ وجود المادة الخضراء والماء والحرارة» شح عنها تغيرات تتنهي 
سكوين المواد الغذائية» ولا سم إلا في الضوءء ولذا فهي تسمى 3 بالتمثيل الضوئي" وشّرر 
العلم أن هذه العملية هي 5 عملية تقوم نيا الحباق ولا مكن لأي كبات أو أخييزة أن 


تقوم بمثل ما تقوم به ورقة خضراء في اي نبات. 6 


إن 
ل 27 


نغول تعالى: ف وترى الْرْضَ هَابِدة فَإذا احلا الماء ارت ورب وأَسَت بن كل 
وح تييح 4 ٠‏ (سورة الحيج: الآنة 5) 


يف فى الى 


وقول سبحانه وتعالى: ملل ف ترَى الَْْضّ خَاشعَة شِعّة فإذا وا هيه الماع اكث 
ورت 3 الذي اما 2 سحي الموتى [ إن على كس شيْء قر # ٠.‏ (سورة فصلت: الآنة 39) 
من مشاهد تنا 0 كا اها ساكة لاسركة فيا ولا حيات فلا تال عليه الماء 
اهّزت وانتفخت» وأنبئت من كل زوح هيح . 
واهسزاز رض ركه النبات» وإحياؤها بعد مونهاء ومعنى ربت أي ارتمعت لما 
سكن فيها من الثرى» ثم أخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار المختلفة الألوان والطعوم 
والروائح والأشكال والمنافم 


٠ '‏ نوفل: الله والعلم الحدمثء ص 68. 


ا ااا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


والخشوع: التذال والتقاصرء فاستعير لحال الأرض إذا كانت مُحطه لا بات فيها كما 
وصنها بالحدود في قوله تعالى: ف وتَرَى الأَرْضَمَامِدة» وهو لاف وصتها بالامتزاز 
والربوء وهو الانتفاخ إذا أخصبت وتزخرفت بالتباتء كأنها بمنزلة المختّال في زيهء وهي قبل 
ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار الرثة» وقرئ وربأت: أي ارتفعت لأن النبت إذا هم أن 
ظهر ارتفعت له الأرض. 9 

وهكذا وصف الله تعالى الأرض بأنها ميئّة, وأنه يحبيها بالماء الذي يجعلها تهتز 
وترروء أي تتحرك وتنموء وهذه المركة العجيبة سجلها القرآن الكريم قبل أن تسجلها الملاحظة 
العلمية بمئات الأعوام» فالتربة الجافة حين بنزل عليها الماء تتحرك حركة اهمّزاز وهي تُشرب 
الماء وتتتقخ فتربو ثم نحيا بما تنبت من كل زوح بهييح» وهل أبهج من الحياة وهي فم بعد 
السكون» وتتتفض بعد الحمود . 

وهكذا ند أن القرآن قد عبّر عن الأرض قبل نزول الماء» وقبل تفتّحها النبات» مرة 
انها "هامدة" ومرة بأنها '"خاشعة" والتعبيران بوحيان بالسكون الذي ما دلبث أن بهنز ويتحرك 
إذا الت الأرض بالماء» وبذلك ترتسم لنا معالم الصورة» وببدو لنا ما خفي عن إدراكنا 


الحركة الدائبة تحت سطح الأرضء فنعلم أن كل المراعي النضراء الزاهرة الوادعة في مظهرهاء 


' . الزعخشري: التفسير, 115/4. 


ا ااا 25 
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ما مخفي نحنها حياة وحركة وفوا بما مد في باطن الأرض من جذور ويما نبت فوقها من 
نبات سسغذى منها وبعلو ويشّمر. () 
أعجيئني كلمة للدكثور: "مصطفى عبد العزيز مصطفى المتخصص في عام النبات قال فيها: 
خاق الله الإنسان» وخاق له من سبل الإبصار والإحساس ما مستطيع أستفعر هاما 
تزفر به البسيطة من معجزات» ولا مستطيع الإنسان العادي أن سسّشعر من بين هذه المعجزات 
إلا ما تراه العينان الحرتان أما الذين أضاءت عمُوهم أنوار العلم فبرون بمجاهر العلوم وسبل 
ماد 5 من المعجزات لا تستطيع أن تتبيتها العيون» فالإنسان العادي يستطيع انتب مخ 
عام النبات ندر ما ثراه العيون أشجارا مورقة الأغصان وارفة الظلاله تؤتى أليب الثمراته 
وأزهارا عاطرة الشذا فائحة الأرجج توه و شتف الأشكال وشسّى الألوان وزبمًا أخضر مسد 
على مدى الأنصار ليكسو أدسم الأرض وبزين صفحات المياه إلا أن المتخصصين في عالم 
النبات بدواهم هذا العام أوسع 0 وأكثر 5 وذنوعا مما بدو لجمهرة الناس؛ إذ مَمْد 
مكوناتهكذلك إلى ما بعلو سطح الأرض من فضاء وهواء؛ وتهبط لتستوطن ما بوسد التربة 
من شتى الأعمافه إلا أننا لا نستطيع أن بين بالعين الجردة ما في المواء وأعماق الثربة من 


' . قنيبي: المشاهد في القرآن الكريمء ص 120 . 


سيل 238 ىبابب_بب___ببببببب 
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فيما نصيبنا ويصيب حيواناتدا ومخصولاتنا الزراعية من أضرار وأمراض» تتولد مسبباتها في 
أعماق الثرية أو ما يحيط دنا من فضاء وغبار. () 
النباتات العاقلة: 

إن من أهم وسائل محافظة الكائن الحي على حياته؛ ما بوم به للدفاع عن نفسه؛ من 
هجوم وحروب» والإنسان وهوقمة الكائئات الحية الموجودة على الأرض» فلعد استطاع بما 
أوتي من عمّل أن مسستخدم كل الوسائل المتاحة الحفاظ على حياته؛ بل أنه استحدث سبلاً 
وأسلحة ليستخدمها في حملاته الدفاعية أو المجومية؛ بعد أن ظل فارة مستعمل ما وجده 
حوله؛ فصنع السهم والسيفء ثم الدبادة والطائرة» فالصاروخ والقذشة» بعد العصي والححارة 
ثم عدّل وطوّر ونع من أساليب وطرق الحرب والضرب» وهذا كله من معطيات العقل. 

وأثبت العلم وأكد العلماء أن الحيوانات تقوم ا سصرف ماثل لتحافظ على حياتهاء 
اع تتخذ وسائل دفاعية وأخرى هجومية؛ ولكنها دائما تقنصر في حربها على ما خَلىَ لما 
فيهاء كالقرون والحوافر والأنياب والأظافرء ولا تقوم بإعداد أسلحة غيرها للهجوم أو الدفاعء 
وقد أخذ في الاعتبار حالات القردة وهي تففز على الأشجار وتلقي مار الجوز الصلبة على 
المهاجمين على أنها من ضمن اخحَاذْ أسلحة غير ما زودت بهاء ومن ضمن الدفاع أو المجوم 
التي برعت فيهاء وكل ذلك نا مشي ر إلى بعض ميادين عمل العقّل» عمل الحيوانات أ كانت 


در حله الحدودة وطاقه المعدودة. 
-. و03 رو و 


' . مصطفى: عام النبات» ص 3. 
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والأقزاك وعد أوااقي انا تلى بعد ل تل لق مدلا مانتو بداشباكب 
والعمارب والأفاعي والنمل والنحلء إذ تستخدم كلها آلة اللسع تدافع بها عن نفسها وتهاجم 
بها عدوهاء وهذه العملية تشير نضا إلى نشاطات عدلية: تتضح في توقيت الحجوم واتجاهه: 
وما تتتخذه من عدة وإعداد» ثم حفز وهجوم عد استعدادء وعد دراسات شاقة على 
البرانوا تقراف ابكن الفصل بين ما سمي بالساوك الغرسزي والسلوك الذكي» فالسلوك 
الغريزي ضع العلماء رغبة الحيوان في الحافظة على حياته ودفع الأذى عنه نه أما اختيار 
الوقف وحساب المسافة والتسديد الصحيح للضرب» فهو سلوك ذكي . 

وإذا كان الملاء قال وضلا العيراء ولخي حتفل ال قرارهم بالسنية ور قل 
الحبوان ولكشرات: أنأكانت درحة هذا العقل» وسعنه ومساحة وعيه وذكائه: قلقد وجد 
العلماء أن لنبات حشيشة القرص شعيرات لاذعة مَحنَوي على حمض الفورميك وهو الذي 
دين اها خض النبايك: وهو الحمض الذي سَكون منه سم النمل وسم النحل» والشعرة 
اللاذعة إن هي إلا خلية على سطح النبات» استطالت وتددب طرفها واكنست جدرانها 
بمادة جيرية افاي إعالا دافا عليهاء وفي نهادة طرف هذه الشعيرة بوجد امتّداد 
من مادة أكثر صلادة وكآنه غطاء واف لرأس الشعرة» وعددما ترب أي إنسان أو حيوان أو 
نأف وليه قن القد قزرا ق لمن جد :لكان للا رقنا نترإضاف نا فطلي أانا 
038 0 الا اها وخا شكسر الطرف الصابء وتددفم الشعرة المديبة إلى داخل 


الجلد» ثم تفرغ ما تحنويه من حمض الفورميك» وهكذا بعمل النبات» عملا مشابها ماما اعمل 


للاخ 40 ب 
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النمل والنحل؛ في حرب أيكائن حي شَْرب منه؛ ولكن عمل النبات أكثر حكمة واشد 
حتكة؛ فهو وم بأريع عمليات متوالية, متعاقبة مقصودة وهادقة» من لمس طرف الجلد المهاجم 
ذا رقي : ليخدعه, ثم كسر طرف الشعرة لتبرز سن الشعرة وليلدغه؛ ثم دفع الشعرة المديبة 
إلى داخل الجلد لينفذ منهء ثم إفراغ مض الفورميك ليصيبه؛ وهكذا تفوق هذه النباتات 
علمهاء ما تقوم به الحشات عقلها . 

ولا تتَفُوق هذه النباتاث على الحشرات فى كيف تعمل أو خطوات عملهاء ولكنها 
انتوق ايها أضا في طبيعة السم الذي حمله؛ وقدرته على الإصابة؛ فعندما قام العلماء 
محليل السائل الف تر اناف ديات عند أنه من التراكيب القوبة لخمض الفورميك» كذ 
عرض هذا الحمض الهواء وجد أنه سرعم الاتشار والتحلل في المواء» أما العجب الذي لم 
بصل العلم إلى سرهء في أمر هذا الحامض واختئّلافه عن مض الحشرات بل عل ىكل مض 
معروف» وأي حمض» بل وأي مادة سامة: أنه إذا تركت توبات شعرة هذا التبات جف 
قاد رفاسن ار واختبرت الإبرة بعد فترة قصيرة وجدت أنه لم بعد عليها أي أثر للحمض 
إطلاقا: ولكن إذا حدث أن وخر الجلد بالإبر ة الجافة ثٌاماء وال + بعد عليها أوبها أي أثر 
من الحامض النباتي اطلاقاء قافا شي هيانب اليه كأنها ما زالت شعرة حية في 
النبات الحي» بل ويحدث اللهيح والاحمرار في الجلد » ونازال المله شت حار امار هذا السرء 


لاحر له تنسيرا ولاجد له تبريراء إلا أن ذلك من آنات الله ء لا إله إلاهو. 45 


' . نوفل: صنع الله ص35 . 
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َو و 
وي 


ل تعال: الي جمالك من الخ لأخض ]0 فنا أ تلة قوق » . دابا 
الآنة 80) 

ماح معنى الاية وصف الشجر بالأخضرء وترتيب النار على خضرة الشجر» ومن 
عرف أثْر الخضرة في ُو الشجرء وفي بناء كيانه الخشبي على الأخصء وفي اخحئزانه ما في ذلك 
الكناومو طاقة شوو تان عض الإبققاد لاضن صصرية 3 إوراك مدر رقي الغا على 
الخضرة» أو في تين عظمة الآنة وبلاغتها وإعجازهاء ومن لم يعرف هذا تحير أمام هذا الترتيب 
الغررب» وراح بلتمس للآية توجيها بذهب بها في غير وجهها كما فعل من تلمس تفسير الآئة في 
سهولة قاد "مر والقفار؟(6 

ومّساءل الأستاذ: 'مصطفى الدباغ " ما هي طبيعة الدار التي جعلها الله في الشجر 
الأخضر؟ 

ثم يحيب: هنا تتجلى الدقة والإعجاز القرآني في تحديد الخضرة» حيث اثبت العلم 
أن اناف الأخضر هو الذي يحتوي على البلاستيدات الخضراء» التي هي بمثابة بطاريات حية 
تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهروكيميائية» فهي بضوء الشمس تقوم دشى الماء أو فلقه إلى 
نصمين هي الأددروجين والأكسجين» ثم تقوم برط شى منه مع غاز الى أكسير الكربون, 


فتحوله إلى سكرء وفيه سكون الدشا والزبوت. () 


' . الغمراوي: الاسلام في عصر العلم؛ ص 362 . 


2 8 الدنا 1 وجوه من الإعجاز القراني» ص 179 8 


تت |1 | ل 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


فمن أدرى مدا كه بهزه الحقيمّة العلمية ذات التفاعلات الكيميائية الدقيقة: لوم يكن ذلك 
تنزيلاً من عليم خبير. 

مول "عبد الرزاق نوفل": من الظواهر الطبيعية التي كثيرا ما تلإحظ في الصحراء: 
ظاهرة اختفاء بعض النباتات منها لفترة قصيرة قد تكون بعض العام» وقد مد إلى بضعة أعوام 
ثم تعود فتظهرء وهذا أمر منوقع» أو على الأقل غير مستغرب» فإن الصحاري ذات عوامل 
مناخية قاسية وظروف بنية غير مناسبة» فضمور النباتات ومونها وغيابها عن رفعنها على 
فثرات زمنية منلاصقة ومتقاربة» أمر قدره العلم وكشف عن سببه العلماء . 

ولككن ما حير العلم وأدهش العلماء» هو ظاهرة انقّراض عض النباتات من 
الصحاريء أي غيابها لمدد طوبلة متصلة؛ قد تبلغ عشرات من السنين فلا براها جيل من 
الناس» ثم فجأة وبعد أن كون قد نسيها المشااعون» وقرر انتراضها الباحئون» تعود هذه 
النبانات إلى الحياة» وتظهر بعد طول مدة اختفاتها وتدمو في رقعتها الصحراودة متكاثرة نشطة, 
قودة نصرة. 

ولقّد استمر العلم وتابع العلماء دراسة هذه الظاهرة الحيرة للألباب» المدهشة لالعقول» 
إلى أن أمكى إزاحة السر فى عودة هذه النياتات بعد انتراضهاء إلا أن كشف هذا السر قد 
أظيى عه أسرار أخروي: أكأر إنازة وهو عنناء ركان .لف نا لتقل الإنسان ظرال سراد 
ستل من آدة إلى آنات» ومن بينة إلى بينات ومن شاهدة إلى شاهداتء وكلها تشير إلى قدرة 


الله وعظمته وجميل صنعه وحسن ذل بيره . 


لل مله 243 / 7؟ى؟ى؟7ببببببب 
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فهذه النباتات المنقرضة: ذات دذور عليها حرافيش تغطيها مادة شمعية شكلاً, 
ولكتها عجيبة وغرببة عملء إذ نحنو على عوامل مانعة للإنبات» فبعد أن شو النبات وعقّد 
ثاره» وتسقط بذوره على الأرضء وتتراكم عليها الرمال؛ فإنها تظل هامدة خامدة» في توقف 
حيوي» وسكون جبري» لا تؤثر فيها الرطودة» كما تؤثر في غيرها من البذورء ولا بهزها الندى؛ 
ولا المطرء كما بفعل في البذور الأخرى, فإن عليها من غطاء معي كثيف ومنين وبه المواد 
الجهولة المانعة للإنبات حول بين الجدين وبين الاستحابة لعوامل الإنبات من رطوبة وماء» كما 
يحدث في كل أجنة البذور» إذ بمجرد أ ةكمية من رطوبة من رخة مطرء أو تكثف ندىء أو 
نزول الماء» تستجيب أجنة البذورء فيما عدا بذور هذه النباثات ذات الحرافيش المخطاة 
بالمواد الشمعية المكثفة فإن بها مادة ما زالت مجهولة مّنع إنباتها إلا إذا مطل مطر غزدر» 
كميات وفيرة ورخات شديدة بل وستتصل موجاته» وسستاع انيما زات عددها ثندا المادة 
الجهولة في المساعدة على إذاءة المادة الشمعية وإزالة الحرافيش ونصيب الماء الجدين فيتحرك 
هن رقؤة كاياة ته تكزن استيرف فرنا من الزمان أو أقل أو أكثزء وسور ويددق بتر دكاتت 
مدخرة طوال هذا الزمن وخرج فوق سطح الأرضء قا أثقاء بعلن عن قدرة الله وعظمته إذ 
يستطيع أن بتغلب على أبة ظروف غير مواتية وطارئة؛ بعد أن ضمن استمرار الماء لفتزات 
طويلة يحاحها إلى أن شهي من إعداد نفسه الإعداد الذي يجعله قافرا على دل الجفاف 
فيما بعد وبعود لَنعفّد الثمار وتكون البذور ذات الحرافيشء وذات المواد الشمعية الكثيفة 


واللواد الخيولة غبر المعروفة» الى اباشعر عن بعد .وعسبمًا قدر الأمظاز الى تهطل» .وال 


للاخ 2 اح 
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35 


ستمطرء وكثافهاء ومدثهاء واستمرارهاء فتتصرف البذور وجيد التصرفء وتقدر فتحسن 
قدي وسيظل العلم كلما كشف عن سر يحد غيره» ليعلم أن لا إله إلا الله. () 
5 4 0 لم 04 4 0 0 5 
قال تعالى: ‏ وَهُوَ الذي مد الارض وَجَعل فِبهًا رواسِي وأنهَارا ومن كل اللْمّرَاتِ جَعَل 
5 000 5 0 َل و :لك آنا أ * ل سن لاثم 57 
فيها روجين اشين عسي لليل نهار إن في ذا داتِ لقوم يسفكرون وني رض قطع 


71 4 و وم سه ور 


جَاودات' وحدات من قاب ودر َمل صطوان وير حون سنقى بماء واجدٍ ونفضل 
تعضها عَلَى بَعْضٍ يني الكل إن في ذلك نات لقوم بون © ٠‏ (سورة الرعد: الآنة من 4-3) 

كنا قد تناولنا هاتين الاسين من قبل كل آة على حدة» وهنا تتناول الاين كبناء واحد 
متكامل فالآّان الكرمنان هنا تطوفان بالقلب البشري في مجالات وآفاق متعددة» وتعرض من 
مشاهد الكون: الأرض الممدودة» وما فبها من رواسي ثاسّة وأنهار جاربة» والليل إذ غشاه 
التهارء والجنات والزرع والنخيل في مختلف الأشكال والطعوم والألوان» نبت في قطم من الأرض 
متجاورات وسفى بماء واحد . 

وأول المشاهد المعروضة: هذه الأرض المبسوطة على امتداد البصرء ولا بهم ما يككون 
شكها الكلي في حقيقته. إذ أن مد الأرض وبسطها ليس دليلاً على عدم كروبتهاء إذ هي 


مبسوطة ممدودة في نظرنا لنعيش عليهاء وباب مد الارض إرساء الجبال مع حركها ودورانها . 


' . نؤفل: صنع الله ص47 . 
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وعلى هذه الأرض معارض مختلفة» تتفاوت فيها أنظار الناظرين: دن النظرة العابرة التي 
لا ترى إلا الآفاق الفسيحة المّدة» والنظرة المتأملة التي تنفذ إلى تددر عظمة الخالق» وجلال 
عمله» وروعة حكمته, مما ملا القاب 006 وولاء وحددا الخالق العظيم و الاين 5 

والمقصود بالزويج: هو النوع أي أنبنت من كل نوع بهيج أ وكريم وعددما يكون الغرض 
من الزويح الذكر والأنثى بول تعالى "زوجين" لأن الزوجين هما النوعان» نوع الذكر ونوع الأنثى . 

وقد دل علم الحياة على أن الكائنات الحية تنقسم إلى ذكر وأَننى سواء في الحيوان 
والنبات» وقد يكون الذكر والأنى في الزهرة الواحدة: أو الشجرة الواحدة» أو في شجيرات 
ويم التلقيح إما بالردح أو الطبرء وسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

وخلقٌ الأزواج ظاهرة مطردة في الأحياء كلهاء النبات فيها كالإنسان ومثل ذلك 
غيرهما. 

م ام ويه رن واه 7 7 

قال تعالى: ل سبْحَانَ الي خَلقَ الازواب كلها مما تنبت الرض وَمِنْ أَنْسِهمْ وَممّا ا 
فنعم الال العظيم الذي خلق الأزواج م نكل شيء من أنفسنا كبشر ومن الحيوان والطير 
والتبات» ومن الأشياء الت تحيط بنا من ماء وهواء وسحاب ومن الذرات الت لا نراها بالعين 
امجردة» وإنها لوحدة نشي بوحدة اليد المبدعة؛ التي توجد قاعدة التكوين مع اخسّلاف 
الأشكال والأحجام والأنواع وقد أصبح 55 أن المواء مككون من النزاوج بين الأكسجين 


' . الزعخشري: التفسيرء 504/2. 


للملللل 246 7ب؟ب؟ٍببببب 
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وأكسيد الكربون» وأن الماء مكون من التزاوج دين اليد روجين والأكسجين» وأن دم الإنمان 
مككون من النزاويج بين الكربات الحمراء والكربات البيضاء» وأن الذرة أصغر ما عرف من 
أجزاء المادة مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهردائي؛ سالب وموجبء نزاوجان 
ويتّحدان» كذلك وشوهدت ألوف من الثنائيات النجمية تتآلف من نجمين مرتبطين مشد كلاهما 
الآخر وبدوران قي مدار واحد كآنهما بوقعان على نغمة رثيبة. 

فالتزاوج ب نكل شيء أمر نوه عنه القرآن الكريم قبل أن تبرهن عنه القرائن العلمية 
الحدسة شرون عيدة. 

ركان بالتسائل لقنا ن هق النسيه لذ ين أ خله عاق لاسي را غربية ومن 
فوائدهاء إلا أنه سيف مشدوها كنا وق أحد العلماء عندما عرف دور هذه المشرات في 
نمل بذور اللقاح لإمَام عملية النزاوج في النبات فأقر أن هذا العمل من معجزات الله. () 
انحنت النخلة ويكى السعف: 

0-0-- 5 000 

قال تعالى: ا فمًا كت عَلِيهم السّماء وَالأرْض وما كانوا مُعظرينَ © ٠‏ (سورة الدخان: الآ 29) 

مما توائر في تار حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما مله الرواة 
معنطله اللتاه ونا د كه أن النخلة طاطات رأسها أمامهء وأحنت هامئها له في 
محاولة منها لتقبيل دده الكريمةء وأنه في اليوم العاس الحزين» بوم أن قبض صلى الله عليه وسلم 


وتوفاه ربهء شاهد الناس على سعف النخل الذي كان يحاور المنبر الشررف الذي تشرف 


' . قنيبي: المشاهد في القرآن الكريم. ص125 . 


ب لسلسمل 247 فى؟ب_ب؟ ب 
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الإقوق عليه وعتاطلية انان سن فرقم شتاعدوا أمرااملاغاق وتظيتا عبنياء لد اتفبرش كز 
السعفء تفوست عروقه في أسف مبين» وتهدلت أوراقه ونهطات في منظر حزين» وبقطع من 
حضروا أنهم رأوا من السعف البكاء وسمعوا منه الأنين . 

وظلت تروى للناس حنى أصبحت ما نشد بها المداحونء وقول فيها المنشدونء ثم 
جاء عصر العلم» وجد العلماء أن انحناء التخلة وبكاء السعف مما لا ستوعبه العمّل» ولا 
شبله العلم» فهي بذلك معجزة لسيد البشر وخاتم الرسل والنبيين» ولكن أكنفاء بمعجزته الخالدة 
لي أرادها الله سبحانه وتعالى له وهي القرآن الكريم؛ فد انصرف الناس عن ترددد هذه 
الوقائع حنى كادت لا تتناقل ولا تروى. 

وفي أنامنا هذه فإن العلم قد وصل إلى حمّائق مذهلة عن النبات وفيه ونه؛ ما 
بيجعل ما عزف 1 وا وفع 00 مع ملاحظة قدر من انحنت له النخلة وكى لموته 
السعف» فمن الأمور البدهية: لأنها مشاهد عملية: ويجخارب واقعية؛ أن الإنسان قد بألف 
فيخم سمه اتلضيه وريعةب إلبا#:ذوة ضاق ادل معن ولا ميزقة به وقد كن أخير 
فيبغضه ونهر منهء دون أن تكون له معه ممارسة سابقّة أو علاقة ماضية؛ وآخر ما وصل إلبه 
العلم ين شان اسباب هذه الدلاقة: 0 أو ناف 1 حبة أوكرهاء أن لكل إنسان اله 
المغتاطيسي بل لقّد أعلن العلماء أنهم قاموا بإجراء تجربة في معامل الفسيولوجي في روسيا عام 
9م على سيدة حيث استطاعوا تسجيل مالا المغناطيسي؛ الذي كان أقوى من 


مغناطيس الكرة الأرضية» حيث كانت ترك الإبرة من البوصلة عكس اتماهها المغناطيسي 


لاق 2 4 مب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الذي تستمده من الأرض» ولماكان لكل خلية حي ةكهربائيتهاء والإنسان هو محصلة هذه 
الشحنات الكهريائية» إن بالإنسان مجالات كهربية وأخرى مغناطيسية يمك تسميئها بالجالات 
الكيرومخاظسيية :ناذا #واقف هرو فالات عوث المذن ولب والتاله وإذا تفتلن 
وقع الكره والبخض والتنافر» وإذا حدث أن تغير هذا الجال فإنْ علاقة الشخص هي أنضاً 
تتغير مع من كان بألفه أو من كان ببغضه؛ أي أن الصاح اللي النقي بأتلف مع من هو مثله 
وبتخلف مع من هو نفِيضهء فإذا تغبر الإنسان إلى النقيض تتافر مع من كان ألنه وتااف مع 
من كان ببغضه . 

وقد ايجحه العلماء بهذه الدراسة إلى التبات باعتباره من الكائدات الحية التي حمسن 
وانتحيي» عدوا هيا وى .يفيه إن النيات أبضا خالاه ال ,نامل بها مع الننات 
والحيوان والإنسان» وله إحساساته التي بها مستحيب لكل ما هو ومن هو حوله؛ لد وضعوا 
أجهزة القياس والات المتاسة والتسجيل في النبات في داخله وحوله؛ وعاملوه بيختلف 
الاتقعالاف وشت اللعاملات: لقن اقيض النبات ونحرن وأضابة الأس كلما أحس بالدمك 
شََ من حوله» بل أنه احتفظ لنفسه ببعض المجحالات الكهرومغتاطيسي ةكمن كانوا عيشون معه 
أو شمعون عليه أو حنى سحرون منهء أو بوقعون الأذى مه وأن هذه الجالات نظل عالقة 
النبات لفترة تطول أو تقصرء حسب رغبة النبات نفسه, على ما بدوء وقد يكون للقدير 
غيره» وأن النبات قد استجاب حتى لما سمعه في حقّله؛ وبشاهده ولوكان على بعد منه, 


3 أمكى تسجيل زبادة اج التبات للثمار إذا كان يحوار الحمّل موسيقى» ولف درجة 


لاخ ف سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الزنادة قي الإتّاج باخثلاف نوع الموسيقى ورتاسهاء ئما سبق الإشارة إليه؛ وثي الولائات المتحدة 
أجرى عالم النبات الكثير كليف باكستر" تجحارىه على نباتات مختلفة باستخدام أجهزة قياس 
الانفعالات وسجل بالقياس والدرجات فرحة النباتات عند حضور العالم ليروبه, وأسفه وحزنه 
وخوفه عندما كان مَتربٍ بشعلة نار منهء وعد عديد من التجارب الت أجراها فلقد أقر في 
عام 1966م "إن النبات قادر على إقامة الصلة مع اليقت وله قادر آنا على الذكر فير 
دشعر بغبطة وسعادة حين دنظر إليه بإعجاب وبقّلق ويخاف لتباح الكلب» وبغمى عليه عندما 
بهدده بالعنفء وهو نظهر علامات حزن وشفَقّه لما بصيب الإنسان والحيوان والحشرات من 
ضرر فى البيئّة الجاورة له" . 

وف الاتحاد السوفيق ا قال "البرافدا" في تعليق مطول يعنوان: اذا تقول اوراق 
النبات؟ 

إن النبات شكلم وبصرخ وسحمل الآ بهدوء. 

وتكاليا تدرس المنظمات العالمية العلمية» إمكان استخدام النبات في الكشف عن 
شخصية من أثروا في المكان حوله» إن خيرا أو شرأء أو حتى مروا بجواره» عن طرق مطاقة 
ما أمسك النبات به من جالات كهرومغناطيسية دشربة وحليلهاء ومنابعنهاء وفحصهاء ومعرفة 
لحري 

5 أهم ما وصل إليه العلم في دراسته لعجائب النباتات وغرائب الكائنات ما قرره 


من أن لات حركة ومظن هنذة اللركات تشم من الأسرارا سقط الل إناظة اللقاء 


__ا_ا_ .ل سس 260 ف/]_اسبببببب 
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عنهاء أو الوقوف على أسبابهاء إلا أنه أمكن قياسها ورصد جالهاء فالنبات» كل النبات» 
كم اهارا وعوظب ,لبون وهر ام يدهي »تررق لوز بزتساى منيد إلا أرامنا لوبمظا 
على عض النبات هو ركه بجركات مدهشة وعجيبة وغربة؛ غير حركات النموء أو 
الحركات المتماوجة أو الاهتزازية بفعل الظروف الطبيعية . 

فمثلاً النبات المائي "اللونس" والذي امح الفراعنة زهرته عار لم وات قدي 
كبيرلما متهم؛ يوجيل مئه صتف ستمى لوس "خلامبيم" زهرته دائما قوق سطح الماء, 
ومجرد الالقيح وتكوين الثمرة ذات البذور» تنحني الثمرة في حركة سجود على وجهها فوقٌ 
سطح الماء» ولأن سطحها له تقوب معد البذور في الثمرة» وكل بذرة أمامها بها على سطح 
الثمرة» فإن جميع البذور تسقط فى الماء ليكتمل نمو البذرة تحت الماء» فهذه حركة طاطات 
زهرة اللونس رأسها وانحنت لتخرج البذور من ثقوبهاء كل بذرة من ثقبها الحدد لماء إن العلم 
لبقرر أن هذه الحركة تستهدف نزول البذور في الماء» هذا هو السبب الظاهري» أما الحقيقة 
قعانها من شاء فكانك مشيثة» ومن أراذ فتك إرالاته. 

مده من للقي عينق أغخر نجه لين اقذيا ' ووطرته ألا علل ونه لاه قاذ 
نم تلفيحهاء نجد أن ساف الزهرة بطريقة غامضة: قام بجركة حازونية وبلنف حول نفسه عدة 
مرات فيمٌصر طوله» وتفطس الزهرة تحت الماء إلى أن سم تكوين البذور وإنباتها تحت الماء 


وعند اكثمال نوها مخرج الزهرة فوق الماء» لتعيد تاريخها السابق» هذا النبات لا تنبت بذوره 


ااه 25 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


إل تحت الماء كما تنبت بذوركل النباتات الأخرى تحت سطم الأرض» هيد ا عن كلغية 
متررو عق © سر انه أمر كين ال سرون الأمراره المنباق الساره سيحالة ولاق 

ومن ضمن حركات النبات الحيرة» ما بشاهد على نبات اسممه الوارج "الست 
المستحية" وهو نبات كثير الشيوع دنبت في الحدائقٌ العامة والخاصة» دل وفي بعض المنازل» 
ونجرد أن بلمس الإنسان أي شعرة من شعيرات أوراقه فإنها تتقبض سرعة واكتمال» بحيث 
تصبح الأورا ق كلها منطبقة على بعضها وكأنها عرف بلا أوراق» ومجرد زوال الأثر» واسعاد 
المؤثرء تعود الوريّات إلى الاتشارء ولهذا جاء اسمهاء إنها الست المستّحية أي ذات حياء إذا 
لمسها إنسان حجبت واخنفت. 

وكذلك حركة قرص نبات دوار الشمس الذي بواجه الشمس دائماء ونحرك مع 
الشمس في حركلها منذ الشروق وحتى الغروب» ولذلك أطلق عليه اسم دوار الشمسء وكل 
ما له العلم من تفسير لهزه الحركة» وتبرير لحذه الرحلة اليومية بناقض الواقع» ويخالف الحقيقة 
فد قبل أنها عملية خاصة بأشعة الشمس الت تؤثر على خلايا القرص فتحركهاء وقيل بل هي 
حرارة الشمس التي تسبب موا إضافياً في خلايا خاصة تجعلها تتحرك: ولكن هذا القرص 
عود ليلا بجركة رتيبة ماثلة لحركنه اليومية إلا أنها مضادة ومعكوسة: فتتحرك من الغرب إلى 
الشرق» لتشرق الشمس فتحد القرص مواجها لماء ليسابرها في حركتهاء كيف تمرك في اليل 
دنفس السرعة والقّدر الذي كان عليه ضراع وحتى المساء» ولا توجد أشعة مس أو 


حرارة منها أو لها. 


لاغ 29 ب 
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وناك عيدينة أغرى, دهن بدية واضحة غناك "الاركاسيا" وهو من اتات 
الزشة» ونمو في الظل والشمس على السواء» والنبات عبارة عن ورقمّن كبيرتين تشبهان آذن 
الفيل» وكل ورقة ذات عرق وسطى كبير وشّترب العرقان من أسغل وتتباعد الورقتان في ميل 
إلى أعلى: غاب أن ضارعة إلى الله والعجيب الغريب في هذا النبات أنه عندما 
سوالدء مرح الورقة الصغيرة من نهاية العرقٌ قرب الأرض وتكون صغيرة وقصيرة وملفوفة على 
بعضهاء ومجرد خروجها دلاحظ في الصباح على سطح الورقة الأ قطرات من الماء» قد 
د كنا دموع تائلاً. وأنا كان مكان النبات في غرفة خبوكة, وف جوجاف » شناءً أو 
د لاد من ظهور هذه القطرات فوقٌ وجنت الورقة : وم بدا العلم حتى الآن في البحث 
عن سبيهاء أو مسبباتهاء إلا أنها دموع فوق وجه الورقة بعد خرويج الورقة الصغيرة. 

وهككذا فإن التبات» بحس وبشعر» وسمع وببصرء وبعي وبدرك» وستحيب 
وبرفض» وبحب ودككره؛ يحتنظا ما برسد من الحاسميينن البشر»ء وبأخذ من المجالات 
الكهرومغناطيسية لمن برغب من الناس» وبّحرك جركات متعمدة» ومّصودة» وكلها من الانات 
الدائمة» الدائبة في النبات . 

وهذه النخلة» وقد وقف ححنهاء أو أمامهاء سيد الاق أجمعين» خاتم الرسل والنبيين» 
فماذا كان من إحساسها لهء وقدر إمانها به وكم أحبته؛ وكم اتجذيت إليهء فإذا ما طاطأت 
رأسها وأحنت هامنها له كآنها تربد أن تسعى إليه وتقبل بده» فإن العلم لا بعارض أمكان 


ذلك» ولا نفيه؛ بل بؤيده ويجليه» وما كان من السعف الذي تقوست عروقه وتهدلت أوراقه, 


__ا .لسك 253 ؟يىب؟بىٍ7؟7بببببب 
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وشوهد عليه البكاء, ومع منه الآنين » دوم وفاة سيد البشرء فإن العلم نضا لايخالفه دل 
بركيه وعلى العلم أن بضع ما حدث فى مراجعه كحمّيقّة وقعت» ولوانيا لن تحدث اطلاقاً 
كما حدت من النخل والسعفء لأنه لا ني بعد من وقعت منه وله صلى الله عليه وسلم . 

فإذا كانت آنأت النبات السابقة هي آدأت دائمة ودائبة» فإن آنأت النخل وسعفهء قد 
وقعت آدات طارئة» طارقة. (©) 

ونعود مرة ثالثّة إلى الائة الراسة من سورة الرعد : «ا وني الأرْض قط مُسَجَاورَاتٌ 

الى ا ا 

بْض يفي الأكل إن ي ذلك يات لعو يلون 4 . (سورة الرعد: الآنة 4) 

ول الشيخ الشعراوي: "نحن نرى ومشي في مزارع الأَرض وحدائتهاء ونرى أمامنا 
الأشجار المختلفة» والنباتات المختلفة» ولكن هل فكر أحد منا في معجزة الخلق فى هذه 
النبائات التي نراها كل يوم؟ 

خو اقرف أن النبائات تحصل على غذائها بواسطة جذورها الدقيقة» الي تضرب في 
الأَرضء فتأخذ منها عناصر الغذاء التي تعطيها لنمو الثمرء حيث بصعد الغذاء من جذور 


النباتات إلى الساق والأوراق» والثمار ليغدها . 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وف هذه العملية الغذائية للنبات كثير من آدات الخلىّ وإعجاز الخالق فالغذاء في 
الأَرَض عناصره كلها واحد متجانس» ولكتنا نرى كل شجرة تأخذ من هذا الغذاء ما بناسب 
ثارهاء أي أنها تختار العناصر اللازمة لحاء وتترك الباقي 527 ولذلك نرى الزرع شبت 
في مكان واحد» ويسفى بماء واحدء ولكن لكل ثرة لما طعام وشكل ولون ورائحة وحجم؛ 
عملت عن الكغري» فهزه حلوة وهزه مرة» وهزه صغيرة» وهزه كبيرة» وهذه لونها أمر 
وتاك لونها أصئر أو أخيشر أو أبيعي» وهذه الما رائحة نقاذة :وك لبس لما رافعة: وأشكال 
وألوان مختلفة . 
وكل شجرة من هذه الأشجار تأخذ من الأرض ما بناسبها من عناصر للكوين الدقيق لما 
دكل تفاصيله؛ وتترك الباقي ونرى شجرة التفاح ثُره حلو ورائحتّها ثفاذة» ويجانبها الليمون 
طبه حايض وكاتها اللظل علميه مر 

وترى ثرة نأكلها ونترك ما دداخلها مثل المشمش والخوخ والبلح» وشرة ننزع غلافها ولا 
أكله ولكثنا نرميه كالبرتقال والبطيخ» وثرة لها غلاف هش كالبرقوق مثلاه وثرة غلافها جامد 
قوي لا تستطيع أن تنزعه بيدك كالجوز واللوز والبددق وجوز الحدد» وشرة صالخة التخزين 
شهورا طويلة كالمو واللوز . 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ونستطيع أن نمضي دلا نهابة في وصف أنواع الثمر المختلفة التي تنبنها الأشجار (0)» 
ولكثنا نعود لمستذكر قول الخالق المبدع وقف أمامه كل خشوع وإمان «9 وفي الأرْضِ قط 
وات وجنات من أغتاب وَزرم ويل .. © . 

وسأكفي هنا دذكر بعض آدات القرآن الكريم التي لما علاقة بالنبات وعالم النبات» 
ومن داب الذكر ليس إلا مراع ض والتفصيل: 


ول تعالى: « ألم : أ الله نل مِنَ السسّمَاء ماء فسلكة بام في الأرْض م بخرج 


َه به زعا مُخملا وان 5-7 د يمه انا إن في ذلك لذكرى لأولي 
أباب» . 0077 


. . 5 , يط م 8 00 كس 9 لي 74 0 
وقول سبحانه وتعالى: ف أمَنْ خَلقَ السّمَاوَاتٍ والارض وأنْرّل لكم من السّمّاء مّاء 


با به حَدَإتق ذا 092 تَبَهجَةٍ م كان لم أن تعبتوا جر 2ه ها أ[ 2156 وه 0 رون 4 


(سورة النمل: الانة 00) 
وبمّول تبارك وتعالى: 9 وَهُوٌ الي/ ِل الا شرا ينيدي ع حَى ! 35 
سَحَاًا ثقَالا متام للد تٍ اناي الكاء أخْرنا . هه نين كل 20 نخرج الموْتّى 


.2 
ين 


- 


ىّ تذكرون وَاليَاه اَي تع انه َه بإذن ٍ والذِي حبُث ليحر إلا كنا كذلك 


صرف لقا بشكو. (سورة الأعراف: الآنة 58-57) 


' . الشعراوي: الأدلة المادءةه ص48. 


ا ااا 25 


50000 أ. حسني العطار 


3 0# ٍِ 000 
وقول تعالى: هُوٌ الي أنرّل مِنَ السّمّاء مَاء لكم من شراب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه 


4 
2-4 


و 5 7 ل م 9 م سا. 0 لم 7 2 : 1 ع 
تسِيمُون» ينبت لكم به الرَرعَ والونَ وليل وَالأتَاب وين كل الثمرَاتٍ إن في ذلك لآنة لوم 
2 7 2 #27 


عم 


سفكزونَ 4 ٠‏ (سورة النحل: الآنة 11-10) 


- 


فسبحان ف الي أغع ىكل شيء َلفه نم حَدى 4 . (سيرةطه ل 50] 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم 1 خسني العطان 
المصل الخامس 
معجزة العدد في القرآن الكريم 
تناولت في هذا الفصل أهمية دراسة الأعداد في القرآن الكريم 

وكيف اهنم القران الكريم العدد والحساب» وهذه إشارة إلى أن عام الإنسان في 

حياته وعلمه له علاقة بالعدد» والحساب علاقة قوبة تعمد عليها حياته كلهاء 
كرت فيه الأعداد التي وردت في القرآن» وتكلمت عن علاقة العدد بالقرآن» من 
ناحية عدد سوره وعدد أجرائه وكات كل جزء وعدد آاته وعدد كلماثة وعدد حروفه» 
وغن أغنية بعطل الأغداد فق الثران وبعض لفسبراتها العلمية» وعن الأمياء ومراث 

ذكرهم؛ وبعض معجزات الحروف المقطعة التي ترد في بدادة عض السور القرانية. 


اعتمدت كثيرا فى هذا الفصل على ما أدرعه الدكثور عبد الرزاق نوفل رحمه الله . 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


قد بقول البعض ما الفائدة من دراسة لغة الأرقام في القرآن الكريم؛ لا سيما وأن 

مالك علريا 3:3 انق والبباداف موا ردكا واالتضوره و المي جديرة بالافتيام أكار. 

أولا: وقب لكل شيء يحب أن نبحث عن منشا الاتجاه السائد لدى شريحة من 
الناس» ومنهم علماء وباحئون» للتقليل من شأن المعجزة الرقمية في القَرآنْ الكريم» فتحن نعلم 
0 الأهمية الفائقة الغة الأرقام في العصر الحددث؛ حتى مكن تسمية هذا العصر بعصر 
الكتولوجيا الرقمية» فمّد سيطرت لغة الرقم على معظم الأشياءء التي نراها من حولناء وبما أن 
القرآن هوكئاب صا لكل زمان ومكان فلايد أن نجد فيه إعجازا رقميا يتحد ىكل علماء 
البشر في القرن الواحد والعشرين . 

فالذين بظنون بأنه لا فائدة من الإعجاز الرقميء إِما هم بعيدون عن تطورات العصرء 
كنا ليس لدبهم اختصاص في الرماضيات» والغرب: كيف بمكن لإنسان م بدرس الرراضيات 
أن سد معجزة رداضية في كاب الله ؟ 

ولوأنه لا فائدة من هذه الأرقام» فلماذا كان الرقم سبعة هو الأكثر تكرارا فيكتاب 
الله عد الرقم واحدء ولماذا عدد السماوات سبع وقد تكررت عبارة "سبع سماوات» 
السماوات السبع' في القرآن كله سبع مرات بالضبط» بعدد هذه السماوات. 

ولاذا تكررت كلمة 'القبلة' سبع مرات في القرآن ونحن تعلم بآن الطواف حولما هو 
سبع أشواط ولماذا جعل الله تعالى لهنم سبعة أبواب» وجاء عدد مرات ذك ركلمة جهنم في 
القران 77 مرة أي مضاعفات الرقم 7. 


اخ سي 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ولوكانت الأرقام لا معنى لها في القرآن فلماذا تكررت كلمة "الشهر" 12 مرة عدد 
أشهر السنة؛ ولماذا تكررت كلمة اليوم 365 مرة بعدد أنام السنة؟ ولماذا جاء عدد مرات 
ذكر "الدنيا" في القران سار لعدد مراث ذك ركلمة "الآخرة"» وقد تكررت كل كلمة من هائئن 
الكلين 115 مرق 

هذا وإن المؤمن الذي أحب الله ورسوله, وأصبح الترآن هجا له في حياته لا بنبغي 
له أؤساق ماتسد تع علز النضرى رظتني ولا جو ليد بدا ازا شتفي بين قا تراد 
إهماله لهذه المعجزة» لأنها صادرة من عند الله تعالى ولولا أهمية هذه المعجزة لم يكن الله عز 
وجل ليضعها في كثاءه. 

وحال المؤمن دائما في مفة لجدير هذا القرآن وجديد إعجازه؛ وما تعلي شأن كلام 
لله وشآن هذا الدين؛ أما عن الأخطاءء وبعض الانحرافات التى وقع فيها عض من نوا في 
لغة الأرقام القرائية فيجب آلا تثنينا عن دراسة هذا العلم الناشئ بل يحب على المؤمن أن 
دسارع إلى معرفة الأخطاء ليتمكى من حجنبها . 
الإعجاز العددي: هل نعزف المؤمن عن معاني ودلالات الآنات؟ 

بعض علماء المسلمين يرون أن الاهتمام بعد كلمات وحروف القن قد بصرف المؤمن 
عن دلالات ومعاني الانات» فالمؤمن نجاجة إلى فهم آنات القرآن من الناحية اللغوبة ليهتدي بها 


إلى طريق الله تعالى . 


لاخ 26 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


هذا ف عاط اش تكيف بمكن الخالق العظيم جل جلاله أن رصنع شيا في 
كثابه ليصرف الناس عن فهم آنأت هذا الكثابء إن كل حرف من حروف القرآن صادر من 
عند الله تعالى» فإ نكل شيء فيه هو من عند الله» ولا نبغي لمؤمن حقيقي راسخ من العلم 
أن شول إن هذه المعجزة لا تعنيني لأنني مويق أصلا بل لسان حال المؤمن شول قافنا : «آمنًا 
بدكل من عند ًا © . (صورة آل عمران: الآنة 7) 

إن تأمل كلمات القران وآداته وحروفه من الناحية العدددة يجحعل امون اقرط 
مكدر مزه الانات» وهذا الكلام عن جربة طويلة تتجاوز عشر سنوات مع الإعجاز 
الرقمي» وبالرغم من أني أن وقنا طوياك على دراسة وتأمل الإعجازات الرقمية لكتاب الله 
تعالى» إلا أنني م أنصرف عن دلالات هذه الآّاته بل على المكس أكنسبث شيئا جديدا وهو 
الدقة في تلاوة هذه الانات» والحرص على كل حرف من حروف القُرآن» وأنه لا يجوز زبادة 
حرف ولا نقصانه. 
هل يمكن للبشر أن بأتوابمثل هذه الإعجازات؟ 

وقد نظن البعض ممن ليس لدبهم الخبرة والتجربة بعدّ الحروف وإحصاء الكلمات» بأنه 
من السهل غلى أي إنسان أن يركب جملا براعي فيها تكرار الحروف» إذن أن الإعجاز؟ 

فيككاب الله عز وجل نحن أمام مقياس لغوي» ومقياس رقميء فلا نجد أي نص أو 
خال أو اخمّلاف فى لغة القَرآن ودلإغته من أوله وحتى مره وى الوقت نفسه مهما نجنا في 


هذا الكثاب العظيم لا يجد أي اختلاف من الناحية الرقمية» فه وكاب محكم لغوبا ورقميا . 


لاا 22 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


[لأاعاولة تيد القران رفيا ميكل الثاني القريء قال يرياقك لحن نهبا حار 
أن بأتي ‏ 1 كلام بليغ ومموازن وفي الوقت نفسه منظم من الناحية الرقمية» سيبقى النقص 
والاعتلوق ى كلق النشره.وهذا #اتزن الى أن منتطيم أحد ناوه وهذ انما ند تضيدنةا 
لهف قول الحىّ تبارك وتعالى: «9 لايد رون رون القن ولزكان مِنْ عند غير اله لوحَدوا فيه 
اونا 1-1 # . (سورة النساء: الآنة 82) 

فني هذه الائة دعوة آمل التناسئ في كلام الله تعالى» وميه عن الاضطراب 
والاختلاف الموجود في كلام البشرء أليست هذه إشارة غير مباشرة لتدير القرآن من الناحية 
البيانية والعددية . 
هل بنطبىّ الإعجاز العددي على قراءات القَرآن العشر؟ 

أما قوطهم: لا أرقام ثاسّة في المرآن الكريم مكن دناء معجزة عليهاء وأن الأرقام في 
القَرآن الكريم هي مثار خلاف عند الكثير من العلماء والباحثين» وأن عدد قراءات القرآن 
عشرء وهذه المصاحف العشر تتاف من حيث عدد الانات لكل سورة» فكيف نسمي هذه 
الأرقام حمّائق بقينيةء وهي قد حداف من مصحف إلى آخر؟ 

والجواب عن هذه الشبهة نيحده في قول الله تعالى عن القران الكريم: « أفلا سَدروُونَ 
القرآن ولوكان من عدد غير الله لوحَدُوا فيه اختلآفا كديرا 4 . إذن في كاب الله ئيس هناله 
اختلاف» بل تعدد القراءات وتعدد الأرقام؛ وهذا يعني تعدد المعجزات» وزبادة في الإعجازء 
ونكنني أن أقول أن الإعجاز الرقمي «شمل جميع قراءات القرآن» ودشمل جم جميع كلماته وحروفه 


ااا ل ليل 263 و )إ؟ب؟ى؟لب؟بببببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وآناته وسوره؛ حتى النقطة في كناب الله تعالى لما نظام معجز ولكن أححاث الإعجاز العددي 
رجالا عن قراءة حفص عن عاصم؛ وهو المصحف الإمام؛ فهذه القراءة هي الأوسع 
اتشارا في العالم الإسلامي» وهي الموجودة بين أندينا اليوم» وحّى 55 معجزة جد ددة 
يحب علينا إجراء دراسة مقارنة لمذه القراءات من الناحية الرقمية» والنّيجة المؤكدة لمزه 
الدراسة أن كل قراءة فيها معجزة خاصة بهاء وأن وجود عدد من القّراءات هدفه زبادة عجز 
الإفسان عن الإثيان بمثل هذا القران الذي قال الله تعالى عنه: 12 كل لين اسيك الإنس 


والجن على أن يأنوا سل هذا القرآن لون يله ولكان بَْضَهُمْ بض ظَهيرا 4 . (سيرة 
الإسراء: الانة 88) 

ونبغي على كل مؤمن أن بعلم بأن القرآن منتاسئ في ألفاظه ومعانيه؛ وفي اناته 
وسوره وفي ببانه؛ ودلالاته؛ وفي عدد كلماته وحروفه؛ وقد تخفي هذا التعداد لقراءات 
القران معجزة عظيمة, يانية وعددىه ولكن عدم رؤية المعجزة لا عني أبدا أنها غير موجودة» 
ا عني أن رؤبنا نحن البشر محدودة. 
هل بوجد إعجاز عددي في لفظ كلمات القرآن؟ 

هناك سؤال مهم: إلى أي حد تراعي أبحاث الإعجاز الرقمي لفظ كلمات القرآن 
الكريم؛ إذ كما نعلم أن القرآن نزل رو ولبس 0 

لقد لفت نظري واشباهي هذا الأمر منذ زمن» وعد تفككر وبحث طوبلين أدركت أن 


أي شيء في القران الكردم يفي وراءه معجزة» إن الذي بقرا كناب الله برى أن طرشّة رسم 


اخ م سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الكلمات وعدد الحروف المرسومة لا ساوي عي تك روت ترا : أي همف قدا 
في الأرقام» وتعدد هذه الأرقام أكثر إذا لفظنا كلمات الانة باستمرار أوكل كلمة بمفردهاء وأن 
هناك 035 تكتب ولا تلفظء 006 أخرى تلفظ ولا تكتب. 
إن لغة الرقم هي اللفة التي نمبر بها عن الماضي والمسسقبل فنحن عبر عن النواريخ 

الأرقامكما نمبر عن الأعمال الت نوم بها مثل السفر أو الااستعداد لموسم الحج أو لشهر 
1 3غ« وكل شياء فمقاة 
تنْصِياة 4 . (سوزة الإسرءة الل125) 

واليوم سنب علماء الفاك بموعد حدوث كسوف الشمس أو القمر ددقة تامة» وهذا لا 
تعد ار خرما نه اليب ل طايه إلا الله فال» واكن عاك آضيا مكن معرفتها بواسطة 
المساءات؛ مل الثْمُوب السوداء التي لاامكن رؤيتها بظلناء ولكن يمكن حساب ومحديد 
ُعدها عناء ومقّدار جاذبيئها وسرعة حركلها بواسطة لغة الأرقام . 

إذن المشكلة ليست في لغة الأرقام» بل في استعمال هذه اللغة مشكل علمي صحيح» 
ذا مايا دس يوسي أله متخ و فن القر ا ناريك سيدا أريعيدا مياق لكايه اذ 
أت بالبرهان العلمي الذي لا بعارضه أحد فيه. 
ما هي الضواءط الواجب الالتزام بها من قبل من ببحث في هذا العلم؟ 

حتى يكن البحث مقبولا ويطمن القلب إليهء يجب أن بوافق العم والشرع» أي يحب 
أن يحقى الضواط الثالية لكل عنصر من عناصره: 


ليسي 265 ]_ببيبب؟7ٍب_بببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


1. معطيات البحث: يحب أن تأي من القرآن تنه ولايحوز أندا أن محم في كاب 
الله عز وجل ما لا برضاه الله تعالى. 

2. طريقة معالجة المعطيات: يحب أن تكون مبنية على أساس علمي؛ وشرعي» فلا 
يحوز استخدام طرق غير علمية: لأنّ القرآ نكتاب الله تعالى» وكما أن الله نى 
وأحكم هذا الكون بقوانين محكمة, كذلك أنزل القرآن ورتبه وأحكمه بموانين محكمة, 
وعنه قال تعالى: كناب * حكنت ام ممصت بن ل نْ حَكيم خَبرٍ 4 . (سررة 
هود: الآنة 1) 

3 تتائج البحث: أما تائم البحث القرآني فيجب أن مَسْل معجزة حقيقية لا مجال 
المصادفة فيهاء وبنبغي على الباحث في هذا لمجال إثبات أنْ تائجه لم تأت عن 


طريق المصادفة» وذلك باستّخدام قانون الاحتّمالات الراضي . 


كلمة من العدل قولها: 

ِنَ أي علم ناشئ لا بد أن عرض في بداداته لشيء من الخطأء حنى تكثمل المعرفة 
فيهء وهذا أمر طببعي دنطبى على المعجزة الرقمية القرآنية وذلك لآن اكنشاف معجزة في 
كتاب الله تعالى أمر ليس بالهين» بل يحّاج لجهود مات من الباحئين» وإذا ظهر لدى بعض 
هؤلاء أخطاء كان من الواجب على المؤمن الحررص على كناب الله أن سحرى هذه الأخطاء 


وصححها لينال الأجر من الله تعالى في خدمة هذا الكثاب العظيم وإذا كان باعتماد البعض 
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أنه لا فائدة من دراسة لخة الأرقام الاي فإن هذا الاعتققاد لا مسنتد إلى أي برهان علمي» 
بل جميع التطورات التي نشهدها في هذا القرن 'الحادي والعشرين" تكد على أهمية لغة الرقم في 
إقامة الحجة على كل من بكر صدق هذا القرآن. 

وبما أن لغة الرقم هي لغة العلوم الحديئة» فما الذي منع أن نجد هذه الدقة فيكتاب 
الله تعالى» وما الذي بضرنا إذا صدرت أحاث كهذه تعلي من شأن القرآن» وتخاطب أولك 
المادبين بلغتهم التي سسنونها عدا لغة الأرقام . 

إذن المعجزة الرقمية هي أسلوب جديد ف كتاب الله ناسب عصرنا هذاء المدف 
منه هو زبادة إمان المؤمن كما قال الله تعالى: 

© ويَرْدَادَ لين آمُثوا مان 4 ٠‏ (سورة المدثر: الآنة 31) . 


هزه المعجزة هي وسيلة أنضا بيت المؤمن وزبادة بقينه يكثاب ربه, لكي لا برتاب 


2 


2 


ولا رشك دشيء من هذه الرسالة الإلمية الامَةء كما قال الله تعالى: «9 ولا يراب الذِينَ أوتوا 
اكاب والمَؤْمعُونَ © . (سورة المدثر: الآنة 31) . 
ولكن الذي لا سؤمن بهذا القران ولا شيم وزنا لمذه المعجزة ما هورد فعله 


وو م مه َه م مه 
8 


قلوهم رض وَالكافرُونَ اذا أَرَادَ الله بهذا مثا © . (سورة لمدثر: الآنة 31) . 


هذا هو حال الكافر بِمى على ضلاله حتى نلقى الله تعالى وهو على هذه الحال. 
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لذاك لا نبغ للمؤمن الحقَيقي أن مول بن المعجزة الرقمية لا تعنيني؛ أو لن تؤثر على 
ماني أو لن تزيدني إماناء بل يحب عليه البحث والتفكير والتدير في نات القن من جميع 
عخوائنه غيذا الثرات سكن فنها لك أمام الله عددما سَخلى عن ككل الناسء فانظر ماذا 
قدمت لخدمة كاب الله وخدمة رسالة الاسلام. () 
معجزة العدد في القرآن الكررم: 
شولون العدد لا يختلفء والحساب لا يخطئ . 
لقد اهم القران الكر م 57 كي الأعدادء وذلك لبيان أهميتها في حياة الإنسان 
والجتمعات» إلا أنه لم بسّدسها كما قدسها الإغريق؛ فتجده مستعملها فيكل مناحي الحياة وفي 
شت المعاني والعلاقات» ولهذا لاعجب أن نجد علماء المسلمين بهتمون بالرياضيات اهتماما 
كبر »قم مهم النمائرة مع 52 لج تاروع والككويي إوااك تي والورزتتهة واي اا 
وعمر اللخيام» وغيرهم كثير. 
ما فائدة الإعجاز العددي؟ 
وهذه لحة سريعة للأعداد والكسور التي وردت في المَرآن الكريم» وعدد مرات ذكرها: 
1. الواحد: ذكر في القرآن 95 مرة: قال تعالى: 9 قل الله إل كل شيء وَهوَ لاجد 


امار 4 ٠‏ (سورة الرغذ: الآنة 16) 


' . مقال مسحوب عن شبكة الانتزت» ددون اسم لكاتبهء أو عنوانه» عنوان المقال: "الإعجاز العددي: ماله وما عليه" . 
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الاثنان: ذكر في القرآن 26 مرة: قال تعالى: 8[ وم نَ الإ اين ون البق ين » . 
(سورة الأعام: الآنة 144) 
3. الثلاثة: د 4ن قال تعالى؛ سيقولون ةرهم كلهم 4 ش (سورة 
الكهف: الانة 22) 
4. الأرعة: ذكرت في القرآن ن 9 مرات: قال تعالى: ل َال مخَد َه مْنَ اطبر» . 
(سورة البرة: الآنة 260) 
3 الكينية: ذكرت في القرآن 4 مرات: قال تعالى: (وررعك حمس مدمينبة 
2ط ٠‏ (سورة الكهف: الآنة 22) 
6. السنة: ا قال تعالى: ما من تجو كانه إلا هو 
اهم وا ولا حم حَنْسَة إلا هو سهم 4 ٠‏ [سورة الجادلة: الآنة 7) 
7 السيفة: ذكرت في القرآن ن 24 مرة: قال تعالى: راض سيم سمَاوَاتٍ » ف [منورة 
البقرة: الآنة 29) 
5. التمانية: ذكرت في القرآن 4 مرات: قال تعالى: تيأر من الضأن ين وين 
المز 0 ين © ٠‏ (سورة الأنعام: الآنة 143) 
9. اللسعة: ذكرت في القرآن 3 مرات: قال تعالى: « وقد آنا ًا مُوسَىتسُعٌ آنَاتٍ 4 . 


(سورة الإسراء: الآنة 101) 
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0 العشرة: ذكرت في القرا: تبراك: ذال هال: « تلك عَشرة كملة » 4 سورة 


البقرة: الآنة 196) 


0 َّ 
00 


1. أحد عشر: ا ره قال تعالى: #إنى رأست احد عَشَرَ 
كا وَالشّمْسٌ ا ١‏ هبي سَاجدرنَ 4 . (سيرةوسن: انه 4) 
2. اثنا عشر: ذكر في القرآن 4 مرات: قال تعالى: طإِنَّ عِدهٌ الشهُور عد الله اثنا 


101 عَشْرَ شهرا 


شهرا ف يكاب الله » + (سورةاقية الل36) 

3. تسعة عشر: ذكر في القرآن مرة واحدة: قال تعالى: علا شْعَة عَشَر» . 
(سورة المدثر: الآنة 30) 

4. عشرون: دكركدق الشرا قير وانحيوة: قال تعالى: (إن يكن دك عِشْرُونَ 
ارون حيرا س4 ٠‏ [سورة الأنفال: الآنة 65) 

5. ثلاون: ذكرت ف القرآن مرتان: قال تعالى: « وَفْصَالهُ تاتون شَهْوًا 4 . (سرر 
الأحقاف: الآنة 15) 


م مامه 4و 


16. ارعون: : ذكرت في القرآن مرتان: قال تعالى: ( قال فَإنها محَرْمَة عليه ين 
٠. 4‏ (سورة المائدة: الانة 06) 
7 مون ذكرت في اقرآن مرتان: قال تعالى: ظفلت يهم ف سكةٍ إلا حمسي 


عَامًا © . (سورة العتكيوت: الآنة 14) 


ااا لسلسمل 00و فرىلإ؟_؟بب_ببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


15. سرن: ذكرت في القرآن مرة واحدة: قال تعالى: ( من لم يس فطعم سنن 
مسلكيئًا 4 ٠‏ (سورة الجادلة: الآنة 4) 

9. سبعون: ذكرت في القرآن 3 3 مرات: قال تعالى: ( إن : تست [ ا تددن 
ير لله هم » ٠‏ (سورة التوية: الآنة 80) 

0. عانون: ذكرت في القرآن مرة واحدة: قال تعالى: دَاجْلِدُوهمْ تمَانْنَ جلدة »4 , 
(سورة النور: الآنة 4) 

اه شبعة وتسهرن: ذكر في القرآن مرة واحدة: قال تعالى: إِنَّ هذا اح ل 
وتسعُون نبحَة شع ول شه و4 (سورة ص: الآ 23) 

ف اها 0 ت فى القرآن حمس مرات: قال تعالى: « الَيَة وَالزّاني َاجْلرُوا كل 
وَآحِدٍ مهما 3 3 :8 ٠.‏ (سورة الور: الآنة 2) 

3. التاذ: ذكرت فى القرآن مرتان: فال قفاق: ( فإن يكن نكم منّة نّة صَايرلبوا 
٠ 4‏ [سورة الأنقال: الآنة 66) 

4 . الثلامائة: ذكرت في القن مرة واحدة: قال تعالى: ل ولبثوا في كلهم ثلاث مائة 
سنن وَأرْدامُوا عا © . (سورة الكهن: الآنة 25) 

5. الأف: ذكرفي القرآن 11 مرقة قال تعالى: لبود أُحَدْعْ لوْيمَمُ أ سسكة» . 


(سورة البقّرة: الآنة 96) 
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6 . الألفان: ذكر في التر ان هرو تيه قال تعالى: ( وإن يكن تنكم الف يفوا لفون 


بإذن الله © . (سورة الأنقال: الآنه 66) 


6 مر براه 


7. الثلاثة الاف: ذكرت في القرا: هر واحد» كال قال: (١‏ إذ تقول المؤمنينَ ألن 
ينيك أن يدك ركم بن آلف من الملإكة مركن 4 . (سدرة ال عمران: لآ 
024) 
8. الخمسة الاف: 5 5 الثران شرة احير قال هانة 2 1 سرك 6 
حمس ألا نامك زه مين 4# . (سورة آل عمران: الآنة 125) 
9 . 1 0-6 مرئان: قال تعالى: طرفي ب كان عدار خَنْسِين 
ف لف سك © ٠‏ [سورة المعاريج: الآنة 4) 
0. مائة ألف: ذكرت في القرآن مرة واحدة: قال تعالى: « وَأَرْسَلنَاُ إلى من ألني أَوْ 
تَزشونَ © ٠.‏ (سورة الصافات: الآنة 147) 
الكسور العاددة والعشرية الواردة في القرآن: 
النصف: ذكر في القرآن 6 مرات: قال تمالى: 27 لك تلن ما َك واج إن لم بك لن 
ولن)4 . (سورة النساء: الآنة 12) 
الريم: 2 مرئان في القرآن: قال تعالى: « سّ اربع مما 7 إن لم بك لك ولرث» التي 


النساء: الآنة 12) 
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الثنى؟ 0 واحدة في القرآن: قال تعالى: «فإنكان كم وَلث ف الك » . (سورة النساء: 
الآنه 12) 

الثلثان: ذكرا في القرآ 3 3 مرات: قال تعالى: إِنمكَيْلم أنك 9 َف أَنَى من لني 
الب . (سورة المزمل: الآنة 20) 

الثلث: ذكر في القرآن مرتان: قال تعالى: « قن كنا أكمرين ولك مهم هُمْ شركاء شركاء ني الث » . 
(سورة النساءء الله 12) 

السووسن: 0 مرتان في القرا أنْ: قال تعالى: « فإ نكانَ لَه إِخْوة فلأنه السَّرْسُ 4 . سور 
النساء: الآنة 11) ا 

للب: ذكرفي القرآن مرة واحدة: قال تمالى: 2 وَاغْلتوا 5 بست من شَيء فَأَؤّلله 


خمسة خْمْسَهُ وللرسُول ولي 5 فاق والقننا أكين وأبن السّبيل © . (سورة الأنفال: الآ 41) 


من روائع الإعجاز العددي في القران الكريم: 

في القران أن الكرد م114 سوريف واكك موس الاق 35 (6236) آنةء كل ذلك في 
0 جزءا ينقس مكل جزء إلى حزيين» كل حزب سكون من أرباع 4 فيكون عدد الأحزاب 
0 حزبا وعدد الأرباع 24 0 

أما عدد الحروف فى القرآن ذ تباغ (323670) ا تكن مجموعيا (77934) 


كلمةء وعدد النقاط تبلم (1015030) نقطة تقرباء عدد السور المكية في القَرآن [87)» 


ار ااا 251 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


و(27) سورة مدنية: لفظ الجلالة "الله" ورد في القَرآنْ الكريم (2698) مرات» منها 


(976)؛ في حالة الرفع؛ و[592)» في حالة النصبء و(1132)»؛ فى حالة الجر. 


كر القرآن الكريم أسماء 25 نبيا وهم على الترتيب: 


1. آدم الذرس 
2 4 مو 
5. صا 6. إبراهيم 
7 ا 8. إسماعيل 
9. إسحاق لان خاوت 
1 . بوسف شيب 
13 أبوت 4 . ذو الكفل 
ار 6. هارون 
7 نان 8 سيان 
9. الياس 0. اليسع 
ون يما 
أطي 4 حيس 
5. محمد ل 
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عدد مرات ذكر الأنبياء في القران الكريم: 

1 آدم: عليه الصلاة والسلام: 25 مرة. 

2 إدرس: عليه الصلاة والسلام: مرثان. 
3. نوح: عليه الصلاة والسلام: 3 مرة. 

4. هود: عليه الصلاة والسلام: 4 مرات . 
0 صالل: عليه الصلاة والسلام: 9 مرات. 
6. إبراهيم: عليه الصلاة والسلام: 69 مرة. 
7. لوط: عليه الصلاة والسلام: 27 مرة. 
85. إسماعيل: عليه الصلاة والسلام: 12 مرة. 


9. إسحاق: عليه الصلاة والسلام: 7 مرة. 


0. عقوب: عليه الصلاة والسلام: 6 مرة. 

1. يوسف: عليه الصلاة والسلام: هرة: 
12. شعيب: عليه الصلاة والسلام: 11 مرة. 
0.3 أنبوب: عليه الصلاة والسلام: 4 مرات. 

14. ذو الكفل: عليه الصلاة والسلام: مرتان. 
5. موسى: عليه الصلاة والسلام: 136 مرة. 
16. هارون: عليه الصلاة والسلام: 20 مرة. 
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17+ داود: عليه الصلاة والسلام: 16 مرة. 
16. سليمان: عليه الصلاة والسلام: 7 هرق 
19. الياس: عليه الصلاة والسلام: مرئان. 
0. البسع: عليه الصلاة والسلام: مرئان. 
1. بونس: عليه الصلاة والسلام: 4 مرات. 
00 ركريا: عليه الصلاة والسلام: 7 مرات. 
0.3 يحبى: عليه الصلاة والسلام: 5 مرات . 
4 . عيسى: عليه الصلاة والسلام: 25 مرة. 


25. محمد : عليه أفضل الصلاة والسلام: 4 مرات. 


تناول القرآن الكريم في آداته الشريفة مواضيع كثيرة» فكانت هذه الإحصائية: 


العقائد: 1443 ابة. التوراة: 1025 آبة. 

التوحيد: 1102 ابة. العبادات: 4110 ابة. 

الدرن: 826 ابة. التبليغ: 400 ابة. 

النصارى :161 آبة. نو إسرائيل: 110 آنات. 
النظام الاجتماعي: 818 آبة. تهذب الأخلاق: 803 آدات. 
سيدنا محمد يل : 405 آدات. القرآن الكريم: 390 ابة. 


ا_أببااب ل مسلب 216 فى1ى7ءب_ب؟7__بببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الشرعة: 29 ابة. التارث: 27 ابة. 


اللشيرة 71 ايك التجارب: 9 آنات. 


الأوزان والمقاديس في القرآن الكرنم: 

الصاع: بعادل ثلاثة كيلو جرامات تفربا . 

القعطار: سئّة أمنان _ المن ساوي شرعاً 180 مثقالاً. 
لقال عرد ساو درضا ونضيت ادر 
الدرهم: بعادل أربع حبات من الحمص . 


دنار: منقال شرعي . 


: 


عدد الحروف المقطعة في القَرآن الكريم: 14 حرفاء مجموعة في قولنا: "صله سحيرا من 


قطعك" وردت في 29 سورة ما بين مكية ومدنية. 
من إعجاز العدد في القرآن: 


المدة التي لبثها أهل الكهيف فيكينهم هي 309 سنوات» والعجيب أن الله كر 
قصهم في سورة الكهف د 309 كلمات . 
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ددابة القصة: "إذ أوى الفتية إلى الكهف . . . وحتى نهابة القصة" قل الله أعلم بما 
ناا كد اواعوه كلاس "(ذ1 وب ينا" ,لين هر 309 كلناضه تكن عبوة 
السنوات التي لبثها أصكات لكين 
من روائع الرقم 19: 
فيو سو الثران 114 سورة وغوعة مشاعفات ارتم 9 وقد تحدى الله تعالى 
الإنس والجن أن بأتوا بمثل هذا القرآن فمال: قل لين اجتممَتٍ معت الإنس والح على أن بارا 
7 هَذَا لفون لابن 7 وكان بْضْه بض ظهيرًا © . (سورة الإسراء: ال 88)ء عدد 
كلمات هذه الآنة 19 وعدد حروفها 76 وهومن مضاعفات الرقم 19 وعدد الحروف 
الأحدية التي كثبت منها هذه الآنة 219 والمجموع هو 114 بعدد سور القرآن. 
ومن صمن الروائم نضا: 
أول آم في القرآن هي "مسم الله الرحمن الرحيم" عرو وزرا جو عورد . أرا كيه 
فيها هي "سم' وقد تكررت في القرآن كله 4 مرة وآخ ركلمة فيها هي "الرحيم' وقد 
تكررت ف القرآن كله 22/7 مرة: والمذهل أن مجموع تكرار أول كلمة وآخ ركلمة في هذه الانة 
هو 361 وهذا العدد بساوي بالتمام والكمال 19 »19 . 
عو حتررق اناف و سرية اق" هر قبع دن مطاعناك 19و ركد ررق 


القاف في سورة الشورى 57 حرفا كذلكء مع ملاحظة أن كنا السورين في مقدمتهما نجد 


_للتثب_ب_ا_اااا للسل ‏ 218 إب؟لىلىب؟ب_بببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


حرف القاف» ومجموع حروف القاف في كلا السورتين هو 57 + 57 - 114 بعدد سور 
القرآن الكريم؛ وكلمة قرآنْ تبداً بحرف القاف . 
عدد حروف الياء والسين في سورة "يس" التي هي قلب القرآن الكريم هو 285 

00 وهو من مضاعمات الرقم 9. 
من روائع الرقم سبعة في القران الكرنم: 

لم بصادف عدد من الأعداد وفرة في الاستعمال مثل العدد 27 فهو عدد عجائب 
الدنيا السبع» وعدد ألوان الطيف الرئيسيةء وعدد قارات الأرضء وعدد أمام الأسبوع, 
وغيرها كثير. 

وهناك العديد من الآنات القرآنية التي تبين لنا أن عدد السماوات سبعة, والأراضين 
سبعة: 
قال تعالى: #2 !1 من 2 السَّمّاوَات اسع 2 العئش المظيم » ٠‏ (سورة المؤمنين: الآنة 86) 
وكال تعالى: الي خَانَ سبع سمَاوات طَِاقا # . (سورة الملك: الآنة 3) 
وقال تعالى: 8 ا ل إلى السّمّاء 0 سبع سَمَاوَاتٍ 4 ٠.‏ (سورةالبثرة الآ 29) 


04 


ومن آنات فترات الظواهر الطبيعية أو دورائها قوله تعالى: «9 سَّحْرهَا عَلَيْهم سبع ليَال 


24 


وتُمَانيّة أنام عسوا 4 ٠‏ (سورة الحاقة: الآنة 7) 


ا_ا_ا_ا_ ا لله 2719 فىلىبببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


٠. 4.‏ ظ لى الى كل 2 3 مه ا 2 #7 2 مه 
وقال تعالى: «إ وس أبها الصدي فنا في متبع بَعَرَاتٍ مان بَأكفهنَ سيم عِجَافٌ وسَبْع 
0 4 4 - 2 2 7 انل - عمسم 0 
سعبلتٍ ضر وأَرَياسَاتٍ هلي أرْجعْ إلى النَاس لهلهم لمُونَء قال تزعو سيم سن دأ 
و 2 #2 بن 2 2 1 


2 عمس 4 2 ر سؤعوو عه 2 
فمَا حَصّدتَمُ فذروة في سُنيْله إلا قليلا مما تأكلون» ثم تي من بعْدٍ ؤِلكَ سَبْم شداد تأكلن ما 


- 
م رع ور 
هه" 


سنإلا ليا ما تحصكُون» تمي من بشم ذلك عَامْ هيات الامو 
تعغصِرون 4 ٠‏ (سورة بوسف: الآنه 39-36) 
وقول تعالى: « ولق ياك ربعا من المزق وَالقرَآن اميم » ٠‏ (سورة الحجر: الآ 87) 
فما هي هذه المثاني با ترى؟ لعل العلم مكشف لنا قي موءهذا الإعجاز . 

فوق النناواف 7 نوكس كروت عبارني "سبع ماوات" و"السماوات السبع' في 
القرآن الكريم 7 مرات بعدد هذه السماوات» وعدد أدواب جهنم 7 أدواب» وتكرا ركلمة 
'جهدم' في القرآ ن كله 77 مرة أي 7 > 11 . 

مجموع كلمات أول آي وآخرادة في اران هو سبع كلمات» وجموع كلمات اول سورة 
وآخر سورة في القرآن هو 49 أي سبة في سبعة. 

أول سورة في القرآن هي "السبع المناني'» وهي سبع آنأت وعدد حروفها عدا المكرر 
21 حر من بااعفاف الرق 27 وغوه ستروف انب "اذا نيا ع9 عرفا أى سيمة 
لسيعةة 

فأول الدكثور» " مصطتى وه" قضية الأعداة ى كان من اسرار القران تمك 
عنوان: الحروف والعدد فمال: 


ا ل ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الحروف المقطعة في أوائل السو ركانت؛ ومازالت من ألغاز القَرنْ الكريم وطلاسمه 
وقد اختلف في شأنها المفسرونء قال البعض أنها من أسماء لله تعالى التي اسآثربها في علم 
الغيب» والبعض قال إنها تعني الاسم الأعظم, والبعض قال هي الحروف الت تبني بها الملائكة 
القصور فى الجئة, والبعض كان سُّلو: لالم ذلك اكتابة لا نه 4: 0000 5 
2» بمعنى أن الله بقُول من جنس هذه الحروف جنا بذاك الكتاب الذي لا ردب فيه؛ ونحن 
تحدى أن بأتي أحد بمثلهء رغم أن هذه الحروف في ميسور الجميع. وقالكثرة المفسرين الله 
أعلم . 

لككنا شهدنا أخيرا محاولة جرمّة لاكتشاف المدلول العددي لمذه الحروفء قام بها 
رشاد خليفة باستخدام العمل الالكزوني» وصل إلى نابح مثيرة للاهتمام؛ فقّد وجد 
الإحصاء أن استهلال سورة معيئة شَّابله دائماً تفوق حسابي لمعدل توارد وتككرار هذه 
الحروف في نفس السورة» ففي سورة "فق" مثلا تجد أن الحرف "ق" سكرر في السورة بمعدل 
أعلى من باقي الحروفء ثم أن معدله في السورة هو أعلى معدل من سور القن على 
الإطلاق. 
ونفس الشيء في أء ل» م البقرة» وأكثر من هذا تأي المعدلات في سلم تنازلي من أ إلى ل إلى م 
وبنمس الترتيب: 
أ: وردث 4592 مرة. 


ل0: وردثت 3204 مرة. 


لاص 28 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


م: وردت 2195 مرة. 

نفس الحكاءة في أ» ل» م سورة آل عمران: 

أتوروث 2578 فرق 

ل: وردت 1885 مرة. 

م: وردث 1251 مرة. 

وخفس الترتيب التنازلي أ» ل» م وهي تتوارد في السورة بمعدلات أعلى من باقي الحروف. 
نفس الحكابة في أ» ل» م سورة العنكبوت: 

أ: وردت 784 مرة. 

ل: وردت 554 مرة. 

م: وردت 344 مرة. 

ونفس الترتيب التنازلي أ ل» م وهي تتوارد في السورة بمعدلات أعلى من باقي الحروف. 
نفس الحكابة في أ ل» م سورة الروم: 

أ: وردث 547 مرة. 

ل: وردت 396 مرة. 

م: ورذت 312 مرة. 

ونفس الترتيب التنازلي أ ل» م وهي تتوارد في السورة بمعدلات أعلى من باقي الحروف . 


نفس الحكادة في أ» ل» م» ر سورة الرعد: 


لاغ 22 ب 
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| ورت 625مزة: 
ل: وردت 479 مرة. 
م: وردت 260 مرة. 
ر: وردت 137 مرة. 
شفس الترتيب التنازلي أ» ل» م» ر وبنفس الترتيب الذي جاءت به بالقرآن. 

وني جميع السور التي اسّدأت بالحروف أ ل م لنجد السور المكية موق 00 
بعدلاتها عن باق الور المكة ‏ |المحلي» واللرثية لوقا حنايا ق مسدلاقها على باقن 
انور المدية: 

كما ند أن جميع السور التي افتتحت بالحروف "حم" إذا ضمت إلى بعضها البعض 
فإن معدلات توارد الحرف "2" والحرف "م' تنفوق على السور المكية في المصحف . 

وكذلك السور التي افتتحت بالحروف . ل» ر وهي: إنراهيم» وبونس» وهود» 
والحجرء أربع منها جاءت متتابعة في تواريخ النزول؛ إذا ضمت لبعضها أعطانا العثّل 
الالكتروني أعلى معدلات ف نسبة توارد حروفها: أ» ل» على كل السور المكية في 
المصحف. 

المثل: أ» ل» م ص سورة الأعراف بول لنا العمّل الالكازوني أن معدلات هذه 
الحروف هي أعلى ما تكون في سورة الأعراف وأنها تفوق حسابيا عل ىكل السور المكئة في 
المصحف. 


__ا_ا ‏ . ميف 283 فى ب)؟بلب؟إىب؟ب؟7بببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وف سورة "طه" نجد أن الحرف "ط" والحرف "ه " سّواردان فيها بمعدلات تتفوق 
على كل السور المكية» أما في سورة "سس" فإننا الاحظ أن الدلالة موجودة ولكنها انمكست» 
لأن ترتيب الحروف انعكس فالياء في الأول "دس" يعكس الترتيب الأحدي, ولهذا نرى توارد 
الحرف "ي" والحرف "س' في السورة أقل من توارده في جميع المصحف 05 و : 

ثم يكتشف رشاد خليفة دلالة خاصة للعدد 19؛ وبرى أن الله شيم بهذا الرقم 
الحجة على الملحد الذي بقول أن القرآن من صنع دشرء كما عارس الزر در 
ودر لكين در ثم َل كيف قد ثم ره عبس سه ثم أدب وكير َال 
إن 5 ِ 1-007 إن 5 ٍ قل البثر ا ل يي وا 
اهبر عنها مان فشن انها ا أُصْحَابِ قار ملإكة وا جلا دنهم 


١ 


إل يه لين 58 رن ونا الكتاب ويَرْدَادَ الور اي كوا مانا 4 ٠‏ [سورة المدثر: الآنة 

)31-8 

فهذا الرقم 19 الوارد في السورة هو قّدة وهو حجة على من تقول بأن القرآن من 
صنع البشرء وسوف بزداد الذين امنوا إمانا . 

وبفسر الأساذ رشاد خليفة هذه الأأغاز فيقول: إن آئة "سم الله الرحمن الرحيم' 
الفاحة, قد نزلت بعد سورة المدثر حسب تواريخ التزول؛ هذه الآنة ف 19 حرفا ثم نكل 
كلمة منها تتكرر في القرآن 19 مرة أو مضاعفات ال 19 
كلمة اسم يكور 19 عد 134-27 مرة: 


خخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


كلمة الله تتكور 19 »ا 142 - 2698 مرة. 
كلمة الرحمن تتكرر 19 ا 2 - 75 مرة. 
كلمة الرحيم تتكرر 19 + 6 - 114 مرة. 
ثم إن جميع الحروف المقطعة في أوائل السور تتكرر إلى مضاعفات ال 19 نطول المصحف» 
هكزا: 
الحرف "ف" سكرر في سورة " ف " 19 * 3 - 57 مرة. 
الحروف كهبعص" تشكرر في سورة مريم 19 > 42 - 798 مرة. 
الحرف "ن" في سورة القلم يكور 19 >< 7 - 132 مرة. 
الحرفان '"س" في سورة "دس" سكرران 9 *« 15 - 258 مرة. 
الحرفان "طه" في سورة " طه " سُكرران 19 * 18 - 342 مرة. 
الحرفان "'حم' في جميع السور المفتتحة د حم كران 9 * 114 - 2166 مرة. 
الحروف "عسق" في سورة الشورى تتكرر 19 * 11 - 209 مرات. 
الحروف "أ ل» م؛ ر" في سورة الرعد تتكرر 19 * 79 - 1501 مرة. 
ثم أن الكلمات: 
لاحول ولا قوة إلا بالله - 19 حرفا . 


من الله ادن ايديم 1917| خرن . 


اا ب للسسيل 28 يببسب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وهي كلمات بحفظ بها الؤمن من الشر والسوء من زبانية العذاب الذين قال رشا ورد 
الدثرأهم 9 سَآصلِيه سَمرَ وما اك ما فر لا تي وا لواحَة للببشرء علي 
لع حشر مر . (سورة المدثر: الآنة 30-26) 

فه لكل هذه مصادفات» وإذا سلمنا :مصادفة واحدة» فكيف نفسر الباقي؛ وقوانين 
ااال ذاتها مقي تكرر المصادقات بهذا التوائزه إلا أن بكرن الأمر تزثييا متضودا . 

ولا مكن أن بدا مؤلف كناب بأن بشول لنفسه سوف أكرر الحرف الفلاني كذاء 
والحرف الفلانيكذاء وسوف ألم في مقالاني بألا تتجاوز مجموعات الحروف كذا مضاعفات 
9 ثم القرآن نزل مفرقاً على مدى 23 سدة: وكانت الآنات تنزل على النبي من وسط 
السورة وهو يجهل أولما كما يجهل آخرهاء ثم تكثمل بعد ذلك السورة ربما بعد عشرين سنة, 
فهناك اسسحالة أن يكون الأمر تأليفا من الرسول عليه السلام. 

ل إن العد الالكثروني بصحح لنا أخطاء وردت في إحصاءات المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن» وبوّكد استطراد هذه القاعدة. 

ثم نعود فتككشف مقادلات عددية توازي عض المقاءلات اللفظية في المران 00 
دكثرة تلفت النظرء ذترى أن لفظ الحياة ومشمقّاتها شكرر قي الفرآن 5 مرة وبالمثل شكرر 
لفظ الموت ومشثقاته 145 مرة. 
وكلبة الوا "تر 115 مرت وكلية الكخرة ارج :1135 درق 


والملائكة أني ذكها 56 مرة» والشياطين امل 856 مرة. 


لايق 286 # ب 


والحرُذكر 4 مرات والبرد 4 مرات. 
وكذلك المصائب تذكر 75 مرق والشكر 75 مرة. 
والركاة 32 مرة» والبركات 32 مرق 
والعمل ومشتقاته 49 مرة» والنور ومشْنّقّاته 49 مرة. 
فه لكل هذه مصادفات؛ أم هي إشارة إلى وجه آخر من وجوه الإعجاز في ذلك 
الكتاب الحكم 0 ومح وحووة وغداة : 
وهي كما قلنا إشارات ودلالات تتفي شبهة التأليف عن القرآن» فلا يستطيع مؤلف 
أن صنف في ذهنه حروفا وأعدادا ثم يؤلف عليها مقالات» وم زعم الرسول عليه السلام 
ليد أن بكتانه أي إعجاز عددء دل على العكس كان دنهى ودشدة عن الاثسغال بعلوم 
الحروف والأعداد في زمانه. 
هل نحن على أبواب علم جديد ؟ 
إن البعض بنظر باستكار واستهجان إلى هذه النظرة الإحصائية لحروف القرآن 
وكلماته أو برى أنها تصرف القارئ عن تدير معاني الكاب الكررم ويحخشى فح هذا الباب. 
ونحن لا شجع ا الانصراف عن تفهم القرآن إلى عد خروقه وليس عند كل 
قارئ عمل الكثروني» فالمشكلة غير واردة والخوف ليس له مبرر. 


ا هو اجتهاد نطرح أمامنا ملاحظة وعلى من بشكر أن يحد لنا تفسيرا . 


اا ل ا 1و2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وقد قال الرسول عليه السلام عن القرآن: أن هكتاب "لا تنقضي عجائبه" (0؛ وهذه 
عجيبة من عجائبه. 
وقال ربنا: « الله الذي أل اكاب 0 وَالميوانَ 4 + إشورة الشرري الل 2019 وأي ميزنا ؟ 
نه ميزان بدقٌ حنى بزن الشعرة والحرف والرقم . 
إنها ظاهرة جديرة بالاهمام» وحجة جديرة على أن ذلك الكتاب الذي تتداوله ونتلوه 
ليس من الكتب العادية في شيء. () 
العمليات الحسابية في القرآن الكررم: 
1 . الجمع: قال تعالى: قل ل يبك 0 ىك ع إلى 2 القيَامَة 4 ٠‏ (سورة 
الجا ثية: الانة 06) 
2. القسمة: قال تعالى: و 0 هم أن الماء و قيمة مد ييه كل جرب مُنتسنه 5-5 
القمر: الآنة 28) 
الطول والعرض في القرآن الكريم: 
1 . الطول: قال تعالى: « ولا تش يفي الْأرْض مرح نك أن ترق الأ 3 رض ون ملم الجبال 


و غم 
طولا © . (سورة الإسراء: الآنة 38) 


' . الترمذي: السننء أبواب فضائل الَرآن» باب ما جاء في فضل القرآن» رقم 3070, ص 345/4 . 


2 . مصطفى مود : مق أسرارن الكرانه ص70. 


الاق ه28 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


2 العرض: قال تعالى: طا وسارِعُوا إلى مخفرة من ربكم وج عَرْضها السمَاوات والارض 
ني 


اعدت للمَقِينَ © . (سورة الكهن: الآنة 133) 


عدد الحروف المجائية في القرآن الكررم: 


المرف |كممرة ورد في المَرآن الكريم الحرف |كممرة ورد في القرآن الكريم 
الآف 48800 الضاد 22937 
الممزة 287181 الطاء ‏ 31741 
الباء 112 الظطاء 542 
اثاء /10199 العين |9201 
الثاء |1276 الغين |2208 
الجيم 201/1 القاء 1009 
الجاء 2000 القاف 68137 
الخاء 2416 الكاف /10354 
الدال 23042 اللام 2325222 
الذال 46997 اليم |26565 
الياء 11793 النون |26354 
الزائي |1570 الماء 00ظغ] 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


السين |5790 الواو 265657 
الشين |2253 الامأف ١‏ 4099 
الصاد |1180 الياء 259097 


ملإحظة: هزه الإحصائية تقربية. 


من غرائب وعجائب العدد في القران الكررم: 
الدنيا والآخرة: 

تكررت كلمة الدنيا في القران الكريم 115 مرة: في مثل قوله تعالى: «إوّما الحا 
الي إلا نع الشرور 4 . (سورة آل عمران: الآنة 185)» تككررت كلمة الآخرة نفس العدد أي 
5 مرة» في مل قوله: « إن في ذلك لآ لمن حاف عَذَابَ الْآخِرَة 4 . (سورة هود الآ 
003) 
الملائكة والشياطين: 

تساوى عدد مرات ورود لفظ الملاككة وعدد مرات ورود لفظ الشياطين في القرآن 
الكريم فد تكرر لفظ الملاككة 88 مرة في مثل قوله تعالى: 9 إذ بوجي ربك إلى الملتكة أني 
مَك 4 ٠‏ (سورة الأثقال: الآنة 3ن ركوو لفظ الشياطين 58 مرة ا مثل قوله تعالى: 
١‏ إن ليطن لَك عدو قاتخذوة عدر © . (سورة فاط ل 6) 


الحياة والموث: 
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ورد لفظ الحياة بمشتقاته في القن الكردم 145 مرةء في مثل قوله تعالى: « المَال وَالْكُونَ 
زسَة الحيّاة انا 4 ٠‏ (سورة الكيف: الآنة 46)» ونس هذا العدد قد تكرر نه لفظا الموت 
ومشسّقاته في القرآن الكريم في مثل قوله: ا وجاءت سك المت باحق ذلك م 52 
تيد 4 (سورة ف الآنة 19) 
البصر والبصيرة» والقلب والقؤاد: 

البصر: هو الرؤية الظاهرة» والبصيرة هي الرؤية الداخلية عن طربىّ الحس» تكرر لفظ 

البصر والبصيرة ككل مشْسَقّاتها في القرآن الكريم 148 مرة: في مثل قوله تعالى: تلقل 
مسي الأَعْمَى اك ٠‏ (سورة الرعد: الآنة 4)16 وف مثّل قوله تعالى: وبل اسان عَلَى 


ين 


نفسه تصِيرة © . (سورة القيامة: الآنة 14) 
ونفس هذا العدد 148 تكرر لفظ القاب والفؤاد بممشلقاتها في القران الكرنم» والقلب 
والفؤاد هما جهاز الإدراك والوعي . 
قال تعالى: جلا ذكر الله تمن القلويث 4 ٠‏ (سورة الرعد: الآنة 28)؟ وقال تعالى: «كزلك 
اخ َه ردك 57 57 © . (سورة الفرقان: الآنة 32) 
النمع والفساد: 
وه نظ النفع في القرآن الكريم كل مشدْمّاته 50 مرة» في مثل قوله تعالى: ٍ«ونا 


و َو 2 م رةه 
َمْلْكون لانفسهم ضرا ونا نقعًا 4 ٠‏ (سورة الفرقان: الابة 3 ودنسس العدد 50 ورد لفظ الفساد 


لاو 29 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ومشتقاته في مثل قوله تصالى: ط الذين طعا في البّاو» فكوا يها ساد 4 + (سورة 
الفجر: الآنة 12-11) 
الصيف والحرء والشمّاء والبرد: 

لفظ الصيف ورد مرة واحدة في القران الكريم» وكذاك ورد فشا الشتاء: «إلاف 
قرْش» لهم رخلة القشناء وَالصَّيْف 4 . (سورة قريش: الآنة 2)» وورد لفظ الحر بمشدْتاته 4 
مرات في القرآن الكريم في مثل قوله بان وترائكك اصباعز ركان 
تووم 4 مزقزاك عقن شرت ورا وقاغات تشع بالزقينه اك نيت لقنم والتطنية أن ببق 
هذه المؤمّرات وهؤلاء المؤمّرين . (سورة التوية: الانة 1)» وكذلك لفظ البرد ورد بمشممّاته 4 مرات في 
مل قوله تعالى: 9 قلنا ما نار كوني يا وسَلاما على إدراهِيم 4 . (سورة الأبياء: ل 


9)؛ وهكذا بكون الصيف والحر كز قهراف قورما كار القثاء وار ناما : 


الأصنام» والخمرء والختزير. والبغضاءء والحصبء والتدكيل. والحسدء والرعب» والخيبة. 
وردت الفاظ الكلمات الساقة في القران ن الكريم 5 مرات» هذا دلالة على العلاقة التي ترط 

هزه المنكرات والحرمات والمبغضات فيما ينها . 

قال تعالى: ١‏ وإذ قال إراهِيمُ رب ابعل هذا البلد امنا وَاجميني ويني أن ند الأَصتَام © . 


(سورة إبراهيم: الآنة 35) 
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وقال تهالى: ناد بد ليطا أن بوة 70 العداوة والبُخضاء في الخثر وَالممسِر 4. 


(سورة المائدة: الانة 01 


وقال تالى: «إننا حرم ا ااا در د مدر بتر 1731 


وقال تعالى: 0 بن أَفواجهمْ وما تخي دور أككِرْ» + شور ل عسرال: 
الآنة 118) 
وقال قال ١‏ أقا, سم أن خسف بكم جنب الأول حَيكمْ اا 4 ٠‏ (سورة الإسراء: 
الآنة 68) 


وقال تعالى: ل والله شد مأممًا وَأَشَد تدكيلة 4 . (سورة النساء: الآنة 84) 

وقال تعالى: يدون اناس على م) انه واللذين تسا 4 ٠‏ [سورة النساء: الآنة 54) 
وقال تعالى: ماهم الله ين نح حَيث لم يَحْسَِبوا ذف في فلوهمُ الب 4 ٠‏ (سورة المشر: 
الآنة 2) 


وقال تعالى: 9 وَاسنْفنحُوا | واب كل بار نيد 4 إشورة إزاغيمة الله 15) 


اللعنة والكراهية: 

ورد لظ اللعن ومشتْمّاته فى القران ن الكرد م 41 مرةء في مل قوله تعالى: « ألا اشكة الله 
عَلَى الظالمين »4 . (سورة هود الآنة 18) وبنفس هذا العدد 41 تكرر لفظ الككره ومشنمّاته» فى 
قوله وال : «ثريدون وا نور اله اهم وال مم ثوره ولكَره لاون . (سورة 
الصف: الآنة 8) 
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الرجس والرجز: 
الرجس: هو الخبيث من العمل الذي يدفم الشيطان الإنسان إلى ارتكابه. 
الرعيةة هو نوع من العذاب الأليم بصيب الإنسان عتّادا له على ما اقترف من أعمال خبيثة. 

تكرر لفظ الرجس نكل مشتْمّاته فى القران الكريم 10 مرات» في مثل قوله تعالى: (إننا 
يريد * الله هُذهِب بعكم + شام »> ٠‏ [سورة الأحزاب: الآنة 33)» ودنفس العدد 10 
تكرر لفظ الرجز ومشقّاته في القران ن الكريم» قال تعالى: (١‏ اننا نا على الزن ُو رجزا من 
السّمّاء سنا كاراب 5 تفْسفُونٌَ © . (سورة البثرة: الآنة 59)» وهكزا سساوى عدد ا ايد 
ومشتتاته لجز ومشتقاته في القرآن الكريم . 
الضيق والطمانينة: 

تكررق كل نشكثات الفنيق 13 مرة في القرآن الكريم؛ قال تعالى: «ولا تحزن عله ولا 
توي عاق ننا يتكرون 4 (سورة التحل: الآنة 127)» وبنفس العدد 13 تكررت كل 
مشسقّات الطمانيعة في القرآن الكريم؛ قال تعالى: ط ألا يذكر الله مين اللو 4 . (سورة الرعد: 
الآنة 28) . 
الطهر والإخلاص 

تساوى الطهر وكل مشسْمّاته بالإخلاص وكل مشئقّاته في القرآن الكريم حيث تكرر كل 

منهما 31 مرة؛ فقّد ورد لفظ الطهر وكل مشنقانه 1 مرة فى القرآن في مثل قوله تعالى: 2 
بها أزواب طهر وتَدْخِلَهمْ ظِلاً طلياة» ٠‏ [سورة النساء: الآنة 57)؟ وكذلك نفس العدد 31 


االلللاااخ جو سس 
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تكرر ننظ الإخلاص وكل مشتقته في اقرآن في مثل قول تالى: < وبا ُو ا يدوا ال 
حابي 1 القة 5 # . (سورة البيغة: الآنة 5) 
العلم والمعرفة والإمان: 

من عجائب الأشياء أن لظ الإمان ومشتقاته ورد في القَرآنْ الكريم 811 مرة» في مثل 


5 5 5 ا 12 الكتا 1 ما ك2 ل م آئ 4 0 1 
قوله تعالى: طوا أنها الذي أوتوا الكتاب امثوا دما نزْلنَا مُصدّقا لمَا مَعكم مُن قبل أن نطمس 


وحومًا نم على ارا أوْلمه » ٠‏ (سورة النساء: الآنة 47)؟ ودنفس قدر العدد شكرر 
لفظ العلم 782 مرة والمعرفة التي هي مرادف العلم قد تكرر 29 مرة أي مجموع 811, 
تكرر ذلك في القرآن الكريم؛ وذلك في مثل قوله تعالى: «9 وقل زؤني عِلمًا 4 . 556 
الانة 114) . 
الناس والرسل: 

تكرر لظ الناس ومشسقاته ومرادفاته في القرآن الكريم 368 مرة؛ في مل قوله تعالى: يا 
35 لامر كلو مما في الأَرْض حَاالا طيبا » . (سورة البقرة: الآنة 168)» ودنفس العدد 368 
قل كو نالفل ربل وانانات و مال قرنها يناه لأ تريدون أن تسألوا فرك جه 
ل مُوسى من »4 ٠‏ (سورة البئرة: الآنة 108)؛ وهككذا بكون الناس كافة والرسل عامة قد 
تساوى جموع ما تكرر منهما قي القرآن الكريم . 
الركوع والحيج» والطمائينة: 
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ورد لفظ الركوع ومشسقّاته في القرآن الكريم 3 مرة» في مثّل قوله تعالى: ونا 5 الزن 

آمُثوا َكميوا | واسجدوا واعبدوا ركم ». (سورة الحج: الآنة 77)» ودنقفس العدد من الألفاظ 
والمشسقات وردت كلمة المبم» نقد تكررت 13 مرة في القرآن الكريم؛ في قوله تعالى: « واوا 
الحم وك وَالعُْرة لله . (سورة البمّرة: الآنة 196) 

وان ينه وسشقاها رودق اقرف الك 13 وق تإد يخال ل الزن اكوا وعلمدة 
قلرهُم بذكر الله ألا بذكر الله ير القلوية 4: (سورة الرعد: الآنة 28)؟ وهذا بدلل على سر 
العلاقة بين الصلاة والطمائيئة» طمانينة النفسء وكذاك الحج وطلنا يذ اليو ليس هذا 
الورود من باب العبث . 
القران والملائكة: 

لقد تكرر ذكر لفظ القرآن في القرآن الكريم 68 مرة» قال تعالى: جنا : 26 
الَآنُ زا 4 ٠‏ (سورة الإنسان: الآنة 23)* وبهذا 50 تكرر ذكر الملائكة في القرآن الكريم 
عُديدا 8 مرة في قوله تعالى: «9. ِل كه ,الجن أ لى م بنشاء من عبّاده » . 
(سورة التحل: الآنة 2) » أي نالقل الشان تكرر شّدر ما تكرر لفظ الملائكة 0 

والرحن وه ككزه ه70 مرقاق القرآن الكو في نثل قوله تقالى» < وأوسوة 
لي هذا الكو ركم بد4 . (سورة الأعام: الآنة 19)؛ ونتفس العدد 70 تكرر لفظ الإسلام 
مشتقاته في القرآن الكريم؛ قال تعالى: <(ل ادن عددَ الله لاقم 4 . (سورة آل عمراذ ل 


9)» ونفس العدد 70 تكرر لفظ بومئّذ وليس لما مشنمّات» قال تعالى: 9 وجوه نَومَمذْ 
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2 


ناعمة» لسيها راضِيّة # ٠‏ (سورة الفاشية: الآنة 8) وهي لفظة تشير إلى بوم القيامة. ودنفس 
العدد 00 كوو 2 "سوم القيامة" ف ميل قوله تعالى: و عي 1 , كه 
الَامَة 4 ٠‏ (سورة الزمر: الآنة 67)؟ بهذا كون لفظ الوحي والإسلام وبومّذ وبوم القيامة تكرر 


بنفس العدد» وهي معجزة رقمية للقران الكريم . 


الكفر والإمان: 

تكلمنا عن الإمان ومشسّقاته 07 ولكن الآن تكلم عنهما طريقة أخرى: زيار 
ددون مشلقات وردت 25 مرة في مجمل القَرآن الكريم» في مل قوله تعالى: سس الإسم 
السثرن ته لمان + (سوزة اللجراشة الآنة 0 ولفظة الكثر مجردة 5000 
5 مرة: في مثل قوله تعالى: «ولايخ حك الذ ناعون في الكثر» + الإسورة الاسمراق» الآنة 
6 . 
أمر عجيبء والأعجب: 

كلمة الإمان ومشنقاتها 811 مرة وردت في القرآن الكريم» وكلمة الكفر ومشمقاتها 
ومرادفاتها وردت 697 مرة» والفارق بين الرقمين 114 وهذا العدد هوعدد سور القران 
الكريم» فأي تناس وتناغم وتراط عجيب ين آنات هذا القرآن الكرنم . 
ومن التناسب والتناسق الرقمي أن نجد المضاعفات العددية» فهناك الضعف والثلاثة أضعاف 


وهكذاء وكله بنوافق وترئيب وعن قصد وعمدء ححقِيهًا لغابة وتوجيها نحو هدف. 
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فمل لفظ الرحمن وهومن أسماء الله المسنى قد تكرر في القرآن الكريم 57 مرة؛ في مل 
قوله تعالى: ليحن عَلَى الَش استقى 6 . (سوزة طدة الْأنَدَ 5] . أما لفظ الرحيم فد ورد 
في القرآن الكريم 114 مرةء في مثل قوله تعالى: « إن الله كان تَوَأَا يحِيمًا © . (سورة النساء؛ 
آنة 16)» وبذلك فإن الرحيم من أسماء الله المسنى قد تكرر 114 مرة بيئما تكرر الرحمن 
7 مرة أي أن الرحيم تكرر ضعف الرحمن . ومن العجيب أن رقم 114 هوعدد سور 
القرآن الكريم إذ بلغ عددها 114 سورة. 
كذلك نحد اونظ تجار كت 3 مرات في القران الكريم» في مثل قوله تعالى: ون 
امار" لني جَحِيمٍ » ٠‏ (سورةالتقطار: الآنة 4)14 ينما كرت لفظة الأمرار 6 مرات في القَرآن 
الكرنم» في مثل قوله تعالى: ىا يكاب الأبرار ني عليَنَ 4 . (سورة المطفقين: الآئة 18)» 
وكذلك لفظة العسر ومشئْمّاته 12 مرة وردت في القرآن الكريم؛ وهي بمعنى الضيقْ والصعوبة 
في مثل قوله تعالى: يريد اله يكم لسر ولائريد . كم العسْرَ 4 ٠‏ (سورة البقرة: الآنة 185)» 
وتكرر لظ السر 36 مرة في القرآن الكريم؛ كما في نص الآئة السابقّة وبذلك يكون لظ 
البسر قن كدر لثة اناق انظ العس: 

ول د . عبد الرزاق نوفل: لد أثبت العلم عن طريق التحليل والمتابعة والرصد والتصوير 
أنكل ما في الوجود إِنا هو ممّسقٌء ومّناسق بلا جاوز أو تناو ت كما بول الله في القرآن 


الكريم: طم ترى في حَانَ الرّحْمّن يمن تفاوتٍ 4 . (سورة املك: الآنة 3) وأ نكل خلى نجده 
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ولاق يشهلة ىكل يعاتب يوكل الجية كنا بكرو ذلك القرآن لكريم نخبي نولة ل اليا 
ذه رواسي وأا ها نكل شَيء مون 6 . (سرة الحجر الآ 19) . 

وها هو القرآن الكريم ميزه ضمن ما سير به؛ اللتساويء والتوازن والتناسقء والتناسب 
العددي الذي يعجز عن مثله الإن سكل الإنسء وال نكل المن» والمن والإنس معلً» أفلا يكون 
تطعا وضدنا د 3 هو وحي الله المنزل على خاتم رسله واتباه سيدنا حمل 85 . 

ووكزن زنك هنذا التسارتي:ولقامسق والرازق وبنها جحديدا من أوجنه الإسعازالمزيدة الذي 
كشف عنها التدير والتفكير واتأملء إلا أنه وجه لا تختلف في تيجتّه الآراء» ولا تعدد 
الاتماهات؛ فهو ليس ننسير أو تأوبل» تتعارض فيه الاجتهادات وتتباين النظردات» ولكفه 


َه فو 


حسابء وأرقام وحمَائق الحساب دائما قاطعة؛ وشواهد الأرقام بدا ماقا حجنا وضندقاء 
قال تعالى: طقل لين اجتممَتٍ الإنس والجن على أن مأتا يل هَذا القرآن لاون سل ولو 
وه 0 بض ظهررا 4 ٠‏ ([سورة الإسراء: الآنة 88) . 

وها ل تعالى عن القرآن الكريم 6: « اللهُ الي أنَلَ 
الكتاب باحق والبيرآن 6 ٠‏ (سيرةالشررى: ل 017 . 


نعود مرة أخرى إلى التناسىّ العجيب للإعجاز العددي في القرآن الكرىم: 


' . نوفل: الإعجاز العددي للقرآن الكريم ص 189/1 . 


ا ا 00 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


تكرر لفظ إبلييس في القرآن الكريم 1 مرةء وتوا يون ومتمات: وذلك في مثل قوله 
57 (وإذ إذ قَلنَا قلنا للملائكة 5 اسُحُدُوا ادم تدرا ا ليس أَى » . (سورة طه: الآنة 17)؛ 
ونس العدد 11 تك الأمر بالاسسّعاذة» فى قوله تعالى: لكل أكر دين الئاس » . أموة 
اناس: الآ 1)ء وهكاذا كما ذكر إليس 11 مرة تكرر لظ الاستعاذة منه 11 مرة. 
السحر والفنّنة: 

نشول تعالى: ١‏ يا لزنا مه نوكن لاطي كفروا يمون لاس ارون نل 


042 اي 007 


عَلَى الملكير مال مَارُوت ونا ون ما سارين احوهين . مولا إِنمَا نحن ذ فثة فلا 
٠ 04‏ (سورة البقرة: الآنة 102)» وهككذا اجتمع السحر والفّئة في هذه الانة» والعجيب أن 
ساوى عدد مرات ذكر السحر في القران الكريم بعدد مرات ذكر الفّدة مع مشتقات كل 


منهما . فقّد تكرر لفظ السحر ومشئْقّاته 60 مرة في القرآن الككريم؛ في مل قوله تعالى: 


رمدم ةثه 


فقال لذن روا هم إن هذا إلا سح مم4 . (سورة المائدة: الآنة 110)؛ وتككرر لظ 
الف ومظظة ا ن60اهرة الى :3 سال قزله عال» :ل( والدة فد بق الكل 4م (سورة لقره 
الآنة 191)» وكآن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا الشر العظيم؛ فكلما كان هناك سحرء 
كانت هناك الفنة. 
المصيبة والشكر: 


وردت كلمة المصيبة في القران الكريم ومشتقاتها 5 مرة في مسْل قوله تعالى: 9 وما 
رس ا 0 ل 2 2 در 5 سم 5 
أصابكم من مَصِبة فبمًا كسَبّت أدوٍدكم وبَُفو عن كثير 4 . (سورة الشورى: الآنة 30)» ودنفس 


اخ 0 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


العدد تكرر لفظ الشكر ومشْمّاته في القرآن الكريم 5 مرة» في مثل قوله تعالى: «و كلك مين 
٠‏ رو رن لمرو م رو 1 
اللهُ لكم أمته لعَلَكُمْ تشكرُونَ 4 . (سورة امائدة الآنة 89) . 

وهذه دعوة للمؤمن أن مكون شأكرا لله على كل ما نصيبه. 


البخل؛ والحسرة» والطمع؛ والجحود : 

0000 رآن الكريم ومشنقاته 12 مرة» في مثّل قوله تعالى: «ولاء ُ دز 
يحَلونَ مآ نهم اله ين قله هو خ ص ع 4 ٠‏ (سورة آل عمران: الآنة 180) ٠‏ وننفس العدد 
12 0 نتيا 2 م تون عَلَيهمّ 

15 يبون » ٠‏ (سورة الأنفال: الآنة 36) . وتككرر ألفاظ الطم مع بمشنقّاتها 12 مرة ة ضفي 
الراك ا حيث تقول تعالى: 0 7 أن مدخِلنا رما َم اليم الصّالحِينَ » . (سورة المائدة: 
الآنة 84) . 

ع تكن المعو شقان 12 مره على سدار القران الكريم كله حيث بول تعالى: 

١‏ وك لظاليين . نات الله مَجْحَد ون 4 . (سورة الأنعام: الآنة 33) . وهكذا سساوى عدد مرات 
كر البخل والحسرة والطمع والجحود في آنات القرآن الكريم على اختلاف مواقعها فيهاء ونحن 
نعلم أن الدائرة لقي تدور فيها هذه الصفات» دائرة واحدة فأي معجزة هذه؟ 


الإسراف والسرعة: 


اا سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ورد الإسراف يجميع مشتمّاته23 مرة في القران الكريم؛ في مثل النص الشريف: و 
تطيوا كر اشترقة »4 ٠‏ (سورة الشعراء: الآنة 151) . وننفس العدد أي 3 تكررف السرعة 
ومشلمانها. حيث سهول تعالى: ولا يزنك الذد نَيُسَارعْونَ في الكثر » ٠‏ (سورة آل 
عمران: الآنة 176) . بهذا سّساوى الإسراف والسرعة في عدد ورودهما في القرآن ال> ردم وكم 
هي المسافة قريبة ما بين الإسراف والسرعة. 
السلطان والنقاق والاسّلاء: 
ورد لفظ السلطان بمشتقاته في القرآن العظيم 37 مرة في مثل قوله تعالى: « ولق أَرْسَلنا 
مُوسَى ابا وَسُلطان بين 4 . «سيرة هود لآب 96). وبنفس العدد تكرر لظ التفاق 
وتقانهن الترا” كر 7 قمر لضا قرطل تريه صان: (بثر لماه ف نَم عَذانا 
ألما # . (سورة النساء: الآنة 138) . وبهذا العدد 37 تكرر لفظ الاسّلاء ومشنتّاته في القرآن 
العظيم؛ حيث بقول تعالى: « وفي كم لاه رت عَظِيم © . (سورة البقّرة: الآنة 49) . 
وهكذا سساوى عدد مرات ذكر الساطان والنفاق والاسلاء» فهل هناك من علاقة ما بين 
السلطان والنفاق والاملاء ؟ أعتقد نحم. 
الجبر والمهر والعتو: 

وردت مشسقات الجبر فى القرآن ن الكرد م 10 مرات» في مثل قوله تعالى: ووش 
حبكل جبار يد 4 . (سورة إبراهيم: الآنة 15) ٠.‏ ودئفس العدد أي كروت مفتنات 


القهر في القرآن الكريم» حيث نقول تعالى: وَهْوَالَاهِرُ وق عِبَادِه وَهوَالحَكيمُ الخبيرُ» . 


ا ا ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


(سورة الأنعام : الآلة 18 4» وتكررت مشنقات العفو 10 مرات أنضا في الترآن ن العظيم» حيث ول 
تعالى: فا ثم لعن من كل شِيعَة هم شد َلَى الحم عيبا 4 . (سورة مريم: الآبة 69) 
وهكذا سَساوى عدد مرات ذكر الجبر والقهر والعنوبمشسقاتهما في القرآن الكريم؛ واعتقد أن 
القارئ على درجة كبيرة من معرفة العلاقة بين هذه الصفات الثلاث. فسبحان الله العظيم . 
العجب والغرور: 

كرو نظ فسني مستا نه 297 تبراق القران الكرييء قال قال: « أكان لاس عَجبا أن 
حي إلى رَجْلٍ مهم ٠‏ (سورة بونس: الآنة 2)» ويسّساوى مع هذا العدد 27 ذكر الغرور نكل 
مشتقاته» فيقول تعالى: «يوجي بَعْصهُمْ إلى بْض زرف الول عورا © . (سيرة لام لآ 
2)»؛. ودائرة الغحب والغرور واحدة» في عجب هذا . 
الخيانة والخيث: 
ذكر الله سبحانه وتعالى لفظة الخيانة ومشتْفاتها في القرآن الكريم 16 مرة في قوله تعالى: 
إن الله د الخائينَ 4 ٠‏ (سورة الأنقال: الآنة 58)» وذّكر الله الخبث رمشنتقاته اطنا يطبن 
العدد من المرات وهو 16 مرة في القرآن الكريم؛ سول تعالى: لكل لمشي الخببلظ 
الطب 4 ٠‏ (سورة المائدة: الآنة 100) » ودذلك يكون قد تساوى عدد رات ذكر الخياتة بكل 
مشثاتها سده مرا ذكر الخبيف حكل مشثثانه» يت ورد كل منهما 16 مرة ف القران 
الكريم» وذلك بالرغم من عدم اجتماعهما ولومرة واحدة في آئة واحدة» بل ولا في سورة 


ولعفة ابسن هذا لمن له عمّل» دليل دافع على أن القرآن من لدن رب العالمين؟ 


لظ 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الكافرون والنار والحري: 

ورد ذكر الكافرين 154 مرة في القرآن الكريم» نكل مشنفّاتهه في مثل قوله تعالى: 
« والله حيط بالكاف رن » . (سورة البقرة: الآية 19)؟ ودنفس العدد 154 ورد ذكر النار في 
القران أن الكريم؛ في مثل قوله تعالى: « وليك هم وقوه القار» شو آل غمراقة الآية 10 
وبنفس العدد 154 ورد ذكر الحريق ومشمَفّاته في الشرآن الكردم؛ في مل قوله تعالى: 
سر غنات لخر 4 . (سورة الأنفال: الآية 50)» فما هذه العلاقة العجيبة بين الكفر 
والنار والحريق؛ أن سّساوى عدد كل لفظ ومشقّاته في القرآن الكريم . 
الضالون والموتى: 
ورد ذكر الضالين كل تصاربتها في المران أن الكريم 7 مر في مل قوله تعالى: «لن بل 
0 َم وك هم الضالون » ٠‏ (سورة آل عمران: الآية 90)؛ وبنفس العدد أي 17 انا 
الموتى في القرآن الكريم» في مل قوله تعالى: فَإنكنا ونا ميل 


الرّعاء > . (سورة الروم: الآية 52)» أبس هناك علاقة بين الضلال ودين الموت» موت النفس 


3 


والروح والإمان والخير. 
المسلمون وال+هاد: 

ذكر لفظ المسامين ومشتقاته في الترآن الكررم 41 مرة في مثل قوله تعالى: « وأموْث 
أن أن وَل المُسْلِينَ 4 . (سورة ازمر لآ 12)* وههذا القدر من العدد ورد ذكر الجهاد بكل 


اخ 4 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


مشقاته فى القران الكريم» اي 41 مرة في مثل قوله تعالى: ولج جام فيئًا هوه 


سملا © . (سورة المتكبوت: الآنة 69)* فهل هناك علاقة بين أن لها واللياء 5 


الدين والمساحد: 

تكرر لفظ الدين وستسمّاته في القرآن الكرمم 92 مرة» في مثل قوله تعالى: 9 إِنَّ اين عند الله 
الإساكم 4 . (سورة ان عمران: الآنة 19)» وبنفس القدر من الأعداد تكرر لفظ المساجد 
ومشئماتها في القران الكريم» شول تعالى: «9 ومن حَيث خَرجْت » فول وَحهك شَطر المَسْجدٍ 
الحرام 4 ٠‏ (سورة البقرة: الادة 9) العلاقة واضحة بين الدين والمساحدء فميه مام الشعائر 


وفيه ترفم ذكر الله . 


الثلاوة والصالحات: 

لد تكررت الاوة نكافة مشسّقاتها في القران الكريم 62 مرةء حيث ول تعالى: إذا تلَى 
لمث الرَحُمَن اي وي © . (سورة مريم: الآنة 58)» وبنفس هذا المجموع العددي 
ورد ذكر الصالحات» أي 62 مرة في القرآن الكريم؛ في مثل قوله تعالى: « والبَاقِيَاتُ 
الصَلحَاتُ يرث جدد رَبك ثوأنا وتيك أمَا) ٠‏ (سورة الكيف: الآ 46) 


الصلاة والنجاة والملائكة والقرآن: 


سبتثبب ااا ملف 305 3 بيلىب_ب؟7ب_بببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ذكر القران الكريم لفظ الصلاة دون مشنْمّاتها فيه 68 مرة» فى مل قوله تعالى: « رب 
0 0 ِ / 
اجعَلنِي مُفْيمْ الصلاة ومن ذريتي 4 ٠‏ (سورة إبراهيم: الآنة 40)» وبنفس العدد أي 68 تككررت 
١‏ 00 ا د 1 مه و 0 
النجاة ومشسْمّاتها في القران الكريم؛ في مثل قوله تعالى: «إ وَنْحيْتَاه وَأهْلهُ مِنَ الكرب 
اليم © . (سورة الصافات: الآنة 76)* وكما سبئ ذكره تكرر ذكر الملائكة في القرآن الكريم 68 
24 ك ك و 2 - 
مرة» في مثل قوله تعالى: 9 فتَادنَهُ الملإئكة وَهُوَ قائم نصلي 4 . (سورة آل عمران: الآنة 39) 
وبنمس العدد تكرر لفظ القرآن في القرآن الكريم بمشنقّاته أي 68 مرة» في مثّل قوله تعالى: 
رام ورم 7 
«( فذكر بالقران من تخاف وعِيدٍ © . (سورة3: الآنة 45)؛ وبذلك يكون قد تساوى ذكر الصلاة 
والنجاة» شّدر ما تكرت الملائكة والفْرآنُء فالعلاقة واضحة بين الصلاة والنجاة» وبين الملائكة 


القائمة على حفظ المؤمنين» والقرآن الكريم سبب الحدابة والرشاد . 


الزكاة والبركات: 

تكرر لظ الركاة في القران الكريم 32 مرة» في مثل قوله تعالى: نا الصّلاء وَانَا 
لوكا راطقدا ليسول 4 . (سورة الدور: الآدة 6 ودئفس العدد 32 00 لفظ البركات بكل 
مشسّقاتها في القران الكريم» في مثل قوله تعالى: « يبَارَك اسم رك ذِي الال والإكزام 4 . 
(سورة الرحمن: الآنة 78) 


الصيام والصبر والدرجات والشفقة: 


اخ 0 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


تكرر ذكر الصوم نكل مشسقاته 14 مرة في القرآن الكويم» في مثل قوله تعالى: «ث توا 
الصيام إلى الب» . (سورة البئرة: الآنة 187)؟ ودنفس العدد تكرر ذَكر الصبر ف القرآن الكريم 
4 مرة» في مثل قوله تعالى: « ار الصّبر وَالصّلوة 4 . (سورة البثرة: الآنة 45)» وتككرر 
لفظ الدرجات دنفس العدد 14 في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: « فَأوَْك لهم ارجات 
الى » . (سورة طه: الآئة 75)» وإذا اعنّمدنا لفظ الصوم سدون مشنَمّاته وهو 10 مرات 
سَساوى مع الشفقة بكل مشنتاتها إذ وردت 10 مرات. فالصوم سساوى مع الصبر ومع 
الدرجات بالمشنقَات لكل لفظة» وسساوى مع الشفقة ددون مشتمّاته. فسبحان الله العظيم . 
العمل والنور: 
تكررت كل مشتقات العقّل في القرآن الكردم 9 مرةء حيث وردت ف قوله تعالى: ظ اغلمُوا 
المي لس مَونًَا قد ينا لك الات لملكم تمقلون » [سورة لخديل الآية 17)؛ 
وقد تكرر تكل مشتقات الدور أنضا 49 مرة في القرآن الكرم؛ في مثل قوله تعالى: 9 قَدُ 
جَاءكم ص الله ون وكاب بين . (سورة لمائدة الآنة 15)» بهذا سساوى ذكر العمل والنور في 
القرآن» فما العلاقة بين العمّل والتورء أو النور والعقل. 
اللسان والموعظة: 


] 


ذكر اللسان بكل تعريفاته في القران الكريم 5 مرة» في مثل قوله تعالى: «9 وَهّذا سان عربي 
سي 4 أسورة الل الآنة 03))ء ودنفس العدد أي 25 تككررت مشئقات الموعظة فى القران 


- 2 م خدسة ”م 
الكريم؛ في مل تعالى: ‏ هذا بان للقاس وَهُدَى وَمَوْعِظة للمقَينَ © . (سورةآل عمران: الآنة 


اخ يح 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


8 وهكذا سَكرر عدد مرات ذكر اللسان كل مشنْمّاته عدد مرات ذكر الموعظة بكل 

مشتْقاتهاء رغم عدم اجتّماعها في اب واحدة؛ بل ولا في سورة واحدة. 

السلام والطيبات: 

تكرر ذكر السلام في القرآن ن الكريم 50 مرة بكافة مشسقاته» في مثل قوله تعالى: طبهي به الله 
مَن اب رضوَاُ سيل ااام 4 ٠‏ [(سورة المائدة: الآنة 16)؛ وتككررت الطيبات ككل مشتماتها 

دنفس العدد أي 50 مرة في القرآن الكريم؛ في مثل قوله تعالى: لال أجل لَك الطييئاث» . 

(سورة المائدة: الآنة 5) ْ 

الحرب والأسرى: 

نشد تكرر ذكر الحرب بكل مشتقاتها في القرآن الكريم 6 مراته في مثل قوله تعالى: « كلما 

وتوا 21 للحَرْب أطفَأمًا الله 4 ٠‏ (سورة المائدة: الآنة 64)» ومن عجب أن سُساوى عدد مرات 

ذكر الأسرى بكل مشمْقَاتها بعدد مرات ذكر الحرب ومشتقاتها رغم عدم اجتماعها في آدة 


واحدة» بل ولا في سورة واحدة إد وردت 6 مرات في مجمل القران الكريم» في ميل قوله نعا لى: 


0 


ص مَاكانَ نبي أن 5 لهُ أسُرى 00 في الأَرْض » ٠‏ (سورة الأنقال: الآنة 67) 

فما العلاقة بين الأسر والحرب» إنها علاقة واضحة؛ فالأسر لا يكون إلا في حالة حرب 
ين طائفنين . 
شلال كسيد الرراقة قا إن أمر الإعيهاف اميدق اسه نا ره واعيق انا صموره 


واسمى مما نظن» فهناك الاسرار التي مازالت محتاج إلى جهد حهيدل » وح مبين» وإن ددات 


الاق 08 اب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


عضها في الإشراق فنا وكأنها علامات على الطريق؛ أو أضواء ين ددي نور عظيم؛ فمثلا هل 
التساوي العددي سَتصر على الموضوعات فقطء فالله سبحانه وتعالى شول عن القرآن الكردم: 
ظٍِ الل دق نول الككَاب نادعق والميوانَ 4 [عررة لقوق الله كل وظالما أن الاتؤان 
والتوازن بشمل كل القَرآنْ الكريم بهذا القول القاطم وهذا النص الكريم الجامع» فإن الأنفاظ 
0 دد أن تكون متساوبة أو متوازنة» ولكن أي ألناظ وكيف الجمع بينهاء إن الاهتداء 
إليها في حاجة إلى مدد وعون منه سبحانه؛ فتظهر باقي جوانب هذه المعجزة في وقت محددء 
جل شأنه, لحكمة بعلمها جل جلاله. 

فمثلاً لفظا قالوا وهو يجمع كل ما اهناك معريدا قر 35 مرة في القران الكردم؛ 


روه سم إن 


قٍِ مثل قوله تعالى: <4 قالوا اننم فيا من نَفسِد فيها وفك الدمّاء (سورة البقرة: الآنة 
0) من عجب أن سّساوى هذا اللفظ بلفظ قل وهو الأمر من الله لكل من خلق بالقول إذ 
تكرر 332 مرة» في قوله تعالى: « قل إن ركه لله »4 ٠‏ (سورة آل عمران: الآَة 154)» شيء 
عجيب» وأمر رهيبء الأمر بالقول يتساوى بالقول فعلآء فسبحان من قال: قل 332 مرة 
فكان الثول 332 مرق إنه توازن واتزان» إنه حكة وبرهان. 
بجنا إند القران, 

والتتاسب الرقمي بشمل العددد من الموضوعات فمثْلاً يجد النبوة قد تكررت 80 مرة في 
مجمل الترآن الكريم؛ في مثل قوله تعالى: < الي وى بالمؤيدين ل نيهم » (نبوة لفرت 


الآ 6)» بينما تكررت السسّنة 16 مرة في القرآن الكريم؛ في مثل قوله تعالى: ( سسكّة الله الي قد 
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عاذي د 4 ٠‏ (سورة الفتح: الآنة 23)» أي أن النبوة و قو رن يي اطعاتا 554 

السّنة» والسّدة قد تساوت مع الجهر الذي تكرر 16 مرة في القران الكريم» ولكن الجهر تكرر 

نصف ما تكرر السر الذي ورد 32 مرة في القرآن الكريم 

ماذا يعني ذلك ؟ وإلى ماذا بهدف» وما سر هذا اللتساويء وذ | التناسية إن أمر الرضيول 

إلى حقاتفه يحتابج إلى حوث ودراسات وآراء واجتهادات . 

ولك ما نربد إعلانه هو أن هذا التساوي الرهيب وهذا النناسى العجيب فى كل موضوعات 

القرآن الكريم؛ وألفاظه يقطع بلا أدنى شك أو جدل» أن القران وحي الله سبحانه وتعالى» فما 

كان لرسول الله وهو الأمي؛ ولا للعلماء في زمانه؛ ولكل علماء العالم ولو اجتمعوا في مختلف 

الأجيال» إيحاد هذا التساوي والنوازن في هذه الموضوعات بهذا القدر وهذا الإعجاز. 
اعرضوا هذه المعجزة على الاليات الإحصائية» والعقول الحاسبة؛ لتسمعوا الرد القاطم 

والجواب الواضح . اهنا كدو روسل ا وعد وصددة . 

« كاب حكنت أنه ثم ممص ين لدأ حكيم خب » لس 11 1 

ونستمر مع الدكور: 'عبد الرزاف نوفل" نتتطف من إبداعاته ولياته: 

المدى والرحمة: 

لازت لد المدىنى 13 7 قرا لكريم مظن ونه قال ل ناكا تر 


َل *#” 


الْكنَاب اع الوق احور تفصِيلاً تنصيلا لكل شيء وض وَرَخْمَة 4 . (سيرة العام آنه 


٠ '‏ نوفل: الإعجاز العددي للقرآن الكريم» ص 153/2 . 
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4»؛ ثم وردت الرحمة منفردة عن الحدى في آنات أخرى ودكر الحدى في آنات غيرهاء إلا أن 
عدد ذكر الرحمة بساوي عدد مرات ذكر الحدى» فلقد تكر ركل من اللفظين في القران الكردم 
9 مرة. 
الحبة والطاعة: 
لقد تكرر ذكر الحبة بكافة مشنّقاتها 83 مرة في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ولا 
مرو 9 الله احا امسن 4 ٠‏ (سورة البثرة: الآنة 190)؟ وبئفس العدد أي 3 تكررت 
الطاعة ومشلمائها في مجمل القران الكر, » في مثل قوله تعالى: « قل أطيُوا الله وَالرّسُول 4 . 
(سورة آل عمران: الآ 32) . 

دذلك تتساوى الحبة والطاعة بمشنقاتهما في القرآن الكريم وهذا بيان لما بينهما من صلة 
كبيرة فالحبة أولاً ثم الطاعة» وكلما كرت احبة أدّت بالطاعة. 
البر والبواب: 

ذكر البر مكل مشتقاته في القرآن الكريم 0 مر في مثل قوله تعالى: « وتمَاوتها عَلَى لبر 
الى 4 ٠‏ (سورة المائدة: الآنة 2) 
ودنفس العدد تكرر لفظ الثواب ومشستقاته 20 مرة في القَرآن الكريم؛ في ممل قوله تعالى: 
« والله عنده حسن لتاب »4 ٠‏ (سورة آل عمران: الآنة 195)» هذا النساوي لا بأني 7 فراع» فما 
العلاقة بين البر والتُواب» إنْه الإعجاز الرباني . 


القنوت والركوع: 
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اجتمع أمر الله سبحانه وتعالى بالققنوت والركوع في آة واحدة في المَرآن» في قوله تعالى: 
يا مريم اي رك وَأ سْجُدِي واركي مع الزأكين 4 . (سيرة ا عران: الآ 43)» ثم تفرقت 
مشنقات كل منهما في مختلف سور القرآن الكريم» وم يجّمعا فى سورة واحدة سوى مرثين» في 
سورة البمّرة» ومرتين في سورة آل عمرانء وبالرغم من ذلك فقّد تساوبا في العدد . ذلقد تكرر 
الندوت بكافة مشتقاته 13 مرة في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: « وقوموا لله فَِتينَ 4 . 
(سورة البقرة الآنة 238)؛ وبنفس العدد أي 13 تكرر الركوع بكافة مشتفاته في مجمل القرآن 
الكرم؛ في مثل قوله تعالى: «ا أنه الوين ما الكثرا والشبكقوا واغكاوا يَكئْ» ور 
الحيج: الأنة 77) 
الرغبة والرهبة: 

اجتمعت الرغبة والرهبة في أ واحدة في لقرآن الكريم؛ في قوله تعلى: نهم كا 
اعون بي اخيرات وَبدعونًا ماوعا ونا لا شيعن . (سيرة ياه ل 90)» ثم 
تفرقت مشتقّات كل منها في مختاف آنات القرآن الكريم إلا أنها تساوت في عدد ذكرها . فقد 
دكات البق كل قطان 8 مرات في القرآن الكريم» في مثل قوله تعالى: عَسَى ريا أن 
بدلا حيرا منها إن إلى رسًا رَاغْبُونَ © . (سورةالقلم: الآنة 32)» وردت مشئقات الرهبة في 
الفران الكريم 8 مرات» أي نفس عدد مرات الرغبة» وذلك فى قوله تعالى: (إننا هُوَإِلة 
وَاجد” ذَاي ارون . (سيرة السل: لآ 51) 


الجهر والعلانية: 
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الجهر مرادف العلن» وقد تكررت مشدّقات الجهر وكذاك مشنّمّات العلن في مختلف 
سور القرآن الكزيم وبالرغم من ذلك تساوى عدد مرات ذكر الجهر ومشسقاته بعدد مرات ذكر 
العان قتا نه. 

فكرر لفظ الجهر 16 مرة في القران الكريم» في مثّل قوله تعالى: (الاتجبة الله بيه 
بالسوء م نَالقَوْل لام ظلِم4 ٠‏ (سورة النساء: الآنة 148)؛ وبنفس العدد تكرر لفظ العلن 
ومشسماته» أي ورد 16 مرة» في مثل قوله تعالى: «وإن دم 5 كريد وم 
تعلثون © . (سورة التمل: الآنة 74). 
الغوادة والمخطأ والمخطيئة: 

تكررت لفظة الغوادة ومشتْماتها في القرآن الكريم 22 مرة» في قوله تعالى: 8 إن 
عدي لبس لك حَلهمْ لطن إلا من ابَْكَ بن القاوين 4 . (سورة الحجر: الآنة 42)؟ ومثل هذا 
العدد 22 تكررت ألفاظ الخطأ والخطيئة في القران ن الككردم؛ في مثل قوله تعالى: (١‏ إن فرْعَونَ 
وهامان وما ان نوا خَاطِينَ © . (سورة القصص: الآنة 8)؟ وفي مل قوله تعالى: 9# ومن 
يكب حَطِينة ْنا 5 ميرم به بن ا ونخك نرانا ونا ميا 4 (تسوزة الشباء آله 
2 وهكذا سَساوى عدد ذكر الغوادة, عدد ذكر الخطأ والخطيئُة. 
الفحشاء» والبغي» والإثم: 
لقد تت النحشاء ومشنْقّائها في القران الكريم 24 مرة؛ في مل قوله تعالى: انفكا 


فاحشّة - 5وَمتَنَا مقا وساء سبيلاً © ٠‏ (سورة النساء : الآنة 22)» وبنفس العدد تكرر لفظ البغي 
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ومشنقاته في القرآن الكردم 4 مرة: في مثّل فوله تعالى: « نَأتعي : فَرعون وح ري 
وَعَدُوَا © . (سورة بونس: الآنة 90) . 

ودذلك بكون لفظ الفحشاء بكل مشنقاته قد تكرر 24 مرة» ودنفس القدر الذي تكرر 
نه لفظ البغي دكل مشسّقاته وجموع الفحشاء والبغي يكون 448 وهذا العدد قد تكرر به لنظ 
دكن مقتقانته لق 18ندمرةق حمل اران كريد ل سل لبان ل دروا افير 
لم وَنَاطِتَ © . (سورة الأعام: الآنة 120) . 
القليل والشكور: 

اجتمع القليل والشكور في آدة واحدة مرة واحدة في كناب الله العزيز» وهو قوله تعالى: 

« وليل مَنْ عِبَادِيَ الشّكودُ) . (سيرة سب الآ 13)» وتفرقت مشتقات القلة, وكذلك 
مشتقات الشكر في آمات القرآن الكريم المختلفة ومع هذا التفرق إلا أنها تساوت في عدد 
مرات ذكركل لفظة ومشتقاتها . فنّد تكررت لفظة القلة ومشسقاتها 75 مرة في القرآن الكردم؛ 
في مثل قوله تعالى: ف( ربوا للا نهم 4 ٠‏ (سورة البقرة؛ الآنة 249)؟ وبئفس العدد أي 
5 شك ركل مشنّفات الشكر في القرآن الكريم؛ في مثل قوله تعالى: «قا: وا اله لمكم 
سكو ٠‏ (سورة آل عمران: الآنة 123)» فما العلاقة بين القليل والشكور, وهل صحيح أن من 
ملكون القليل مشكرون» ومن بملكون الكثير قليل منهم شاكرون؟ 
الحرث والزراعة والفاكهة د 


قول تعالى: درام 9 7 0 01 رخو آم الرَرَعُونَ © . (سورة الواقعة: الآ 65-64) 
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وهكذا ورد الحراثة والزراعة في آسّّن مستالبيين» وتسبئى الحرائة والزراعة في الآنات كما 


تسبتها في الواقع؛ وبالرجوع إلى مرات ذكر الحراثة بكل مشتقاتا في اقرآن الكريم نجد أنها 


- 2 


تكرت 4 مرة؛ في مثل قوله تعالى: ١‏ قال نهل لها َو لا ذلول نَم لض يي 
الحرث » . (سورة البئّرة: الآنة 71)» وينفس هذا العدد 14 تككرر ذكر الزراعة نكل مشنْمّاتها 
قُْ القران الكريم» في ميل قوله تعالى: (بنبت لكم بد لز 4 ٠‏ [سورة التحل: الآنة 11)» وهككذا 
ساوى عدد مرات الحرث نكل مشسَمّاته بالزراعة بكل مشسَقّاتهاء وليس ذلك فقطء بل أننا لو 
جمعنا عدد مرات ذكر الفاكهة وجدناها تتساوى مع الحرث ومع الزراعة إذ وردت 14 مرة في 
5 ار در الود ور 

القرآن الكريم» في مثل قوله تعالى: < لكم فيها فاكئهة كثيرة مِنْهَا تأكلون 4 . (سورة الزخرف: الآنة 
3)» وبذلك سَساوى عدد مرات ذكر الحرث بعدد مرات ذكر الزراعة بعدد مرات ذكر 
الفاكية تسوت عدد مرات ذكر العطاء ككل مشْقّاته» إذ وردت لفظة العطاء 
مشتفاتها 14 مرةفي حمل القرآن الكريم؛ في مل قوله تعالى: ط وبا كان عطاء رَبك 
مارم 4 (سورة الإسراء: الآنة 20) 

الشجر والنبات: 

مراجعة الأعداد التي تكرر بها ذكر النبات وكل مشسْقّاته في القرآن الكريم؛ لنجده تكرر 26 
مرة في مثل قوله تعالى: < أولم برا إلى الْرْضكمْ ا هما من كل زوج كري 6 . (سيرة 
الشعراء: الآبة 7 اجتمع الإإبات بالشجر ف ثلاثة مواضع فمطء وافترق فى البقية» في مل قوله 


00 00 4 5 
تعالى: «( وشجرَةٌ تحرج من طور سيّتاء تنبت بالدهن © . (سورة المؤنون: الآبّة 20)» ومراجعة 
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الأعداد التي ذكر بها الشجرة لنجده ننس العدد أي 26 مرة في مجمل القرآن الكريم؛ في مثل 
قوله تعالى: « الم كيف ضر ب اله من كلم طيبّة كتتجئرة طي 4 + [سوزة إنراغيوة الآنه 
4 . 
وهكذا يجتمع النبات والشجر في ثلاثة آنات كرمة» ثم يرق ذكرها في داقي آنات القرآن 
الكربم» وسمر التساوي بينهماء إذ كرر دك ركل واحدة منهما 26 مرة. فسبحان الله الذي 
خاق الشجر وأنبت النبات» وأنزل القرآن فيه آنأت حكمات . 
النطفة والطين والشمّاء: 
ككرت لفظة النطنة في القرآنٌ الكريم 12 مرة دلا مشتقاتء في مثل قوله تعالى: طخي 
الإمسَانَ 27 هو حَصِيم مين » ٠‏ (سورة التحل: الآنة 4) 

ودنفس العدد تكرر لفظ الطين في القران ن الكريم 12 مرة» ودلا مشتقات» في مسّل قوله 
تعالى: اتشت اسان من سال من طلين4 . (سورة المؤمئون: الآنة 12)» وتأكرو لفقا 
الشمّاء نضا ف القرآن أن الكريم 12 مرة» في مل قوله تعالى: ( ودعو ري عَسَى أنا أكون 
دعاء ري شهيًا 4 . (سورة مريم: الآئة 8 وهكزا سساوى عدد مرات ذكر النطفة بعدد 
مرات ذكر الطين» بعدد مرات ذكر الشقاء . 
الألباب والأفّدة: 
وردت لفظة الألباب في القَرآن الكريم كاملا 6 مر في مثل قوله تعالى: لإا سرك رادا 


الأليّاب 4 . (سورة الزمر: الآنة 9)» وهى لفظة بلا مشسّقَات لا . وبنفس العدد من المرات أي 16 


اخ سس 
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تكرر ذكر الأقّدة مكل ألفاظها في القرآن الكريم؛ في مثل قوله تعالى: «وَجَمَل لَكمُ اّمم 
وَالأْصَارَ الود ضُّ مَشُكرُون ‏ . (سورة الفحل: الآ 78) 
ودذلك بكون قد تتساوى عدد ذكر مرات الألباب بعدد ذكر مرات الأفدة رغم أنهما لم يجتمعا 
في آنة واحدة» بل لم بردا في سورة واحدة سوى مرة» من كافة سور القرآن الكريم . 
الشدة والصبر: 
تكررت الشدة نكل مشّمانها في القرآن الكريم 2 مر في مل قوله تعالى: وكا 
الحَديدَ فيه بام ويد 4 . (سيرة اللديد: النه25): وبنقس المدد 102 تُكرر لقا الصير 
ومشنقاته في مجمل القرآن الكريم؛ في مثل قوله تعالى: «وَاصْيرُ إن الله لانضِيمٌ أْجْرَ 
التشيين 4 (سورة هود: الآنة 115) . 
بهذا تكون الشدة بكافة مشقاتها وردت نفس عدد الصبر بمشّقاته وهذا له دلالة 

كبيرة رووحيا ومعنويا وأيضا عددياء فني إعجاز أعظم من هذا الإعجاز. 
الجزاء والمغفرة: 

تكرر الجزاء ومشتقاته في القرآن الكريم 117 مرة» في مثل قوله تعالى: «ونًا تن ام 
وَعَمِل صَإِلحًا فلَهُجرّاء الحُسكَى © . (سورة لكيف: الآ 88)» وإذا تأملنا لفظ المغفرة وهي ما 
تكون عند الجزاء نجد أنها ومشتقاتها قد كرت في القرآن الكريم 234 مرة: أي ضعف ما 
0 الجزاء كل مشنّفاته» فى مثل قوله تعالى: 17 آمك د ف خطانانا » . (سورة طه: 


الانه 73) 
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ون دل هذا الإعجاز على شيء فإما دل على أن مغفرة الله أعظم من عذابه وأسبق من 
حزاءه. 
المصير والأدد واليقين: 
وزة لنكا العيير 8 مرة في القرآن الكريم؛ في مثل قوله تعالى: 1 نحن نحي وتيت 57 
الك 4 (سورة : الآنة 43)» ومعها تصريقاتها ومشلقاتها . وبنفس العدد أي 8 تكرر لفظ 
5 ولامشقات له في مجمل القران الكريم» فقي مثل وله تعالى: فو خَالِينَ فيهًا 5 ذلك الو 
المَظيم © . (سورة التغابن: الآنة 9) 

وتكرر اليقّين بكل مشفّاته نفس العدد حيث ورد في القرآن الكريم في 8 موضع؛ في 
مثل قوله تعالى: ولاخ رة هم بوقئون 4 . (سورة البرة: الآنة 4) 
الناس والملائكة والعالمين» والانات: 

تكرر ذكر الئاس في القرآن الكريم 241 مرة في مل قوله تعالى: اا 3 لاسن قر 
ججاءكم برْهَان من بكم 4 . (سورة اشاء: الآنة 174)» وتكرر ذكر الملاتكة 68 مرة في مجمل 
القرآن الكريم» في مل قوله تعالى: ل وَيُسَبْحٌ الغ ٠‏ نكلو والتاإتكة وذ عن» و 
الرعد: الآئة دوكر ذكر العامة 3 مرةفى مجمل القران أن الكريم؛ في مل قوله تعالى: 
ف ولكنَ الله ذو مَل على التالينَ» . (سورة البقرة: الآنة 251) فيكون مجموع ما تكرر ذكره من 
الناس والملائكة والعالمين 382 مرة» فإذا رجعنا إلى العدد الذي تكرر به ذكر الآنات في القران 


ا ااا 2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الكريم» وجدناه ذكر 382 مرة نكل مشتائه في مثل قوله فنا «كَذْلِك بين الله كم 
الآماتِ َك 26 © . [سورة البمرة: الآنة 219) 
فالناس والملائكة والعالمين مجموعهما بساوي مجموع الانات؛ وهكذا إعجاز ما بعده إعجاز. 
الرسل والأبياء» وأسمائهم: 

بلغ عدد مرات الرسل ومشئتاتها في القرآن الكريم 8 مرة في مثل قوله تعالى: 20 
لضن بَْضهُمْ حل بَْض 4 . (سور ابت لآب 253)* وتكرر ذكر ابي بمشتقاته في 
الفرآن الكريم 5 مرة: في مثل قوله تعالى: ابي وى بالمؤيدي بن اهم 4 . 5 
الأحزاب: الآنة 6)» كما تكرر ذكر البشير وهو ما طابق النبي 18 مرة في مثل قوله تعالى: <إنا 
رساك لحن شيا ونَذيرًا 4 . (سورة البقرة: الآنة 119)» وتكرر الدذير وهوما ماثل النني 
والبشير 57 مرة» في القرآن الكردم, في مثل قوله تعالى: ( وإن من ما خلا يها تَذي» . 
(سورة فاطر: الآنة 24)؟ وبذلك يكون لفظ الرسل قد تكرر 368 مرة. 
وتكرر لفظ النبي 75 مرة. 
والشير تك 18 .مرف 
والنذير تكرر 57 مرة. 
فيكون المجموع 518 مرة. 

وباستعراض عدد مرات ذكر أسماء الرسل» والأبياء» والمبشرين, والمدذرين» نجد أنهم 


تكرروا بالأعداد الثالبة: 


م1 ااا 25 
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موسى |136اهارون |20 | صالح |9 | بوس |4 
إبراهيم |69 (إسحاق |17 | هود (7 |اليسم |2 
فح |43 إسليمان |17 | ركرا 57 ١‏ الناس. 21 
وسف |27 |عقوب |16 | اقةالله |7 |إدرس |2 
لوطا |27 | داوه |16 | يحبى 5 إذاالكفل 21 
عيسسى |25 |إسماعيل |12 عمد وأحمد | 5 |إلاسين |1 


آدم |25 |شعيب |11| لوب |4 


وهذه مجموعها 518. أي أنه قد تتساوى مجموع ذكر الرسل والنبيين والمبشرين والمدذرين 
عدد مرات ذكر أسماتهم 3( إِذ ورد الكل 8 مرة في القرآن الكريم . 
القرآن والنور والحكمة والتنزيل: 

لقّد تكرر ذكر القرآن دلفظه 68 مرة في القران الككردم, في مشل قوله تعالى: (إنك لنَى 
اران بن لذن حكيم علي . (سورة الثمل: الآنة 6) » وتكرر ذكر النور ملفظه 33 مرة فى القران 
الكريم» في مثل قوله تعالى: 5 ججاءكم من اله نون وكاب مين 4 إسووةالافدة 1314.10)+ 
وتكرر ذكر الحكمة بلفظها 20 مرة في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: « واذكروا يمت الله 
بكم ونا أل علي من الكتاب والجكتة 4 ٠‏ (سورة البترة: الآنة 231) 


الاق 20 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وتكزر كر لزب بلفظه 15 مرة فيالقران الكزيمء من مثل قوله تعالى: « زيل من 
27 العَالمينَ 4 . (سورة الواقعة: الآبة 80) وبذاك بكون قد تساوى عدد مرات ذكر القرآنْ بمجموع 
عدد مرات ذكر النور والحكمة والتتزيل. 
الَرآن» والبينات ومبينات وموعظة وشفاء: 

"كا سيق 5 ورد القران ملفظه في المران الكريم 8 مر في مثل قوله تعالى: جإنا 

نا ةك ا عر لك لون 4 ٠‏ (سورة يوسف: الآنة 2)» ووردت البيئات دلفظها في القران 
الكريم 52 بر ونه 1 ره مانا يات في صُدُور الذين أوثوا المنوكا 
تح َجْحَد اتا ِ الظالُون 4 ٠‏ (سورة العتكيوت: الآنة 49) . 

وورد 3 مرات للفظ مبينات في القرآن الكريم» في مل قوله تعالى: رسو نأو بك 
آنَاتِ الله بيات © . (سورة الطلاق: الآنة 11)» وورد دلفظ الموعظة 9 مرات في المران ن الككرنم» 
في مثل قوله تعالى: (هذا ان قاس وهدى وموعظة عظة لين 4 ٠‏ [(سورة آل عمران: الآنة 138)»؛ 
وورد دلفظ الشفاء 4 مرات في مجمل القرآن الكريم؛ في مثل قوله تعالى: ؤم قر دوج ثرا 
هَدى وَشفاء 4 . (سورة فصلت: الآ 44) . 
فيكون مجموع البينات ومبينات وموعظة وشفاء 68 مرة أي بقدر ما تكرر لفظ القرآن. 
محمد والشرعة: 

سبق أن أووذة أن تنك عنيد اككزرن وا الترآن الكزى 4 مزاكه ناوا باللقاميم 76 


الروح القدس» وأنضا الملكوت وكذلك السراج. وهو أنضا سَساوى مع الشربعة نكل مشسْمّاتهاء 


ا ااا 2 
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0 ور ل ماسم‎ ١ سم‎ ١ 
. » إذ وردت 4 مرات في القران الكردم بمثّل قوله تعالى: «9 ثم جَعَلئَاك عَلى شرع من الأمر‎ 
)18 (سورة الجائية: الآ‎ 

ودذلك سُساوى عدد مراك 6 ين علد مرات ذكر روح القُدس وعدد مرات ذكر 
الملمكوت وعدد مرات ذكر السراج وعدد مرات ذكر الشربعة» صلى الله عليه وسلم . 

ول تعالى: « إن المي وَالمِمَاتٍ والمُؤيدن وَالمؤاتِ والَاِتَنَوالََِاتٍ 
وَالصَّاوقِينَ وَالصادِقَاتِ وَالصّابرنَ وَالصابرَاتِ وَالخاشعِينَ وَالخاشِعَاتِ وَالمتَصَدَقنَ 

2 0 7 5 0 0 و 1 0 2 0 4 5 
والمتصٌدقاتٍ وَالصائِنَ وَالصإئماتٍوَالحَافظِنَ روجهم وَالحَافظاتٍ والذأكنَ الله كثرا 


سم 


0 


والذاكرات 6 لهم تفرك وَآجرًا عَظَيمًا © . (سورة الأحزاب: الآنة 35) 

إذا ما تديرنا عدد مرات ذكر من عددّتهم الآئة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات وهكذا حتّى الذاكرات نجد أن العدد هو 259 وهذا العدد سه هو حاصل جمع 
لفظ: الأجر والفتح والعظيم . 

كذ اك هد ان اسان كر كن 29 مز وريذا الود تكرر نذا العذل 
والتسعله آذ تكن العدل 14 سرة و اسيل 5 عقف وبا ادناه كن كر 17 هرة 
وتكررت المغفرة 234 مرة» أي ضعف الجزاء . 
أما الحو فتساوى مع الفعل» والحساب تساوى مع الفل والأميظة أنا إتلناة متعته الخد 

فهذه الأعداد العجيبة وهذه التوافقات الفردية والتي تعتبر وجها من التساوتي والتوازن 


والتتاسب ألا بدل ذلك على أن كل ما ف القرآن نما يحكمة الميزان: 


ا ااا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


لقد اباك ار را سار نأ 
فيه بالنص الشريف: ( ون كم في ربب من 7 عَلَى عَبْدن ذائرا سُورة من ميل واوا 
شهداءكم من دون الله إن 3 صَادِقِينَ © . (سورة البثرة: الآة 23) 


واطاقدة الآنة الشريفة كل نواحي الإعجازء ومنها لا شك هذا الإعجاز العددي» فلو 


مميراه 


اجتمع اللآنن حييا ها اننتطاعواء إذ ان الكريحة أوروتها الآنة الكرمة الثالبة: ( فإن لم تملا 
7 وا ارا الثَارَ لبي الى وقودها انام والحكاة عدت للكافرين 4 ٠‏ (سورة البثرة: الْآَه 24) 
فسبحان من هذا وحيه ... وصلى الله على الذي أووحى إليه رنه. 

إن الإعجاز العددي الترآن الكريم» هو الوجه الذي لا دد أن ندعو به إليه» إنه الدليل على 
وجود الموحي ووضالة الريك إليهء وإنه لأسلوب الجيل باغة العصرء فنحن في جيل الأرقام؛ 
وعصر العد والإحصاء . 
وسيجد كل باحث ودارس في القران الكريم؛ ِي موضوعاته» في ألفاظه. دل في حروفه من 
أوعة الإفيداز الفددي قاو أ فاسياء أو وروا عا بظعاله شرم لايع التسمر كك على 
إعجاز القرآن الكرنم» ودليلً خديدا عن نبوة محمد النبي العظيم. () 
البعث والصراط: 

البعث أصلاً إحياء الله سبحانه وتعالى للموتى وقيامهم الحساب بوم القيامة» وكذلك 


عن الرسالة وقد تكرر البعث بمعنى قيام الاموات ومشسّقاته ومرادفاته 45 مرة في القران 


' . نوفل: الإعجاز العددي في القرآن الكريم» 3 /170 . 


ل ل سمي 323 ؟ي؟ىي؟بٍ؟7بببببب 
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الكريم» في ميل قوله تعالى: « هذا ف ري 2 لا يُلمُونَ تعغلمون » ٠‏ [سورة الروم: الآنة 
56 وبنفس هذا العدد ددا تكرر لفظ الصراطء فلقّد تكرر 45 مرة في مجمل القران 
٠ 4. 00 5‏ 0 50 1 04 0 5 اتيم 4 
الكريم» في مثل قوله تعالى: ١‏ وإنك للدي إلى صِراطٍ مسقم © . (سورة الشورى: الآ 52)» أي 
تكرر لظ البعث ومشّفّاته ومرادفاته بقّدر ما تكرر لفظ الصراط في القرآن الكريم وهو 45 


مرة. 


السيئات والصالحات: 
بلغ عدد دكر الصالحات وكافة مشتقّاتها 167 مرة في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: 
ل الصَّالحَاتِ علي ذا 00 ا و دا © . (سورة طه: الآنة 112)؛ 
وبنفس هذا العدد تكرر ذكر السيئات بكل مشنقاتها أي 167 مرة في مجمل القرآن ن اللكرنم» 
في مثل قوله تعالى: « فأصَائَهم يناث ما علو وحَاقَ بهم ما كان بِيَسْهزقُونَ) . [سورة 
التحل: الآنة 34)» بهذا تساوى عدد مرات ورود لفظ الصالحات التي : تعني العمل الصا وعدد 
ورود ذكر السيئات في القرآن الكريم وهو 167 مرة. 


الجحيم والعقاب: 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ورد لفظ المحيم في القرآن الكريم 26 مرة: في مشل قوله تعالى: « وبرت الحم 
للغاوين 4 ٠‏ (سورة الشعراء: الآنة 91)» وشفقس هزا العدد 26 تكرر ذكر العمّاب في مجمل الشران 
الكزيم؛ في مثل قله تعالى: وإ ريت لشي الاب 6 . (سورة ارعد 6 . 
فسبحان الله العظيم» العلاقة واضحة ين العقّاب والجحيم؛ فالجحيم هي دار العتّاب لمن 
كتب عليه العمّاب بوم القيامة» فأي معجزة أعظم من هذه المعجزات» أن سساوى ذكر لنظ 
مكان العقّاب وذكر لفظ العقاب. 
الفاحشة والغضب: 
ورد 55 لنظا الناحشة ومشثتائها في القرآن الكريم في 4 مرة؛ في مثل قوله تعالى: 
ظٍِ دض الى إنشكانَ فاحشّة وساء سَبيلاً # ٠‏ (سور الإسراء: الآنة 32)؟ وبئفس العدد 
تكرر الغضب ومشْْقّاته 24 مرة فيكامل القرآن الكردم؛ في مثل قوله تعالى: اا 3 7 
اموا 5 7 َم 2 الله عَلهمْ4 ٠‏ (سورة الممتحنة: ال 13) 
الأسباط والحواريون والرهبان والسيسون: 
ذكر القرآنْ الكريم الأسباط وهم أنبياء الله من نبي بعمّوب والفرف في عهد موسى 5 
مراث في الشران الكر, 5 في مثل قوله تعالى: «9 يه إلى إدراهيم وَإسْمَاعِيل م 


# 
ةم سه 


وتَعقُوب والاسبّاطٍ © . (سورة النساء: الآنة 163) 


الاب اا ب لللليمسي 35 ؟ب؟ب_سبببببب 
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ودنمس هذا العدد تكرر ذكر أنصار سيدنا عيسى اكت وهم الواربون» أي 5 مراتفي 
مجمل القران الكرد م» حيث بقول تعالى: ( قال الحواريونَ نحن أَنصارٌ * اله [إسورة الفدة لله 
4 . وتكرر أنصار النصرانية نفس العدد إذ وردث الرهبان في 4 مواضع بمشئْقاتها في مجمل 
القرآن الكريم» في مثل قوله تعالى: إن كرك , ْنَ الأحْبار وَالرهْبَان أكون أَنْوَالَ اناس 


بلاطل » ٠‏ (سورة التوبة: الآنة 34)» ووردت دلفظ الفّسيسين مرة واحدة في القران: حيث سول 


03 


قال: ذلك أن مهم سين و 02 و2 لأَمسكيرُون 4 ٠‏ (سورة المائدة: الآنة 82) 
وهكذا سّساوى عدد مرات ذكر الأسباط وهم ار البهودبة والحواريون وهم الغا" 
المسيح اللتقة» والرهبان والسيسين وهم أنصار النصرانية بعده بأن كرت كل طائفة من هذه 
خمس مرات في القرآن الكريم 
الملكوت» وروح القدسء وبحمدء والسراج: 
ورد لفظ الملكوت في القران الكردم 4 مرات» في مسّْل قوله تعالى: «وكذلك نري 
اجيم مأوت لسوت وَالَْضٍ » ٠.‏ (سيرة لثما لآ 75)» كذلك وردت الروج الندس 4 
مرات في مجمل القرآن الكزيم» حيث بقول تعالى: «وآبيكا عيسى أبن مرْيم بيات وأبدناة 
6 الس » [سورة البترة اله 87) 
ع ورد لفظ محمد يك 4 مرات ف القَرآنْ الكريم» في مثل قوله تعالى : 9 وما حت إلا 
رقن درخدها ون له اسل 4 اأسورنال سزرود 323311 )#بوسليس العده اخ 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


السراج في نصوص القرآن الكريم» حيث ورد 4 مرات, في مثل قوله تعالى: ط وَداعِا إلى اله 
د وسراجًا نار © . (سورة الأحزاب: الآنة 46)» ومن هنا الاحظ التماثل التام في عدد مرات 
كر الملكوت وروح القدس وحمد والسراجح. 
رسالة الله وسور القرآن: 
لد ورد كر رسالة الله بمختلف ألفاظها 10 مرات في القرآن الكردم؛ في مثل قوله 

أان: 2 2 زستالات * ري وق كم . (سورة الأعراف: الآنة 93) » ودنفس العدد 
0 تكرر دكر سور القرآن الكريم, في مثل قوله تعالى: «[ سورة اها هاف 
ون فيها نات بَيِكَاتِ 4 [سورة التوزة الآنة 1) > أي أن وسألة الله وسور الثران :قن اتناو 
عدد مرات ذكرها في القرآن الكريم . 
الإفسان ومّاعه: 

إذا كان الناسكافة قد تكرر 368 مرة في كل القرآن الكريم فإن مجموع ماع الإنسان من 
ررق ومال وبنين قد تكرر نفس العدد أي 368» فإن لظ الرزق ومشنقاته قد ورد في المران 
الكريم 123 مرة في مثل قوله تعالى: «ورزق رتك بر وأمَى ‏ . (سورة طه الآنة 131) 4 
وتكرر المال 86 مرة؛ حيث ورد في القرآن الكررم بكل مشممّاته في مل قوله تعالى: 9 وفي 
وم حَق السائل وَالمَخْرُوم » ٠‏ (سورة الذاربات: الآنة 19)» وتكوز ألفاظ الأشاء 2 مرة 
كل تصرناتهاء في مثل قوله تعالى: طا ولد كرا بي حم وحَمَاهُمْ في البِرْ ابر . 


ا ااا 251 
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(سورة الإسراء: الآنة 70)» وهكزا فإن الرزف قد تكرر 120 مرة والمال 86 مرة والبنون 162 
مرة وهذه هي مناع الإنسان ومجموعها 368 وهو نفس جموع ما تكرر به الإنسان ومشتقاته 
ومرادفاته» وهو نفس ما تكرر به الرسل» فيكون قد تساوى عدد مرات ذكر الناس والرسل 
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من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم | بحي الطان 
المصل السادس 
من معجزات الأغنّ في القرآن 
تناوات في هذا الفصل: بعض الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم» 
كسس دان ب عبان 
ما كان هدر عله التا ود 916 بغرا من أسرارها قينا ولا ورودها في القرآن 


الكردم . 
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تقل الآن إلى إعجاز آخحرء غير ما سبق من أنواع الإعجان إنه إعجاز الأنفاظ 
ومدلولاتهاء وإيحائها الذي لا نقّدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 
النور والظلمات: 

قال تعالى: ط الله وي الذي امكو ُخربئهُم 9 لمات إِلى الور لون كر 
وم الطاغُوت يروم من الور إلى الظلمَاتٍ َلك أُسْحَاب ار همْ يا 
خَالدُونَ © . (سورة البقرة: الآنة 257) . 

تعبير آخر في القرآن الكردم؛ والقرآنْ الكردم مليء بالتعبيرات الدقيقة: نجد أن الله 
سبحانه وتعالى حين دستخدم كلمة نور وظلام في الران الكريم سول نور 4 » وبقول 
ل( غللنات وظللنة 4 ولكنه لا شرل رازه أدرا منناك تور وظلمة .وماك ناته ولكن الله 
سبحانه وتعالى لا مستخدم كلمة 9 أنوار 4 يريج الئاس ين الظمَات إلى انور 4 * وليس 
إلى الأنوار لماذا ؟ مع أن المنطقي أن بقول يحخرج الناس من الظلمات إلى الأنوار, تقول له إنك ل تع 
الله عدا في الدنيا هناك ظلمات كثيرة» ولكن ليس هناك أنوار» هناك نور واحد هو نور 
الله سبحانه وتعالى» نور الحق» ولذلك لا ستخدم الله سبحانه وتعالى إلاكلمة نور لأنْ النور 
هو الحق» ولا نور غيره. 

لكل ننس هوىء والهوى هو ظلمة» وظلمة هذا غير ظلمة ذاك؛ الإنسان في كثُبر من 
الأحيان هو عبد لأهوائهء والأهواء تختلف» ومن هنا بأتي الصراع في الدنياء القتل» السرقة, 


الاعتداء على الغيرء إلى لخر ما نشهده من صراع الحياة في كل مكان . 


ب ىل سل 333 ببسب 


هزه لا ظلمة مخدلفة تبع هوى صاحبهاء هذا شو لكلاماء وهذا شُول 
كلاما آخرء هذا بريد أن يحت شيا وذلك بريد أن يح د اح اك لان برد أن أخذ 
مالاحى له فيه» وكل إنسان سحدث با عتقد أنه يحَمَىَ هواهء إنسان ول الشيوعية: وخر 
نقول الرأسمالية» وثالث بول الاشتراكية, هذ هكلها كلمات» وراءها هوى للنفس نقد الإنسان 
أنه مستطيع أن يحققه؛ أن علو في الأرض؛ أن سبي مال وحرمات غيره» أن مدل الئاس بما 
أعطاه الله من .مركت أومال أو سلطاق: 

إذن هي ظلمات كثيرة» كل إنسان مناله هواهء ولكن الله سبحانه وتعالى الحىٌء وهو 
الذي وضع النور ليمكن الإنسان من أن عيش عيشة راضية مطمنة, هذا النهيح الحياة رسمه 
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أما كل ما الخببا افيه بدا عن تدع ال فبوطليات: 
ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يرجنا من ظلمات كثيرة إلى نور واحدء هو نورهء هو 
طريقّه» هوالحق. 

الله سبحانه وتعالى حين ستخدمكلمة « ظلمات 4 سحدث عن أهواء الناس, 
وهي مختلفة» وحين ستخدم كلمة «[ نور # فهو حدث عن شيء واحد هو منهجه؛ طربفّه 
ذلك هو النور» وإذا اتنا على خير لا مكن أن نختاف» لا مك أن نيحد تلان بين أنائن فق 
قلوبهم الخيرء ورغبتهم إلى الخير وعملهم؛ الخير لمكن أن يحلمواء ولا مكن أن يكون الصراع 


والشفاء إلا على ححمَينَ اهواء النفس في الدزياء هل عرفت الحكمة من استخدام الله سبحانه 


شلك 333 لإببإب؟ب؟ب؟ب؟ببببببب 
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وتعالى» ظلمات بالجمع وعدم استخدامه لكلمة أنوار» لآن هناك نورا واحدا هو نور الله 
سبحانه وتعالى. (0) 
الود» والمعروف: 


قو تعالى: ١!‏ تجن 1 ما دم ون لولم لبون منْ اد ا وله و 


١ 
١ 


* ع 


انا آَاءهُمْ او أنتاءهم © ٠‏ (سورة المجادلة: الآنة 22) 

وبقول تعالى: ف( وإن جَاهّداك على أن تر بك بي ما َيْسَ لك به عِلم نا تطئهمًا 
وصاحبهمًا في اليا 4 + [سورة لقان الله 15) 

أي المستشرقون» وكل من يحاول التشكيك في هذا الدين؛ بقولون ما هذا في الانة 
الأول» الله سبحانه وتعالى ننهانا عن أن تود من حاد الله ورصوله» ولوكانوا آناءناء وفي الآنة 
الالسااق مدورة انان شرل فا وإن جَاهَداك عَلى أن شر بك بي ما يلك به عِلم فنا 
هما اهم ني الا مون 4 . 

أرق 91 الأرل يول ل ردغي ,ون 1-91 لناينة اقول نايهن مترووا كان 
مكن أن مستقيم أمران مختلفان في نفس الشيء . 

تقول إنه ليس هناك أي اخئلاف» ولكنك لا تفهم دقة تعبير القرآن الكريم» واللفظ في 


القرآن الكريم؛ المعروف بفعله الرجل لمن يحبه بقلبهء ومن لا يحب» وذلك أنك مكى أن تسير في 


' . الشعراوي: معجزة القرآن ص 61/1. 
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القررق قتع إتتنانا لأأتعرقهه ولا رطا مد أىعلوقة واكنا دوق مأرق تخي ليه 
نعروذا التقنه كأن كن لقن تقار افقلا روم 21 لطي سينا من اللا ابعل إل ميزله أو 
ادن لل سروف قل" كرن نافيا ادليه اللا لك هنا اد «معروقا عسي الله أن يانه 
عنه» ولكن لا بررطك بالإنسان الآخر أي صلة؛ هذا هو المعروف» ولكن المودة مكانها القلب» 
هي في القلب» أنت لا تود إلا من تحب لا تريد أن تجلس أو تعيش إلا مع من تحب» المعروف 
لامس القلب» ولكن المودة تمس القلب» القلب في المودة يكون مع الشخص» والقلب فى 
المعروف لا يكون معه؛ وإذا كان القلب مع إنسان غير مؤمن فهو قلب غير مؤمن, والله لا يحعل 
لك فلبين» في صدرك, عات لثراة تعالى: ام جمَل لجل من لين يني جوف » ١‏ 
نوه الأعزب 3ه إغا امتداة المعروق هوركناء الله متيحانه وتعاق: 

أنني , بعد ذلك إلى الانة الكرمة» الله سبحانه وتعالى شّول في سورة الحادلة: ها 6 
وما مون نون :اله ل اليم الآخر 1 دون من حَادٌ 2 وشو 4 (سورة الجادلة: الآنة 22)» هنا 
استخدام الله سبحانه وتعالىكلمة الود وكلمة الود هي الت تمس القلب؛ هنا لا جد مثلً 
ندا مؤمناً بحب 8 يخارب الله ورسولهء حتى ولوكانوا أناءعهم أو أشاءهم» الحب من 
داخل القلب» من داخل النفس» ثم بأتي الله سبحانه وتعالى في مسأل الوالدين» وبنهانا إن 
حاولا أن نمسا الإمان في القلب أن نستخدم العنف ضدهماء أو أن تفعل أي شيء؛ وهم في 


هذه الحالة يكونون في سن كبيرة» ضعفاء» اقتربوا من نهادة العمرء هؤلاء الذن قدموا لنا 


للب لسلسمل 338 ى؟ب؟ببب ب 
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المعروف بأنهم قاموا بتربينتا والسهر عليناء بأمرنا الله سبحانه وتعالى أن تحتفظ لمم بالود إن 
كانوا مؤمدين» وبالحب الكبيرء وإذا حاولوا أن بدخلوا الشرك إلى قلويناء أو حاواوا أن يجعاوا 
كارن معان راق رطانيها لذ فلميناء كي تبي جين و اناا تيزوناء دنه ارال 
الكريم © م العل ولك ارضاة ب سيعاته وهال + وارظياء الحنيا» ولكن القلب لا بودهم؛ 
العروق :ان خبدعرية لأاغيه آنا الرذة فلن كن فا : الفمكن بدي نيا 000 أي 
تعاملهما معاملة حسنة؛ ولكن ليس نقَابك» لأنهما بحاولان أن سدفعاك للشركء تفعل ذلك 
أرضاء له سبحانهوتلى الذي بأبي ألا يكئن رحيدا حنى مع من يعصصيده والذي بنهانا عن 
أن تقال الإحسان «الإساءة» والمعروف شيء والود شيء شيء آخر 0 ؛ أن هو التناقض الموحود» 
عذا اا وسذويهالة لخر ليع ان الول فتاه ولا من يحاول أن مشراه نه 5 
ادرو الذي أسديه إلى والدي فأمرني الله به رحمة بهما كما ربياني ةن إة أن مناقشة 
اإمان بين الان ووالديه لا نتم إلا إذا بلغ الان مرتبة الرجولة؛ وفي هذه الحالة يكون الأم والأب 
قن ينا مروخةة كوف وغل أن اعابلزنا الروك ود الخبيزه وإرط ابن سيعانه فال 
الذي لا شبل الجحود لكن المعروف بس لي وهذا غتلن اما غن ذلك: 6 

ونسسمر مع شبهات المستشرقين 

نقول تعالى: « أت أَمرُ اله فلا سجاوه بْحَانهُ الى عَم مركن 4 . (سيرة اسل: ل 1) 


' . الشعراوي: معجزة القرآن» 71/1. 
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كنت حكن أو وقول الل سنساته وتعاق لل اتى 4 كن رول لاتننتعاره أل دل 
ماض؛ لأنه حدثء ولا تستعجاوه مستقبل» كيف بمضي هذا مع ذلكء تقول لهم أنت حين 
تتحدث عن الله سبحانه وتعالى» فيجحب أن تضع في عمّلك وذهنك وتفكبرك أن الله ليس 
كمئله شيء» أنت لك قوة » وله قوة» ولكن هل قوتك كنوة الله سبحانه وتعالى» أنت لك 
درق وكن عل قورتك كتيزة الاسيدانة وقاق» انف شيش ن الزدوه وال سبتهانة 
وتعالى لا زمن عنده. إنه منزه عن الزمن» أتى هذه في علم الله سبحانه وتعالى, حدث وملى 
قال الله سبحانه وتعالى أثى فد حدث وتم» وانتهى في علم الله سبحانه وتعالى» في علم 
البين» ولكى الأشياء تريح من علم الله سبحانه وتعالى إلى علم البشر» تخرج تكلم ةكن» الله 
واف وإنال تسن برو أن طقل بسن مو عليه سيحانة رشبل لزعل الإنسان كان كد 
«كن 4 تكون الأمر الذي يحمل التتفيذ الله سبحانه وتعالى عدده علم الساعة » وما دام قد 
تقررء فليست هناك قوة في هذه الدنيا تستطيع أن مُنع حدوثه, إنه لا محالة» فلا تطلبوه نكلمة 
كن وأنّم في عجلة, ماذا ؟ لأن المؤمن المَيمَي إذا كان يخشى شما فإنه يمنشى دوم الساعة؛ 
وبوم الحساب» وإذا كان يحنشى شيئاً يحخشى عد ل الله سبحانه وتعالى الذي لا نثرك صغيرة ولا 
كييرة إلا أحصاها: 9 وَوجَدُوا ما عَمِلوا حَاضرًا وكا تَظلم ريك أحَدًا © . (سيرة الكيف: لآب 
9)» الصغيرة قبل الكبيرة» وإذا كان لامرك شيا مقر شاف شعل في الكباش الإفمان 
المؤمن يخاف بوم الحساب» ويخشاه مهما كان إمانه إنه برتعد من هول ذلك اليوم» أما الإنسان 


الكافر المتحدي فإنه هو الذي عن جهل وعن ددم إدراك, لاهرف معنى الآخرة, ولا معنى 


مم1 ااا 25 
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الحساب» ومن هنا فهو مستعجل» بردد أن مصل إلى الآخرة ولوعلم ما فيهاء وما دننظره فيها 
لما كرها على لسانه, فحينما بقول الله تعالى : 9 أَنَى أَمْرُ الله أي أن الساعة تقررت 
وانهى أمرهاء ثم الأمر فلا تتستعجاوهء لا تتعجاوا يوم الحسابء إتكم تجهلون ما فيه من أهوال» 
إذن فهي بالنسبة لله تم وانتهى» ولكفه بالنسبة لي أنا مستقيل» فليس هناك أي تناقض بين 
استخدام الماضي والمستقبلء لأن أتى أمر الله في علم الله سبحانه وتعالى» ولكنه في علمي أناء 
ثٍِ إدراكي أناء وحنى بصل إيَّأنا لازال مستقبلاً حينما شّول الله سبحانه وتعالىكلمة 
«إكن » وينفخ في الصورء وهل بملك الإنسان أن منع الله سبحانه وتعالى من تنفيذ أمر قدره 
لا قدرة فوق قدرة الله من الذي بمنع أمر الله بتي ما دام قد قال « أتى 4» أنت لا ملك 
مقومات الغدء ولكن الذي ماك مقومات الغد هو الله سبحانه وتعالى» أتى إذن فنّد ثم فعلاًء 
ولكنه حجوب عني» لذلك قال تعالى: ١‏ ذل تجار ) .6 
ونستّمر مع شبهات المستشرقين: 
تقول تعالى: ألم تركف فعل ريك بأصْحَابٍ الفيل 6 . (سورة ليل لي 1) 

ع الستشرقع نتول.هذا قصور في اللعبير « ألم تر» هل رأى محمد الكتا عام 
الفيل» لقّد ولد في عام الفيل» إنه لم بره» لو قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم لقلنا علم عن غيره 


فالعلم قد تحصل عليه انت؛ وقد تحصل عليه عن طربىّ من علمه من غبرك من البشرء ولكن 


' . الشعراوي: معجزة الترآن» 73/1. 


ااه سس 
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الله سبحانه وتعالى حين مُول: «ألمْ تر»؛ شُول المستشرقون في هذا: إن التعبير قد خان 
مدا الف » فهولم بر وقوله «أرتر» مجافاة لحقيقة واقعة ثاسّة ولكى الذي فات هؤلاء 
هذه قضية من قضاا الإمان» ما شُول الله سبحانه وتعالى للإنسان المؤمن» هو رؤيا صادقة, 
والقرآن ه وكلام متعبد بثلاوته لا ستغير ولا ببدل» فعددما ول الله «أَلمْ تر» معناها أن 
الرؤنا مسسّمرة لكل مؤمن باللهء ذلك لآنء الرؤبا هنا رؤبا معجزة كيرى, والله بربدها أن تَثب- 
في عولنا كما تثبت الرؤبا تماماء لماذا ؟ لأن قضية الإمان الكبرى هنا هي أن الله سبحانه 
وتعالى في معجزة قد خلق من الضعف قوة» وهذه لا مستطيع أن بفعلها إلا اللّه. 

3 أستطيع أن أعين شخصا ضعيفاء على أن حمل حم ثنياكه بأن أحمل عنه هذا 
الحمل؛ ولك لا أستطيع ولا أقدر أن أجعل هذا الرجل الضعيف فوا بحيث نقُوم هو دنفسه 
بحمل هذا الحمل الثقيل» ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستطيع أن يخلق من هذا 
اهبتك الذى لاحرل أه ولا قر قا ييز أقوى أقرا» التأله وأترى ملوك لديا وهو إتساق 
ضعيف لا حول له ولا قوة» هزه هي أحدي معجزات اللهء ومن هنا فإن الذي حدث في عام 
الفيل» 1 17 ايل سك ف مناقيرها حجارة صغيرة جاءت» وهزمت ددا الأفبال 
أقوى جيش ف العالم في ذلك الوقث» ولو أنني عمّادً ومنطنا قلت لإنسان أ 0 أو 
مجموعة من العصافبر قد هزمت فيلا لسخر منيء ذلك أن الفيل يستطيع أن نهلك مات الطيور 


دون أن صاب بأذى بل أن الطبر بقف على ظهر الفيل» فلا يحس الفيل نه فكيف بكون هذا 


سمي 339 اا ٍ؟؟اإب بإ ب؟_؟ببببببب 
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الطير بأتي 7 سني هذا الجيش العظيم» فقّد استخدم الله أضعتن خلوقاته» ليهزم د 
أقوى سخلوقاتهء وهذه معجزة لا مكن أن نتم إلا على دد الله سبحانه وتعالى . 

بل إن بعض العلماء قد أخذ مشكك في هذه الناحية م نكثرة ما تناولما المسشرقون» 
فادعى أو قال بعضهم أن الذي فنك بحيش أبرهة» هو الأمراض والجرائيم التي ساطها الله على 
هذا الجيش» وأنا لا تق مع هذا المعنى؛ فعام الفيل حدث عند مولد الرسول وَل » ورسول 
الله بعث في الأرعين من عمره أي أنه في ذلك الوق ت كان هناك من هم في سن الخامسة 
والخمسين» والسسّين» والخامسة والسسينء والسبعين ومن هم فوق ذلك» ممن رأوا عام الفيل» رأي 
العين» ولو أنه م تأت هذه الطبر» ولو أنها لم تلق محجارة من سجيل ولوأنها م تجعل هذا اليش 
غميذا بألا هومن تاج إلى أسايم بالنسية لأ تحسم ختيراى» أو قير لكان عنؤلاء 
لفاس قل قاتوابوقائوا أنه بشرله دن غير صحيع: لته شهن ةا غاء القيل: نوا اترطيا تأي 
وم نرها تفني أعظم جيش بأحجار صغيرة تحملها في مناقهرهاء وم نر هذا الجيش حول إلى 
عصف مأكول في لحظات فلان أحدا م مستطيع أن يكذب هذه الواقعة وقت نزولها لمن رأوهاء 
دليل على أنها حديت كما رويت في القرآن الكريم» وليست محتاجة إلى تفسيره لأن الله 
سبحانه وتعاللى قادر على كل شيء؛ ومن هنا فإنه في المُضانا الإمانية بكو نكلام الله سبحانه 
وتعالى هو الرؤبة الدائمة التي تتمثل أمامناء والتي تكرر باستمرار في الحياة» فكم من ضعيف 
نصره الله على أقوى الأقوباءء وكم من قوبي خذله الله وجعل نهابنه على بد أضعف الضعفاء. 


كلام الله سبحانه وتعالى بالعسبة المؤمن هو مين بمثابة الرؤية الدائمة» ولذلك قال الله 


اخ 4 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


سبحانه وتعالى: «ألمتر» وم هل رات ' أوعلمتء ألم تر» حاضر متجدد مستمر» 
يحدث وسيحدث على مر السنين إلى دوم الساعة» إنه قضية الحىّ بنصر الله المظالوم على 
الظالم» ومهما كان ضعف المظلوم» تلك قضية إمائية كبرى يحب أن تراها في قلبك إذا كنت 
ونا وتراها رؤبة اليقين «ألمْتر» هذا هوالإمان» وهذه هي الحكمة في استخدام كلمة 
ألم تر» تجعل المؤمن يخس نقُوة الله وقدرة الله ىكل ما يحدث: ,النسبة للحي والباطل؛ 
وقضابا الحق» وقضابا الباطل» حتى قيام الساعة. () 

وتستمر معجزات القرآنْ الكريم التي لا نهادة لماء حتى كأننا نجد في كل آدة معجزة 


وما دن كل آنة وآدة معجزة» دالة على جلال وعظيم منزلة من أنزله. 


م 4 43 و و و 4 وه 
5 5 5 م2 ٠.‏ م لطر 4 6م ولعر رايم حر رة عر عواصمرم يو 5 
نشول تعالى: « ألم تر إلى الذين نهُوا عن التجوى ثم تعوذون لما نهوا عن ويستَاجِونَ بالإثم 
ل 50 5-5 98 2 2 2 4 2 04 وو عو 7404 
والعدوان وبَعْصِيّتِ الرسُول وإذا جَاوُوك حَيّوْك دما لم حبك بد الله ويََولون في نسم لوا 
و2 : 4 6 3 هووهة مله 54 0 ١:‏ 
ينا ال ما تقول حَسيهُمْ هكم اوها بن المَصيرٌ» . (سدرةاجادة: ال 8) 


قال ما ددور في أنفس غير المؤمنين» فهل هناك أكبر من هذا دا لدان المكانة إنه 
تحد فوق قدرةكل الاختراعات البشرية التي وصل إليها العلم الآن لاختراق حجب المكان» بل 
إن التحدي ظهر فيما يحرص غير المؤمنين على إخفائه» فالإنسان حين بحرص على إخفاء 
شيء» ويكون غير مؤمن» نأي إليك فيحلف لك بأن هذا صحيح» وهو غير صحيح في 
نفسه؛ ولكى حرصه على أن يخفيه على الناس يجعله يؤكد أنه صحيح بالحاف . 


' . الشعراوي: معجزة القران الكريم» ص 76/1. 


الاق 4 6 اح 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وبأ ني الله سبحانه وتعالى فيجعل القرآن تمزف نفوس هؤلاء القانن وظيرما نفنها إنعان ذا 
الحدي. 

وقول الله سبحانه وتعالى: طوَسَيَحْلفونَ بالل لو امنا لخريخنا ممكم بولكون نهم 
اليم هُمْ لكاؤبون »4 ٠‏ (سورة الثوية: الآنة 42) 
وبعول سبحانه وتعالى: « يفون لكا لرْضوًا هم نهم إن َرْضوًا عنُْم إن لله لاَرْضّى عن 


6م 


2 الَاسِفَينَ © . (سورة التوبة: الآنة 96) 
وقول سبحانه وتعالى: حون على الكزب وم 2 علِمُونَ © . (سورة الجادلة: الآنة 14) 
وقول سبحانه وتعالى إنعانا ا في تفوس أوثك الذين ككذبون بهذا الدين: «ولوُ 
نثتاء يكيم فلع موضهم سِيمَاهُم وال رُم في لخن الل 4 ٠‏ [سورة خسن لل303) 

وهكزا 0 سبحانه وتعالى لِيّول النبي عن المنافتين» إنك تعرفهم في لحن القول» أي 
5 يحلمون وبلوون السك : بالقرآن وهذا أمر اختياري» أي امي ستطيعون أن سشعلوه 
وسستطيعون أن متعوا عن فعله والله عندما شزل هذه الآدة يككون الفعل ١‏ د" ٍ شم أي أنهيم 
اجون بالانة قبل أن بموموا ما دنوون القيام به ومن هنا يكون لحم حرية الاختيار. 

ومع وجود حربة الاخميار» فإنهم بأنون ِيقُوموا ما قاله الله في القران الكريم دون أن 

سستطيعوا أن بتراجعوا عن ذلك» بل إن الله سبحانه تعالى ددخل إلى نفوسهم ليخريج من 


الأسرار ما يخفونه داخل صدورهم ولا بمولونه لأحدء فالسر نوعان: 


الاق 4 اح 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


1 . سر بيني وبينك أي لا نعلمه إلا أنا وأنت كصد ين أو حليفين. 
2. سر أخفيه في صدري ولا علمه أحد في هذه الدنيا . 

وى اللا مسيحاه وقال إل النسر الات افيه ق يوري ولا عليه أحوء انتيده 
أو علنه وأنا في هذه الحالة أمل ككل وسائل الككذذبء لأنه لا أحد .عرف هذا السر غيري؛ 
ومع ذلك أقف 7 أن القرآن الكريم قد أظهر ما في نفسي» وما أخفيته؛ فلا أستطيع أن 
أكذب» مع أنني جمْت لأقول الكذبء أي أن المنافّين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى جاءوا 
يكذيواء ولكن عددما فضح الله سرهم؛ بهتوا فلم تستطع ألسنتهم أن تتطق بالكذب» بل 
وأكثر من ذلك قال الله سبحانه وتعالى أنهم سيقولون كذاء وسيفعلونكذاء والسين هنا تدل 
على أن الفعل لم سم ومع ذلك لم مستطع المنافتون أن منعوا أنفسهم من أن بقولوا ما أعلن الله 
سكاف زعا أنه سقو ؤتمهم أذن التاعه دن التزل قدا لقطية لين والفان: 

إذن فالقرآن هنا جاء لأناس غير مؤمدين» وهتك حاجز النفس بالنسبة لحم فأخريح ما 

في صدورهم وعراهم أمام الناس 07 وفضح كذبهم ونشر على الدنيا ما في صدورهم من 
كذب ورباء ونفاق» أي أنه أهانهم أمام الْجتمعكلهء ولوكان هذا غير صحيح لقال هؤلاء القوم 
انأ ل نككزب» إنا لصادقون» والكلام الذي ددعي مد أنه نآتي من عند الله كلام غير 
صفيعة راكع عزلاة هارا من أن التران مؤق سما لوهم فانم مبنتطليفرا رداءبونيكوا لأ 
ال أغرودماق حدورس وطراه أرا لان جريداء :فل دارا قينا أكار.من أنيع ازا بعد 


أن افتضحت حفَيقتهم ولوكان هذا القَرآنْ من عند غير الله لما استطاع أن بصل إلى داخل 


1 ل ااا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


النفس البشربة» وهي من ءيق تراز الدنها التي م م يستطيع علم أن نصل إليها لان فإذا 
اران تي متحدبا يكلام متعبد نه إلى بو القيامة , لايستطيع أحدد تبدبل حرف فيه 
ليكشف ما في داخل النهس» وعري ما تكلمه عن الناس جربا وما هي حريصة على 
كبام عق اياك باسم اللمكذيا ليصدقها الئاس» بأئي القرآن فيمزق هذا كلهء أتردد 


اعجازا أكثر من ذلك. 


القرآن مزق حجاب المسسقبل: 

ثم بعد ذلك مزق القرآن حجاب المستقبل» كان لا بد أن يكون الحددث عن المستقبل 
على عدة مراحل» المرحلة المعاصرة لكي عرف اصخاب الس لقو الزستوق وقتير امفيك أنه 
الحق. 

ومرحلة المستمبل البعيد لكي عرف كل عصر من العصور التي ماق عد نزول 
القرآن أن هذا هوكتاب الله الحٌ؛ ومن هنا كان التحدي بالنسبة للمعاصرن لأحداث قربة, 
وبالنسبة للعالم عن حمّائق الكون» هنا اح أن انه إل قو انيعد العو اسلف ارسرق 
السين في القَرآن» فحرف السي نكما نعرف في الاغة العربية لا ستّخدم إلا بالنسبة لأحداث 
المستقبل؛ والقرآن محفوظ ومتعبد نه وّلاوته فل خترط تن زه الساعة ومعنى ذلك 
أنه لا مكن تبديله أو تغيره أو إتكاره من أحد من المعبدين به» بل إنه سيظل يَلى هكذا كما 


ل إذن فأباء القرآن أحداث مستقبله مسجل هذه الأحداث على قضية الإمان نفسها 


الاق 3 7 امح 
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وبطعن الدين في صميمه خصرضا ذا تبين أن ما تنب به القرآن غير صحيح, ومن هنا فلا دد 
أن مكون قائل القن متأكد من أن هذا سيحدث في المستقيل» من من البشر مستطيع أن بتأكد 
ماذا سيحدث له بعد ساعة واحدة؛ فما نالك بعد أنام وسنوات . 

الجواب: لا أحدء ذلك أن قدرة البشر في صنع الأحداث حدودة؛ فقّد حجب عنهم 
الزمن» وححب عنهم المكان» فلو قلت مدُلاً: إنفي سأبني عمارة في هذه البفعة بعل عام؛ أنا لا 
أضمن أنني ساعيش حتى الساعة القادمة» ودذلك لا أستطيع أن أحكم إذا كنت سأكون 
بحن فداه أم اموسر ان قد تأتي المكومة مثلا وتبي مستشفى في هذا 
المككان» أو قد بنّام في هذا المككان سوق أو شارع؛ إذن فآنا لا أستطيع أن أجزم في شيء 
مادي سيحدث عد قثرة زمنية محدودة» ولكن الذي سسطيع أن مول هذا ينا هوالذي ملك 
القدرة» ومن هنا مستطيع 000 هذا سيحدث بعد فثرة من الزمن» والذي ملك 
ذلك هو الله سبحانه وتعالى» فإذا كان الحديث عما سيحدث عد الاف السدين» فإن ذلك 
فو طاقة البشر جميعاء ولقد أنبأ القرآنْ بما سيحدث بعد أعوام قليلة وما سيحدث بعد 
آلاف السنينء فالذي قال هذا هو القادر العالم دان ذلك سيحدث 3 ور الله سيكائة 
وتعالى» 0 الماقرله قا و[ سيهرم اجنم 32 ادير 4 ٠‏ (سورة القمر: الآنة 45) 

لتو الك اسورة لمر هذه مكة والسليزة قلة. وأذلة سعتى أن عسو دق 
اللعلاى قال: أي جمع هذا الذي سيهزم ونحن لا نستطيع أن نحمي أتفسناء هكذا ستبا القرآن 


اام 345 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


سيهزمون وبولون الأددار, وشنباً بها حتىء والمسلمون قلة: وأذلة لا ستطيعون حمادة نهم ؛ 
ويطلتهاء هو على نين من أن الله الذي قالها سيحتّقه وعد ذلك نجد 06 الوليد ابن المغيرة 
العدو الأند للإسلام؛ والمشهور بكريائه ومكابرته وعناده» بأتي القرآن وبقول: هذا الإنسان 
المكابر العنيد: «إ سَتَسِمُهُ كسمه عَلَى الخرْطو » (0(سورة القلم: الآنة 16) ٠‏ أي المسيدل بشورة 
على أَنقه ويحدد موقع الضربة؛ وبعد ذلك دأتي في ددر فتراه قد رسم على خرطومه أي 
ضرت عل الله من الذي مستطيع أن يحدد موقع الضربة ومكانهاء من الذي يستطيع أن ييحزم 
ماذا سيحدث عد ساعة واحدة. 

ني عد ذلك إلى آنة أخرى, الرسول عليه الصلاة والسلام بأتي فيقراً: « تت يدا 7 
يب وك ةا م عن ماله وت كس دن 0 ذات لهب ارا ال الحَطب» 
في جيدها 5 (سورة السد: الآنة 1 - 5) . هذا قرآنْ» وفي من» في عم الرسول» 
وفي من في عدو الإسلام؛ أم يكن أبولحب يستطيع أن يحارب الإسلام بهذه الانة؟ ألم يكن 
يستطيع أن يستخدمها كسلاح ضد القرآن» ضد هذا الدين» قالت له الآنة يا أنا لمب أنت 
تيتتوق كاقز »تنوف 300 ٠‏ وستقدي يق النارة ركان ككل ١‏ نيلنفب أب نيياك أي 
جماعة من المسلمين ومّول عدون أن ةلدالا ال راشيو أن نمدا رشول الله شولا قافا 
وبقوها رباء نوها بهدم بها الإسلام؛ لا ليدخل في الإسلام, نشوا ثم شف وسط القوم قول : 
عبد قد أبأكم أنني سوق كا مرقال 1 هذا الكلام مبلغ له من اللهء وأنا أعلن 
إسلامي لأبِت لكم أن مدا كاذن» لوكان أو لهب بملك ذرة واحدة من الذكاء لفعل هذاء 


اخ 4 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ولكى حنى هذا التفكير م يحرؤ عمّل أبي لحب على الوصول إليه بل كاذ درم مات 
وش وكاقرووا كن لقنو أن آنا لب سيرك كاقرا أسرا مككاء لأن كثرا من المشركن 
اهمّدوا إلى الإسلام كخالد ابن الوليد وعمرو بن العاص وعمر بن المخطاب» وغيرهم؛ كانوا 
مشركين واسامواء فكيف أمكى التنبؤ أن أن لحب بالذات لن دسلم ولو ثقاقاء وسيموت وهو 
كافرء المعجزة هنا أن القرآن قد أخبربما سيقّع من عدو وتحداه في أمر اختّياري» كان من 
الممكن أن نولهء ومع ذلك هناك بين أن ذلك ان يحدثء لماذاء لآن الذي قال هذا القرآن» بعلم 
أنه ان بأتتي إلى عمّل أبي لحب تفكير يكذب به القرآن» هل هناك إعجاز أكثر من هذا؟ 
ونح لغير العرب: 

اقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية» وهي ماذا حمل القَرآن لغير العرب في عصره» 
ولغير العرب والدنيا كلها بعد عصره؛ أي ماذا حمل القرآن من أنباء نواميس الله في الأرض 
وقوانينه» التي كانت غيبا على البشرية كلها عضره وعدن عصره؟: هنا الأمثلة كبر 
اال ل يتسع لها كهاء ولكني سأحاول أن أبين عددا منها فيما يختص بالإعجاز في عصر 
لقان لغير العرب» لد كانت هناك أمنان كبيرتان إمبراطوريّان يحانب الجزيرة العربية: هما 
الروع والفرس» الروم أمة مؤمدة» أهل كتاب» ولو أنهم لا بصدقون برسالة محمد إلا أن هناك 
عددهم إانا بوجود الله » والقيم السماوية. والفر سكانوا أه ل كفر والحاد في ذلك الوقت» لا 
ؤمنون أي دين من الأددان» إذن فألهما أقرب إلى قلب المؤمنين» الروم باعتبارهم أهل كتاب» 
وأهما أقرب إلى قلب الملحدين والكفار» الفرس باعتبارهم مشركين وكفرة» قامت الحرب بين 


للاخ 4 اح 
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الدولتين» فهزم الروم واشّصر المرس. وهنا فرح المشركون لان الكفر قد انتصرء وحزن المؤمنون 
لأن 7 من الإمان قد انهزم» هنا سّدخل الله سبحانه وتعالى ليزدل عن المؤمنين هذا الحزن» 
فيقول في كلام محفوظ متعبد سُلاوته لن يحرؤ ولن مستطيع أحد أن بغير فيه فيقول: الم 


غلبت الي أذ لض وم من بد حلم يفون في بطع مدال لين بل 


60 
مم عير برةديء.ى مه مير 


ومن تبعل وبومل تقر عر المؤيكون” يضر الل تير سر من مشّاء نشّاء وهو لعزي الرحيم » ٠‏ (سورة الروم: 
لل15 -5). 
ثم نمضي القرآن ليمعن في التحدي: 
#وغد اله مخف الل وَعدَهُ ولك أكر اناس ل بملُونَ 4 0(سورة الروم: الآنة 6) 

ما هذا ؟ أستطيع محمد كك أن ستياً شيجة معركة ستّحدث بين الروم والفرس بعد 
ضع سنين هل يستطيع قائد أن سستبا بمصير معركة عسكربة بعد ساعة واحدة من قيامها ؟ 
فما نالك أن ذلك بأتي ويقول أنه عد بضع سنين» ستّحدث معركة دين الفرس والروم وستصر 
فيها الروم؛ هل أمن محمد يل على نفسه على أن بعيش بضع سدين ليشهد هذه المعركة, ولقّد 
وصل الأمر بأبي بككر رضي الله عنه أنه راهن على صحة ما جاء به القرآن» إذن ققد 
أصبحت قضية إماني ةكبرى, هذا هو القرآن» كلام الله وأساس الإما نكلهء بأتي ويخبر 
حقيقَة أرضيه قرببة ستحدث غير العرب» ويقول الكفار إن القرآن كاذب» ويقول المؤمنون إن 


هذا صدفء ويحدث رهان ين اثنين. 


للاخ 4 اب 
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ماذا كان مكن أن يحدث لو أن المعركة لم تحدث بين الروم والفرس» أو لو أنه حدثت المعركة 
وهم فيها الروم؛ أكان بعد ذلك بصدق أي إنسان القرآن أو بؤمن بالدين الجديدء ثم إذا كان 
الَرآن من عند محمد فما الذي يجعله بدخل في قضية غيبية كهزه؛ لم طلب منه أحد الدخول 
فيهاء أنضيع الدين من أجل خاطرة لم نطلبها أحدء ولم سّحده فيها إنسان» ولكن القائل هو الله 
والفاعل هو الله ومن هنا كان هذا الأمر الذي تلن القر اولك يعدت لآن قائله ليس 
عنده حجاب الزمان » وحجاب المكان» ولا أي حجاب وهو الذي شول ما شعل؛ ومن هنا 
حدثت الحرب» وانتصر الروم على الفرس فعا كما تنبا القرآن. 

وهكزا تحدى القران الكفار وغير المسلمين في وقت نزوله» أي أنه لم محد العرب وحدهم, بل 
تحدى الكفار والمؤمنين من غير العرب» بأن أنبآهم بما سيحدث لمم قبل أن يحدث سبع أو 
ماني سنوات؛ محداهم بهذا علهم بؤمنون. 

مول الدكثور: زغلول النجار: هذه الابة الكرمة استخدمها علماء التفسير في الاستشهاد على 
الإعجاز التتبؤي للقرآن الكريم, لأنها تخبر عن معركة لم تككن قد قامت بين الفرس والروم؛ 
وتخبر بأنها ستحدث بعد بضع سنوات "أقل قايلا من عشر سنوات"” فهذا إعجاز مستقبي 
أو تتؤي للقرآن الكريم» وحدثت المعركة بالفعل كما أخبر القرآن الكررم؛ فني عام 613م 
هزمت جيوش الفرس جيش الإمبراطوربة الرومائية الشرقية على أرض فلسطين» واحتلت 
القوات الفارسية القدسء ودمشوء ثم مصر بعد ذلك بسنة واحدة أي في سنة 614م؛ وف 


السنة الثّاليّة 61م غزت قوات الفرس أرض الأناضول وهددت القسطنطينية نفسها في سنة 


اخ هه اسح 
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6م أي في السنة السابعة بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسام, ثم انقابت موازين 
القوى بعد ذلك بسُماني سنوات حين هزمت القوات الرومانية جيوش الفرسء ودخلت الأراضي 
الفارسية 624م وهي نفس السنة التي انتصر فيها المسلمون في معركة ددر الكنرى . 
كن من الناحية العلمية لفظ "أدنى الأرض" في هذه الآنة معجز ومبهر للغادة» لآن أدنى في اللغة 
أنتي بمعنى أقرب» كما تأتي بمعنى أخفض» قال المفسرون: "أدنى الأرض" هو أقرب الأرض من 
الجزيرة العربية» والمعركة وقعت في أرض فلسطين التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحررها إن 
ناه الله م دنس اليهود الغاصبين» وهم من ركازة الكفر فى الأرض ونيثالآت الشعوت 
ونفادات الأمم . 
فقالوا: إن المعركة وقعت في أرض فلسطين وهي أقرب أرض إلى الجزيرة العربية "أدنى الأرض" 
هنا تعني أقرب الأرض . )01 

ثم تآنتي العلوم الجيولوجية تكد على أن حوض البحر الميت الذي مت حوله المعركة, 
وهو أكثر أجزاء الياسة انخفاضا على الإطلاق» إذ بلغ منسوبه حوالي الأرهمائة مثر تحت 
مسئوى سطح البحر» وهو ادق فعة على سطح الياسة انخقاضا على الإطلاق. 

وحوض البحر المي هو المنطقّة التي سكتها قوم لوط الذين عاقبهم الله تعالى بالنسف 
فيهاء فلا وجد على سطح الياسة نقطة أخفض من حوض البحر الميت. ومن هنا جاء 
وضف التران الكريم للمنطقة والتى وقعت المعركة بن الفرس والروم في سنة 624م بهذه الدقة 


العلمية المطلقّة "أدنى الأرض". 


_ااااا ل لسسسي 73860] ببسب 
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والقرآن الكريم نصنها هذا اإسكتوابهر 'في أدنى الأرض" أي أكثر أجزاء الأرض 
انخفاضاء وبأتي العلم ليؤكد على هذه الحقيقة دا لايش سةاشاكه فهذه آدة وصفية 
مبهرة لقيقة كونية قائمة ستطيع العلماء أن سبسوها وستمرؤوها وبلمسوها بأنديهم» فشهد 
للشرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» وتشهد للرسول الخاتم صلى الله عليه وسام بأنهكان 
موضولا ليحن ومعلنا دن قبل تاق السشاوات والأرض.(1) 
فول تعالى: مام ذاتِ العماد» اللي ا مثلها قِ البلا © . (سورة الفجر الآنة 8-7) 
وول قالة عنما 16 نكرو في الأرْض بغير لحن وقالوا م أَشِد ما نا 
1 الله الذي خَلتَهُم هو أشد مِنْهُمُ 9 انا 5 تَحَحَدَونْ © . (سورة فصات الآنة 15) . 

كان علماء التاريخ مشككون في حميّة "قوم عاد" لأنهم م يجدوا لهم أثراً على الإطلاقه 
وق رخلةامى رتحلات الفضاء ووه مكرك التضناء يهاز راذار له اشدرة سراق الزية إلى 
عشرة أمنارء وحين مر المكوك بصحراء الريع الخالي» صوّر مجرى لنهرين جافين» شدفع أحدهما 
من الغرب إلى الشرق» والآخر من الجنوب إلى الشمال» فانبهر الأمريكيون» لأن الريع الخالي الآن 
من أكثر أجزاء الأرض نان وفحولة» ومع ذلك كانت به أنهار جارية في الماضي غير البعيد . 
وفي رحلة ثانية زودوا المكوك يجهاز رادار له قدرة اختراق أكبر, فصوّر مجرى النهرين وأنهما 
نصبّان في جيرة قطرها يزيد على رمن كلو 0 في جنوب شرق الربع الخاليء وصور المكوك 
دين مصبي النهرين وعلى شاف الخده ع ا تعرف البشرية 2 فحمعوا 


' النجار: من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» ص 69/1 
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علماء الناررخ وعلماء الآثار وعلماء الأدسان» وقالوا ماذا بمكن أن يككون هذا العمران؟ 
فأجمعوا على أنه قصور إرم التي وصفها القرآن الكردم وقالوا في تقردرهم: إن البشربة لم تعرف 
في تاريخها الطويل را طخابة هذا السمرانه واكاثترا يسا بذاوا فق إزالة الرمال عن 
هذه المدينة قلعة مانية الأضلاع على أسوار المدينة» مقّامة على أعمدة ضخمة عديدة بصنها 
ردنا تبارك وتعالى بقوله: لقي يان مها في البلاذ © ؛ كر اللعرير أن هذه الحضارة الني 
م يكن ندانيها في زمانها حضارة أخرى قد طمرتها في عاصفة غير عادية: والقرآن الكريم 
الذي نزل قبل ألف وأربعمائة سنة مول الحق تبارك وتعالى فيه: ‏ وَفي عَادٍ إذ رسّلنا عَليهم 
ليح العقيم» ا ا ميء نت غَليه إلا جَعَكَّ اليم » ؛ وعاد كانت مساكتهم في 
الأحناق قٍِ اتمال يح مورك وعدا دوا تتاف الأد هي رمال هشة شديدة النعومة يقال 
أنها تبتلع كل ما بشع عليها وفوقهاء وسمونها منطقّة الرمال المتحركة بالرع الخالي من أرض 
الجزيرة العردية . 

وقوم عاد أول من عبدوا الأصنام بعد الطوفان وكانت أصنامهم الوط حيبد اه وفبدووا: 


وهرا . وكان قوم عاد من المترفين في الحياة الدنياء أنعم الله عليهم بنعمة الصحة والقوة وكثرة 


المال» قال تعالى: ظ وأمًا حا فَأَمْلكوا مص عإقةة عرق شرن مله سيم بال وثانبة 


َم نوما ى الو يها صرعى كه أجاز خخ ححَاوية هل ترى لم ب ب قية 4» والررم 
الصرصر هي شديدة البرد وقيل شديدة الصوت ولا ؟ منع أن يجتمع الأمرا ن البرد والصوت 
الشديد» وعاتية : لا سّدرون على ردّهاء كانت تحمل الواحد منهم فترفعه في الحواء ثم تتكلسة 


ا ا ااا 25 


على أم هه شرخه فيبفى جنة دلا رأس» وهكزا أدت الررح ما امرك نه فدمرت كل شىء 
أما همء وأما أنعامهم؛ وأما أشياؤهم, وأما مناعهم فلم بعد شيء منه ترى إلا هي المسأكن 


5 7 و 
قائمة» خاوية موحشة كذلك نزي القَوم المجْرمِينُ” وهي سنة جاربة وقدر مطرد في امجرمين 


إن ما كشفه علماء الآثار في بعثائهم المتعددة من آثار منتوعة» قصور وطرقء بهرت عمول 
الخاصة والعامة من الناس . فسبحان الله الذي علم حمدا ملم يكن بعلم هو ولا قومه. 

إذا اتهينا إلى هذا تكون قد أَتُبّنا أن القرآن تحدى العرب وغير العرب في وقت نزولهء 
ولككنا قلنا أن الثران انس له مان ويس لمكا وه انه سيظل حتى قيام الساعة: فكيف 
مكن أن يتحدى الأجيال القّادمة؟ 

لادد أن تكون للقران معجزة دائمة, أن عطي عطاء لكل جيل؛ لم عطه الآجيال 
الساقة. 

وقد كان جاء فى القران اكنال أو تهنا ألخورها وقت نزولها لاتهم الذين قالوها 
الجنون» ولكتها جاءت العصور القّادمة» جاءت لتتحدى عبر الأجيال إلى بومناء والى الأنام 
القادمة. 3 
إذن فالْرآن عندما نزل كان له أكثر من معجزة» تحدى العرب في بلاغتهم؛ ثم مزق حواجز 


الغيب الثلاثة: 


اااي 393 لب؟إب؟ب_ببببب 
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1 . مزق حجاب الزمن الماضي وروى لنا بالتفاصيل تارخ الرسل وحوادث من سيمّنا 
من الأمم وخر فيها . 
2. ومزقٌ حجاب المحكان وروى لنا ما سدور داخل نوس الكفار والدين يحار.ون 
الإسلام وما سيثونه للمسلمين» وروى لنا ما بدور داخل تنوسهم, ولم تنطئ به 
شفاههم, وم يحرؤ واحد منهم أن تكذب القرآن وقول لم تهمس نفسي بهذا . 
3 ثم مزق حجاب المستقبل القربء وتنباً بأحداث ستقّع بعد شهور وبأحداث ستقع 
بعل سنوات وتحدى وحدث كل ما أنباً نه القران. 
ثم بعد ذلك مزق القرآن حجاب المستقْبل البعيدء ليعطي الأجيال القادمة من إعجازه ما 
يجعلهم بصدفون القرآن وسجدون لقائله وهو الله» ولككن القرآن نزل في من لو أن هذه 
المعجزات المسسّقبلة جاءت تفصيلية لكفر عدد من المؤمنين» وانصرف أحرون» ذلك لأن الكلام 
كان فوقٌ طاقة العمّول في ذلك الوقتء ومن هنا وحتى لا يخرج المؤمن عن إعانه» وستمر 
الإعجازء جاء القرآن بتهانات النظربات» نشّمة نواميس الكونء ولم سسّبهوا إلى مدلولها الحقيقي 
العلمي» وإذ ليث عد ذلك على الأجيال القادمة عرفوا ما فيها من إعجازء وقالوا إِنَّ هذا 
الكلام لا مكن أن بقوله شخص عاش منذ آلاف السنين» إذن فلا بد أن هذا القران حقٌ من 
عند اللهء وأن قائله هو الله الحق الخالق . 
يت نقطة: هل بأتي هذا في الأحكام؟ الجواب: لا إن أحكام الدين افعل ولا تفعل, 
زات كاملة واضحة لا لبس فيهاء ولا إضافة عليها ولا تبديل ولا غموض؛ منهج الله كامل» 


اخ 6 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


فسرته الأحادث القّدسية والأحاديث التبوبة وشرح وفسر في عهد الني تفسيرا كاملا 
بحيث أصبح راضحا لكل إنسان برد أن عبد الله» وأن بعيش في الأرض طبنا لقوانين الله ؛ 
افعل ولا تفعلء جاءت واضحة وكملت وفسرت في عهد الرسالة» وأصيح الحلال بينا والحرام 
نا والدين بينا. 

أما آدات الله في الكون» فنلاحظ أنها تقر انير كانلان عهد الرسول كَلكِ » حنى لا 
تكون ملزمة للمسلمينء لماذا؟ لأن لهذا عطاء بحدد فيكل الأجيال» وهذه الآنات هي التي 
د ثنا عن بعضها اند حدى التران ن العرب بالإعجاز في اللغة, طلب أن بأ أتوا بمثل القرآن» ثم : 
زاد في التحدي وقال بسورة من مثله؛ ولكن التحدي للعام لا نمكن أن يكون باللغة, فاللغات 
مختلفة» إذن بماذا محداهم, بالعلم » وكان التحدي 05 إلى دوم الدين قال : م 0 
“ب 1 
لا يلق مجموعة مسية من عشرات الجموعات الشمسية الموجودة في الكونء لا, ملق مس 
أو قمر أونجم, لا؛ إذن تحداهم يخلق الكرة الأرضية مثلا 5 لابد أنه تحداهم بخلق 
الإساذة دا لقد تحداهم أن يلوا 0 ففي سورة الحبج قال تعالى: 

(ي أ اث ضرب مل ا ُو ل إن لين عون ين دون اله أن يحلا م ولو 
لم1 وإن 0 يه الاب 000 [سورة 


الحيم: الانة 0)73 


ابا _ا__ ‏ سمب 355 4ىل©؟7؟لب؟ب؟7بببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وهكذا تحدى الله البشربةكلها إلى بوم القيامة» بأن يخلموا ذنابة» وقال إن العلم الذي 
ستعبدونه من دون الله والذي سسؤمنون دهء هذا العلم وكل القائمين عليه لن مستطيعوا أن 
يحلمُوا ذناءة ولو اجتمعوا إن از تَدْعُونَ من دون الت اا ولو اجْممُوا له4 
ثم قال سبحانه و غ2 الطإليٌ والمطلوي » وأضداقة زمَا قذثرا الله حي 
قدره) . 

والعجيب أن الإنسان قد وصل إلى القَمر ووصل إلى المرخ» وقد يسسكشف أبعد من 
ذلكه ولكنه عاجز عن أن يخلق جناح ذنابة حتى الآنه وهو طلب د بالفسنية 
لقدرة الله سبحانه وتعالى في خلق ملابين الكائدات ولذاك قال تعالى: 2 : ضيف الطاليٌ 
والمطلوبٌ » » أضاف سبعانه رقفاق: 9م قديوا وا للحن قَْره4, أي أن قدرة الله 
سبحانه وتعالى تفوق كل الحدود والتصورات التي قد ترد على خواطركم؛ ونم لا تعرفون 
قدرة الله. 6 

ومن ضمن اعجازات القران المثلائمة مع روح العصرء اهسّمامه بالعلاج والطب النفسي 
والاجتماعي: حيث اعتنى بالبيئّة والحالة الاجتماعية الفرد والأسرة» ليكون مجتمع خال من 


الخيل والمر سن والنثربوالتوفك والقاقه ذكل هلله الأشراطن لحتداعية والنفسيةيكي التضاء 


1 . الشعراوي: معجزة القرآن الكريم» ص122/1. 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


عليها بالقدر المستطاعء وكذلك يعني القرآن بالنفس فيطمّتها ويخلصها من صراعها 
وضياعها . 

وا ب ايع اسان وا سايم حر عه كا سرف 6ت ع ال سو ال عر رارض “ارط 
ول تعالى: « وين مه أن خَلقَ لكم من أنفسكم أزواجًا لتسمكئوا إليهًا وحَعَل يبتكم مود 
وَرَحْمَة ني ولك بات لعزم كرون » وتو 21311 

من أبرز دواعي السكن والأنس والمودة ما شرعه الله فيكائه وجعله آئة من آناتهء ألا 
وهو الزواج» هذا «النسبة لكوين وبناء الأسرة» أسرة سعيدة هنيئّة» إطارهاء المودة والرحمة, 
فهي أساس الجتمع؛ وبها >كون التكاثر والتتاسلء ولذلك فد أكد الله العلاقة التي يحب أن 
تكون بين الأبناء ووالديهم؛ بول تعالى: 


21 


© وقضى رَبك ألا تعبّدُوا إلا لَه وبالوالدئن إِحُسَانا إِمّا يبلن عددك الكيْرَ أَحَدَهُمًا أو 


كلما ل كل ليما أف ولا را ول هما كا 4 ٠‏ (سدةالجراء: اله 23) 
ولنّد اهم الطب الاجتماعي دسلوك الفرد مع غيره» والأسرة مع غيرهاء فشرع لمم التحية 
يمأ بهم ودعاهم ل اعان على لبر والتى» قال تال 
«وإذا حيبِم بسحي فيا بأحْسَنَ ئها أ وها إن اله كان عَلَىكل شيء 
حَسِيًا» 000 6 . وقال تعالى: طإ واوا على لز والتوى ولا اويا ب 
لثم وَالكا وان 04 (سورة المائدة: الآنة 2) ٠‏ والانات الني : عل أصولا السلوك بين الأفراد كثيرة 


ا ااا 25 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


١‏ إن لمر بلعل والإحسان وإساء ذي القربى وى عن الفَحشّاء والشدكر والبخي 
يَعظك لََلكم تذكرون 04 (سررة السل: لآ 90 . 

أما الطب النفسي فقّد احثل مكانة مرموقة في هذا العصرء حيث يعد أصلاً لكافة فروع 
الطب البشريء وقد كثرت عيادات الطب النفسي كثرة هائلة» لذاك نجد أن القرآن الكريم 
ركر على هذا النوع من الطب النفسي وذلك بفسّح فاق أمام هذه النفسء من ذلك مول 
رحته للتافين: قال تعالى: 

د عاو ادر اتردوا و عَلى هم لطا ين مم ل إن الَف اذو 
جما ِل هلواحم 4 0 (سيرة ازمر لآ 53 . 

وقال تمال: اووتن انكر موا اوسن كت 1 ع مسر ال جد الله عَفُورا 
حيمًا © 0(سورة النساء: الآنة 110) . 

ويجد أن القرآن بمْضي على مصدر القّلق والاهتمام بأمور الغيب» قال تعالى: 9 وما 
ري نفس اذا كي غَذ) وما تذري نفس بار أَرْض توت 4 0(سرر تاد: ال 34) . 

ومعلوم أن الحزن أثرا على الأعصاب أسوا مسبو عق الى الاير اقل فاضطراءات الأعصاب 
وعدم الترويح عن النفس عند الصدمات يسبب ضغط الدم؛ ويحلب مرض السكريء ولف 
الأعصاب؛ فكم من شخص ساوره اليأس فتّاده إلى الحزن» وأصيب بمرض السكري وارتفع 


ضغط دمه إلى درجة الخطر» وقد عاج الإسلام هذه الاتفعالات النفسية بدعوة الإنسان إلى 


الاق 9 6 اح 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الاطمتان بربه وعدم الحزن ونبذ القل» قال تعالى: « الذين انوا و مين يهم بذكر الل ألا 
يذكر الله تطْمَينٌ القلويٌ 4 . (سورة الرعد: الأنة 28) 

وجاء الطب النفسي الحدث مؤبدا ذلك د الدين» شزع من النفس 
قلقهاء ويزيل عنها توترهاء فما أسهل انهزام الرجل إذا ضعف إمانه» وما أعظم انتصاره إذا 
د الله فالمرء المدين لا بعاني به 

كيف ذلك وكل ما بوصي نه الأطباء في هذا الشأن من الاعتماد على الله والصبر لا بطاول 

إحدى الانات البينات» التي بزخر بها القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى: 7 ْ عَلَى الله 
0إسورة الأحزاب: الآنة 3) ٠.‏ ومنها: 1 إلى الله تصِير ال مور 4 ()(سورة الشورى: الآنة 53) . ومنها 
تولك قال : ف اليس افلم مشاء © () (سورة المتكبوت: الآنة 62) . ومنها قوله تعالى: 
ف واصبر وما صَبرك برك 2 للبم 0 (سورة النحل: الآنة 127) ٠.‏ ومنها : لما َه الله لاس يمن 
دنا منْسِك لها » 0(سورة فاطر: الآنة 2) . وقوله تعالى: ويه لماكب الله 
155 ا0إسيرة لني له ا5). وقولهتعالى: طإ وما ين آي الَرْض إلا على ال زا 4 
0سورة هود: الآنة 6) . ومنها قوله تعالى: كم 0 شد عسر مسرا مرا © 0 (سورة الطلاق: الآنة 
5" 

وبنظرة إلى الدول الغربية وأمربكا جد مستشفيات الأمراض العصبية تدافس في 


عويها سكايات الأفراض الضيوة راك نسبة الاتحار في هذه البلدان في ازدداد مطرد على 


اخ اسح 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الرغم من الثرف المادي الذي بعيشونه» ما ددل على حاجة هذه الشعوب إلى الجانب الروحي 
الذي تمد ونه . 

وفي المقايل جد أن هذه النسبة لآ كاد تذكر في الشعوب التي تدين بالإسلام وهكذا 
فإن العلاح الوحيد لكثير من الإمراض النفسية والعصبية هو الفرار والالتجاء إلى الله تعالى. 
قال تعالى: 9 رو إلى اله إفي 3 منَةُ ؤي مب 4 (0لإسورة الذاريات: الآنة 50) . 

وقد لاحظنا أن القرآن الكريم اوعد زعا النوع من الطب النفسي وهو من 
أنجح العلاجات الطبية المستخدمة في العصر الحددث» وهكذا ندرك أن القرآن الكريم قد أدى 
يا هاما في مجال الطب سواء كان ذلك 0 وقائياً أو علاجياً أو 8 والمتاعيا بما بت 


لعرآنُ إعجازا علميا في هذا الجال. (6 


' . انظر: اللوح: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ص 234 . 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 
المصل السابع 
جمع القرآن 
آثرت أن سهي الكتاب بهذا الفصل 
لا لجمع القرآن من أهمية عظيمة في علاقته بالقران 
وبالطررقة والمنهيج الذي اتبع أثناء الجمع 
لوم عدن الشية التي وردت على جمع القران 


وان تهافتها ودحضها وبطلائها . 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


جمع القرآن الكريم: 
آثرت أن أضم هذا البحث ضمن أنحاث الكتاب» لما له من أهمية في الموضوع» ولا له 
من علاقة بموثوقية هذا الكثاب العظيم؛ وحتى زيل الشبّه التي تتعرض للقرآن الكريم» إما من 
قبل عض من سسبون إليه ا وإما من حخالفيه من المستشرقين والمبشرين . 
وقد سمت هذا الفصل إلى ثلائة فروع: 
فج أله تكلم عن جع الزن لبي عليه الس 
الفرع الثاني: سَكلم عن جمعه زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
الفرع الثالث: شكلم عن جمعه زمن عتّمان بن عفان رضي الله عنه. 


وسبى ذلك تعرريف القْرآن لغة واصطلاحا وما للعلماء من أقوال حول ذلك . 


الجمع لغة واصطلاحا : 

الجمع معناه: الاستمصاء والإحاطة بالشيء» والشيء جنّْت به من هنا وههنا . وتقول: 
جمعت علم كذاء إذا أحطت بمسالله واستوعبنه. وجمع الَرآن معناه: استيعابه والإحاطة به. 
6 
اصطلاحا: أما عند العلماء فهو الحفظ في الصدور وكناسه ارد أورشمره وصور كل 


سورة على حدة. 


' . ابن منظور: لسان العرب» 1 / 498. 


لاسي 362 0 ب؟ب)!؟ب!-بببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وقدعيا سياه رشان للقران الكريم الجمع بطربق الحفظ في الصدور وكذاك 
الكتابةاق الدطورييا . 
من أول لحظة نزل فيها إلى الآن» وسيبقى كذلك يما لوعد الله تعالى: 9إنا خْحنْ نزَلَنَا الذكر 


إن لهُ لحَافظُونَ © 0[سورة المجر: الآنة 9) . 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الفرع الأول 
جمع القرآن زمن النبي عليه السلام 
إن الناظر في العهد النبوي» وفيما ورد عن النبي عليه السلا يحد أن القرآن الكريم 
جمع وحفظ نبطرتين ملازمنين: 
الأولى: أنه حفظ وجمع في صدور الصحادة. 
الثانية: أنه حفظ وجمع بكنابنه في الرقاع واللخاف والعسب والكرانيف والأقتاب والأكئاف 
وقطع الأديم 50 
أولا: جمعه وحفظه في الصدور: 
كان النبي عليه السلام ببلغ الصحابة القرآنْ الذي نزل عليه؛ فكانوا سامون في أخذه 
عنه وفى حفظه . عن عبادة بن الصامت قال " كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي كل إلى رجل 
منا بعلمه القرآن » وكان تسمع لمسجد رسول الله يد ضحة سّلاوة القرآن» حمى أمرهم رسول 


لله يك أن يحخظوا أصواتهم لثلا سغالطوا "(0) 


ا ٠‏ الرقاع: جمع رقعة: وقد تكون من جلد أو ورف» واللخاف: جمع لخفة وهي صمائح من الحجارة. والعسب: جمع 
عسيبء وهو جريد النخلء كانوا يكشطون النوص ويكثبون في الطرف العريض . والكرانيف: جمع كرنافة, وهي أصول 
السعف الغلاظ والاقتاب: جمع قتب, وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعبر ليركب عليه والأكاف: جم عكنف» وهو 
العظم الذي للبعبر أو الشاة كانوا إذا ج ف كبوا عليه. 


* . الزرقانى: مناهل العرفان» ص 1 / 234. 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وساعدهم على حفظه ظروفهم الطبيعية التي كانوا عيشونهاء وما فيها من صفاء ذهن وقوة 
قريحة: بما ساعد على قدرتهم في الحنظء وهذا مما كان مناز به العرب أهل اللجزيرة . 

لهذا نيحد 5500-6 نرى الالاف من الصحابة سُسايّون في حفظه؛ والاهتّمام به. 
وكان وراء ذلك من الأسباب الت دعتهم لحفظه أنه المصدر الرئيسي لعقيدتهم وتشريعهم؛ غير 
نه سبب عزهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة 2 كان :قيدمق الخضااض اللاقية 
والبيانية» وما كان سضي عليهم من ممع نفسية وروحية في قراءته وتكراره. 

لهذا لاعجب أن كثيرا متهم أفر نقسه لحفظه ودراسته, وبهذا كلهرها متب يننا 
بعد بالقراء الذين كانوا لأ فصر هده : وقد ورد في صحيح البخاري ذكر عدد من حنظ 
القرآ نكاملاً وهم: عبد الله بن مسعودء وسالم بن معمّل مولى أبي حذيفة, ومعاذ بن جبل؛ 
0 بن كعب» وزيد بن ثانت» وأو ين بن السكى, وأنو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين . 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: " معت رسول الله يك شّول: خذوا القران 
عن أرعة : عن عبدالله بن مسعود» وسالمء ومعاذ» و بن كتهب "6 وهؤلاء الأرعة اثنان 
من المهاجرين هما: عبدالله بن مسعود وسالم بن معمّل» واثنان من الأنصار هما: معاذ بن جبل» 
وأِي بن كمب . 


"7 خرص البخاري في صحيحه: رقم (3808)» كاب: مناقب الصحابة: باب: ا نكب رضى الله عنهء 3 
/ 1165. 


بيو 365 4 اا ؟ب؟ٍب؟ٍبببببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


عن قتادة قال: " سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله كله ؟ 
فقال: أرع كلهم من الأتصار: 57 ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثات» وأو زيد» قلت: 
من أو زيد قال: أحد عمومق "4*2 

وروي من طريقٌ ثادت عن أنس قال: " مات النبي كل وم يجمع القرآن غير أربعة أو 
الدرداء؛ ومعاذ بن جبل؛ وزيد بن ثادث» وأبو زد "(0) 

فهؤلاء هم السبعة الذين وردت أسماؤهم عند البخاري وهذا لاسني حصرهم في 
سبعة؛ فإن النصوص الواردة في كنب السير والسنن تدل على أن الصحابة كانوا ستافسون في 
حفظ القرآن» ويحفظونه أزواجهم وأولادهم؛ وهذا الحصر للسبعة المذكورين محمول على أن 
هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن كله في صدورهم؛ وعرضوه على النبي عليه السلام» واتصلت ننا 
أسانيدهم؛ ويمن حفظ القْرآن من الصحابة: الخلفاء الأررعة, وطالخة سنن وأنا هريرة» وابن 
الزيير » وعمرو بن العاص وأنس بن مالك وعبادة بن الصامت؛ وعائشة وأم سلمه رضي الله 
عنهم» ومنهم حذيفة بن اليمان» وعبدالله السائب» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرو بن 
العاص» وعبد الله ن عمر وجمع بن جاربة» وفضالة بن عبيد» ومسلمة بن خلدء وحمصة 
نت عمر وغيرهم رضي الله عنهم . 


ونحن نعلم أن من خصائص هذه الأمة هو الاعتماد على الحفظ في النقل. () . 


' . المصدر الساب: رقم (3810), ص 3 / 1165. 


7 . المصدر السايق: رقم (5004)» كناب فضائل القَرآنْء باب: القراء من أصحاب البي» 3 / 1614 . 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ثانيا: جمع القران في السطور: 
لمكن رشول الله دكا لوحي من أجلاء الصحابةء كعلي؛ ومعاوبة: 9 57 

وزدد بن ثادت» تتزل ألانة فيأمرهم كتانهاء وبرشدهم إلى موضعها من سورنهاء حتّى تظاهر 
الكثابة في السطور الجمع في الصدور . 

روى الإمام أحمد بن حنبل مما بروبه عن عثمان: أن رسول الله كان مما بأتي عليه 
الزمان بنزل عليه من السور ذوات العدد» وكان إذا نزل عليه الشيء ددعو بعض من يكب 
عنده؛ شّول " ضعوا هذا في السورة التي بذكر فيها كذا وكذاء وبنزل عليه الآنات فيقول : 
ضعوا هذه الآنة في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا '() 

فهذا الحددث وغيره بدل على أن القران الكرم قد كنب دين ددي النبي عليه السلام 
وبأمره وما نزل شيء من القران» 3 أو سورة: إلا وضع موضعه سُوقِيفُه وإعلام الصحابة 
دذلك . 
عن أي سعيد الخدري: أن رسول الله يل قال: " لا تكثبوا عني» وم نكتب عني غير القران 
فليمحه "(0 


' . انظر: القطان: مباحث في علوم القرآن ص 120 . 
7 . أخرجه الإمام أحمد في مسدهء رقم (399) 1 / 334. 


1 . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم (3004) كناب الزهدء داب: لنت في الحديث؛ ص 6 / 419. 


اااي 367 )ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


كما كان بعض الصحابة يكثبون ما دنزل من القرآنْ اسّداء من أنفسهمء دون أن بأمرهم 
الي وك » فيخطونه في العمسبء واللخحاف» والكرانيفء والرقاع؛ والأقتابء وقطع الأدسم, 
والأكناف . كما سب ذكرهء وهذا بدل على مدى المشقّة التيكان بتحملها الصحابة فيكنائة 
القرآن» حيث م تتيسر لم أدوات الكثابة إلا بهذه الوسائل» فآضافوا الكثابة إلى الحفظ . 

فهذه الدقة الملازمة للقرآن» وهذا الاحتياط الفائق لا سَحمّمّان إلا بالحفظ والكتانة 
عا فإن الكثاءة تعاضد الحفظ وتظاهره؛ فيكون اجتماعهما 0 من أعظم الأسبان شه 
وصياته. () 

وما تجزم بهء أنه قد تم جمع القرآن الكردم زمن النبي عليه السلام؛ وأنه م سمل إلى 
الرفيق الأعلى عليه السلام. إلا والقرآن مجموع ومدون, ولكنه م يجمع بين دفن لعدة أسباب 
من أهمها: نزول القرآن حسب الدواعي» فج ما كان بقع فيه من نسخ على قلنه. 

مول الإمام الزركشي: " وإما ترك جمعه في مصحف واحدء لأن النسخ كان برد على 
عضء فلووجمعه ثم رفعت تلاوة بعضء لأدى إلى الاختلاف؛ واخسلاط الدين» فحفظه الله في 


العلوب إلى انمضاء زمن النسخ '(0) 


' . القاسم: علوم القرآن الكريم 115 . 
* . الزركشي: البرهان في علوم القرآن» 1 / 235. 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 
ثم لم يجمع لانه كان دنزل مفرقا على أكثر من عشرين سنة» ومن هنا صعب جمعه في 
صحيفة واحدة» وفنا لآن الحاجة لم تكن موجودة لجمعه في صحيفة واحدة» وم تظهر 
الدواعى لذلكء إلا بعد موته و . 


ويسمى هذا الجمع بالجمع الأول . 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الفرع الثاني 
جمعه في عهد أبي بكر الصدين رضي الله عنه 

فض البى كق ».وترك لصبحا نه الثرآن الخاندء وعلى أعظلم اثروة [نسائية تردة في هذا 
الوجود وقد أدركوا حو هذه الأمانة» وأنهم مسئولون عن حملها إلى الأجيال الت تليهم كاملة, 
ولذا كانوا شديدي الحرص عليهاء لأنها تراث النبوة » وسجل الرسالة الإلمية. (') 

قام أو بكر الصديق بعد رسول الله يخ » وواجهته أحداث جسام في ارتداد جمهرة 
العرب» فجهز الجيوش» وأوفدها لحروب المرتدين» وكانت غزوة أهل اليمامة سنة اثنتى عشرة 
للهجرة تضم عو كر الصحاءة» القراء» فاستشهد فى هذه الغزوة سبعون 0 
الصحابة فهال ذلك عمر بن الخطاب» ودخل على أبي بكر الصدين رضي الله عنه وأشار 
عليه بجمع القرآن وكنابئه خشية الضياع» فإن لقتل قد استّحر بوم اليمامة بالقراء» وبنشى إن 
اسسمر بهم في المواطن الأخرى أن نصيع القرآن وننسى» ذنمر أو كر من هذه الممّالة " عليه 
أن نفل ما لم بفعله رسول الله و » وظل عمر براوده حتّى شرح الله صدر أبي بكر لمذا 
الامو 

أرسل أبو بكر إلى زبد بن ثابت لمكانته في القراءة والكثابة والفهم والعقل» وشهوده 
العرضة الأخيرة» وقص عليه قول عمر, فنفر زيد من ذلك كما تفر أبو بكر من قبل؛ وتراجعا 


حتى طادت نفس زيد للكتابة. (© 


' . الباجقيني: منهج القرآن في تقرير الأحكام, 52 . 


سا للسسمبه 310 /بى7ى؟7؟7؟_ببببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


أخرج البخاري: أن زيد بن ثادت رضي الله عنه قال: أرسل إِليَ أنو بكر مقئل أهل اليمامة, 
فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فمّال : إن القتل استّحر 
دوم اليمامة شّراء القرآن» وإني أخشى أن بسحر لقتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير من 
القرآن» واني أرى أن تأمر مم القرآن» قلت لعمر: كيف نفعل قي اماه رسول الله كل » 
قال عمر: هذا واللّه خيرء فلم بزل عمر براجعني حتّى شرح الله صدري لذاك» ورأيت في 
ذلك الذي رأى عمرء قال زبد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا تهمك؛ وقد كدت 
تكتب الوحي لرسول الله يك » فستبع القرآن فاجمعه» فو الله ل وكلفوني نقّل جبل من الجبال ما 
كان أثقل علي مما أمرني نه من جمع الترانه قلف كلف تلوق 5-06 يسول ان كال 
قوواله خيره فلم بزل أو نكر براجعني حنى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فستبعت القن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال» حتى 
ولت اخر سورة التودة مع أبي خزمة الأنصاري, + أجدها مع أحد غيره اده اك 

ار 7 2 
رول من أنقبيكم ريز عَليْهِ ما عنم # ٠‏ (سورة اللوبة: الآنة 128)» حمّى نهائة دراءة» فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عدد عمر حياته؛ ثم عند حفصة دنت عمر رضي 


الله عنهما . (©) 


' . القطان: مباحث في علوم القرآن» 125 . 


6 جه البخاري في صحيحه: رقم (4986): كتاب: فضائل القرآن» باب: جمع القرآن. 3 / 1609. 


اااي 87 )ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


منهيح زيل في جمع القرآن: 

شول هيكل: " أبة طريقة اتبع زدد في الجمع؟ تستطيع أن تقول في غبر تردد أنه اتبع 
طرق التحمَيق العلمي المألوفة في عهدنا الحاضرء وقد اتبع هذه الطريطّة ددقة دونها كل دقة, 
فقّد طلب أبو بكر إلى كل من عنده من القرآن شيء مكثوب أن يجئ به إلى زبد» والى كل من 
بحمظ القرآن أن ددلي إليه بما يحفظه. اجمع لزيد من الرقاع والعظام وجريد التحل و رقيق 
الحجارة؛ وكل ما كتب الصحابة القرآن عليه الشيء الكثيرء عدد ذلك جعل برتبه ويوازنه 
رنستقود عايض ولا بذك 1 إلا إذا المأ إلى إثنأتها كنا اوتحييت إلى رسول الله لان وو 
أن عمر بن المخطاب قرأً: " والسابقون الأولون من المهاجرين والأتصار الذين اتبعوهم بإحسان " 
رفع كلمة الأنصار ومن غير واو العطف بينها وبين الذين قمّال له زبد بن ثاست " والذين 
اتبعوهم بإحسان " واختلفاء فدعا عمر أبي نكعب» وسأله عن ذلك فأقر قراءة زبد» وليزدل 
كل ريبة من نفس عمر قال: ' والله اقرأنيها رسول الله و » وأنت تبيع الحنطة» فاذكر عمر 
وقال: نعم وتاع يا وأو قراءة زبد» وكذلك كان بصنع زبد كلما كاله اعد من الصحاءة» 
وكلما وبجد ف المكوب ف الرقاع والعظام وغيرها خلاقاء ستشهد ووستعصي: ولاتمتعه من 
ذلك أنه يحنظ القرآن» وأنه حضر قراءة الني على جبريل قبيل وفاته» وهذا الخلاف على 
حرف الواو فى الانة السايقة ددلك على مبلغ الدقة, وشيد أن 50 بمجهود في القيام 


العمل العظيم الذي عهد فيه أبو بكر إليه '() 


' . هيكل: الصديي أبو بكر, 298. 


ايو 372 )ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


إذ نكتب زيد ما أجمع عليه الجميع وما توائرت رواسّه؛ واقتصر ما لم تتسخ ثلاوتهء 
وكاب وق الى ل » وقد كان ست ممن كتبهاء أو شاهد كنانها زمن النبي» فكان لا كب 
الآنة إلا مشاهدين عدلين وقد استمر على هذا الال في كل نات وسور القرآن الكريم؛ حتى 
وصل إلى 3 من آخر سورة اللوبة» فوجدها عند ا خزمة الأتصاري» روى البخحاري: إن 
زيد بن ثادت قال: أرسل إلِيَّ أو بكر رضي الله عنه قال: إن ككنت تكتب الوحي لرسول الله 
» فاتبع القرآن» فستبعت حنى وجدت آخر سورة اللودة سين مع أبي خزمة الأنصاري» ١‏ 
5 1 72 7 م يورو 5 2 
اجدهما مع احد غيره» « لقن جاءكم رَسُول من نيكم عَزيرٌعَلِيهِ ما عَم © ٠‏ (سورة الوية: 
لدعم إل لخر كا 

وف روادة أخرى البحاري» عن خارجة بن زبد بن ثانت: مع زبد بن ثاست قال: 
تكدف اسدميق الأحراب بخن نسخنا المصحفء قد كنت أسمع رسول الله و » مرا بهاء 
فالتسناها فوجدناها مع شزمة بن ثانت الأنصاري : « بن المؤيبيَ , َال صمَُوا ما 
عَاهَدُوا اله عَلْه 4 . [سورة الأحزاب: الآنة 23)» واللكاها 1 سورنها ّ المصحف. 3) 

حدس رزاكا البخارى شيا من ادليه والدورة والالاظ اب عدن بش تدان 
حول أبي خُزمة: من هو أبو خُرّمة الأتصاري: ومن هو خُزمة بن ثابت الأنصاري؟ هل هما 


شخص واحد ؟ أم شخصان متلفان؟ 


' . أخرجه البخاري في صحيحه: رقم (4989)» كثاب: فضائل القرآن» ناب:كاتب النبي» 3 / 1610. 


أ جه البخاري في صحيحه: رقم (4988)» كتاب: فضائل القرآن» باب: جمع القرآن. 3 / 1909. 


سيو 373 0ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


مول الإمام القرطبي: " كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبت آئة في المصحف 
حتى دشهد عليها رجلان» فجاء رجل من الأنصار الاين من آخر سورة براءة «لقن جام 
سول تن سكم » فقا عمر: والله لا أسألك عليها بدةء كذلك كان البي لك الها 
قال علماؤنا: الرجل هو خُزمة بن ثادتء وإمًا أَبها عمر رضي الله عنه بشهادته وحده لقيام 
الوا عا الا سيك 
الأحزاب: «رجَال د مَدقوا ما عاهد وا الله عليه 4 فإن تلك تنبت دشهادة زبد وخزمة 
لسماعهما إباها من النبي و "(0 

قال ابن حجر: إن من وجد عنده الآبة من سورة التوبة 8 براءة 4 هو خُزمة» وقد 
روي ذلك بطرق متعددة عن الزهريء وقيل وُحدت عند أبي خُزمة وشك عضهم 
والتحقيق أن آنة الثودة مع أبي خُزمة وآدة الأحزاب مع خزمة. وقال ابن حجر: وما ننبه عليه 
أن آمة التوية وجدها زيد بن ثات لما جمع القرآن زمن أبي بكر وآبة الأحزاب وجدها لما نسث 
المصاحم زمن عتمان. (0) 

قول: مصطفي الباجقيني: " الممأمل في المنههج الذي سلكه زبد بن ثاست رضي الله 
عنه في اران الكريم بدل على مدى الحرص والدقة بضبط النص وسلامته» وكان من الممكن 
أن تكثفي زبد بالصحف الت جيء بها من بيت الرسول يه » لأنه شارك فيكاسهاء ولأنه 


' . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن, 8 / 303. 


ابن حجر: ضح الباري شرح صحيح البخاري» 9 246. سَصرف. 


لي 874 0 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


شهد العرضة الأخيرة» وكان من أحفظ القراء» وأنبمهم ولكنه لمزدد من الحيطة أعتمد على 
أمر مادي برى بالحس؛ لا محفظ القلب وحده» فكان لابد أن يرى ما حفظه مكنويا في عصر 
الي » وأن دشهد شاهدان على ذلك المكثوب الحفوظ وقد تتبع القرآن بذاك آبة أبة. 
وهذا المنهيج الدقي الذي سلكه زيد بن ثادت هو الذي نفسر لك معنى قوله: إنه ل يحد الانات 
الأخيزة من سورة النودة إلامع أبي خزعة الأنصاري» أي أنه م يحدها مكلوبة إِلا مع أني خزمة 
مع تقس نه لحافظء وحفظ نمّية الصحاءة 8 وإنهم لحفاظك فلما احتمعت الكثابة مع 
الحنظ وشهد شاهدان على ذلك اعتّمد الانات ووضعها فى حلها من السورة ". () 
في سؤال أخير: هل أت زيد جمع القرآن زمن أبي بكر الصديق؟ 
مول هيكل: " أأم زيد جمع القرآن في عهد أبي بكرء أم استغرق عمله هذا من من عهد 
عمر؟ 

ذلك أمر 5 فيه وقد رأننا في رواءة البخاري أن الصحف التي جمع زيد فيها القرآن 
كانت عند أبي بكر حتى توفاه اللهء ثم عدد عمر حتى توفاه الله» ثم عدد حفصة نت عمر أم 
المؤمنين» وهذا القول يؤدي إلى أن الجمع ثم في عهد أبي بكرء ويذهب بعض الرواة إلى أن الجمع 
استغرق زمنا من عهد عمر» وليس بيسر نأي الروامين أصح» وإن أمكن التوفيق بينهماء بأن 
زبدا أت جانبا كبيرا من الجمع في عهد 5 دكرء وجعل صحف هذا الجانب عند الخليفة: 


وقبض الصديق فاخذ عمر ما كان عنده من هذه الصحفء فلما ثم زبد جمع ما بقَى من 


' . الباجقيني: منهج القرآن في تقرير الأحكام. ص 53 . 


سسشث”ب_ب_ب_با .ل للمللسمبيٍ 3ة7ةث7 + 7إ؟لىب7؟7بببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


القرآن ضيفت صحقه إلى الصحف الأولى» ثم كانت كلها عد عمرء وهذه الصحف هي التي 
كانت المصحف الإمام قي عهد تمان بن عفان» وهي التي لوها اليوم» وسيئلوها مَنْ بعدنا 
من المسلمين وغير المسلمين حتى نوم الدين' )03(٠‏ 

بهذا عتبر أو بكر رضي الله عنه أول من جمع القَرآنْ بهذه الصفة في مصحفء وإن 
وعدت مم اسك ماعب يعد الفيداة قحك ضار رصحت ىبن كنب / 
ومصحف ابن مسعود» فإنها لم تككن على هذا النحوء ولم تدل حظها من التحري والدقة, 
والجمع والترتيب؛ والاقتصار على ما لم تتسخ ثلاوته. والإجماع عليهاء بمثل ما نال مصحف 
أبي بكر فهذه الخصائص مير بها جمع أبي نكر القرآن» وبرى .عض العلماء أن تسمية القرآن 
المصحف نشأت منذ ذلك الحين » في عهد أبي بكر بهذا الجمع» وعن علي قال : 'أعظم 
انيرا عجر 3 لفان كه رحمة الله على أبي نكرء هو أول من جمع كاب الله" .(0) 


وهذا الجمع هو المسمى «الجمع الثاني . 


".ميكل الصدين أب يكزء 301. 


* . ابن أبي شيبة: المصنف في الأحاددث والآتّار. 7 / 196 . 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


المرع الثالث 
الجمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 

من خلال الفرعين السابقين تبين لنا 8 أن القران الكريم كان 54 زمن البي يلك , 
إل أنه كان ترقا عند الصحادة رضي الله عنهم» وأنه لم تلو آئة من آنات القرآنْ إلا وكانت 
مكثوبة. هذا خلاف حفظ عدد كبير من الصحاءة له؛ فتوفر قي هذا الزمن المبارك حفظ 
الصدور والحفظ في السطور. 

أما زمن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فم فيه جمع الصحائف وترتيبها 
وحفظها في مكان واحدء وقد توفرت لجمعه كل وساتل الت والتيقن» حتى أنهم ما كانوا 
قبلون آئة إلا إذا جاء من كلبها بشاهدين يشهدان على أنها كثبت زمن النبي؛ ودين بدبه عليه 
السلام. 

ثم جاء زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ والذي اتسعت فيه الفتوحات 
للملقية ونزت التزامرن اناوه وال كو صو بتو روف هم داقر كان 
الصحابة بقرأون العَرآنْ على وجوه متعددة» مختلفة باخئلاف الأحرف الت نزل عليهاء فكانوا 
إذا ضمهم مجمع اورعوط :نو يراط الذوو غعب البغش مين خرن هنا اللخرارقة: بوذللك 
ؤدي إلى الملاحاة إن استفاض أمره ومردوا عليه؛ ثم إلى الجا والتأثيم؛ وتلك فّدة لا بد لما 


من علاح. 


سس 377 ] اا _س ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


فلما كانت خروة "أرمينية' وغزوة "أذريجحان" من أهل الدراقه كان فيمن غزاهنا 
الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فرأى اختلافا كثيرا في وجوه القراءة» وبحعض 
ذلك مشوب باللحن» مع إف كل لقراءتهء ووقوفه عندهاء وماراته حخالفة لخبره» وتكفير عضهم 
لبعض؛ حيدّذ فزع إلى عثمان رضي الله عنه, وأخبره بما رأى» وكان عثمان قد نمى إليه أن 
ا ذلك الخلاف يحدث لمن تقرئون الصبية» فينشأ هؤلاء وبينهم من الاخّلاف ما ينهم؛ 
فأكبر الصحابة هذا الأمر نخافة أن دنجم عنه التحريف والتبديل وأجمعوا أمرهم أن بشسخوا 
الصحف الأولى التي كانت عند أبي بكرء ويجمعوا الناس عليها بالقراءات الثاّة على حرف 
واحد فأرسل عثْمان إلى حفصة؛ فأرسات إليه تلك الصحفء ثم أرسل إلى زبد بن ثابت 
الأنصاري» والى عبدالله ابن الزيير وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فأمرهم أن شسخوها في المصاحف» وأن تككب ما اخّلف فيه زبد بلسان قرش» فإنه نزل 
لمسانهم. () 

روى البخاريي أن أنس بن مالك حدث أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان 
غازي أهل الشام في فح ةودن يجان مع أهل العراف» فأفزع حذيفة اخلانهم في 
الشراءة» فقَال حذيفة لعثمان: دا أمبر المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يحتَلمُوا في الكتاب 
اخّلاف البهود والنصارى؛ فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 


المصاحف ثم نردها إليك» فأرسات بها حفصة إلى عمان» فأمر زبد بن ثابت وعبدالله بن 


ا ٠‏ القطان: مباحث في علوم القرآن» 25 . 


للسسمسبفٍ 8318 ب7؟7_ب_سبببببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الزبره وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فنسخوها في المصاحفء وقال 
عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزبد بن ثاست في شيء من القرآن فأكبوه 
اسان قرشء فَإِما نزل بأسانهم فتعلواء حنّى إذا نسحوا الصحف ف المصاحف رد عسّمان 
الفبحاق ل ستفياةيوا ربل إل 1 ادن طيخ تسكن وأمريا سراد عن ار 1 كز 
5001010 أن يحرف .© 

افد كان عثمان بن عفان» رضي الله عنه ثاقب الرأيء عظيم الإمان» شديد 
الحساسية بالمسئُولية الدينية والسياسية: الملقاة على كاهله؛ فاراد أن سّدارك القوم قبل أن 
ستشرري فيهم الداء وبعز الدواء» فما كان منه إلا أن اجتمع يكبار الصحاءة واستّشارهم فيما 
وود الددمين الأخيا ره تاجيا ابرسعى سا ساعك تكن ريات إلى الأمضارة 
عتمد عليها دون غبرهاء ومن هنا شرع في تنفيذ ما اتقموا عليه. وكان ذلك في السنة 
الخامسة والعشرين من الحجرة» وعهد إلى ومنتل بشو العيناب# حتفل القرا امكرنة 5 
لهم تجربة سابقة في جمعه الأول وجمعه الثاني» وين حضر العرضة الأخيرة بين النبي عليه 
السلام وجبريل عليه السلام . 
لقد أراد عثمان بن عفان من جمعه هذا للقران أن ضع 0 لاخلا القراءات الذي كان 
يا لتغرق الصحابة في البلاد المفتوحة» والذي أدى إلى تنازعهم ورمى بعضهم بالكفر» جمع 


الناس على القراءات الناسّة المعروفة والمسدة إلى النبي وطرح ما سواها . 


' . اخرجه البخاري في صحيحه: رقم (4987)» كاب: فضائل القرآن» باب: جمع القرآن. 3 / 1609. 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


قال الطبري فيما فعل عّمان: 'وجمعهم على مصحف واحدء وحرف واحد» وخر 
(وفي روادة حرق)» ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه؛ وعزم عل ىكل من كان عنده 
مصحف "مخالف" المصحف الذي جمعهم عايه أن يحرقه, فاستوئقت له الأمة على ذلك 
بالطاعة» ورأت أن فيها فعل ذلك الرشد والحدابة» فتركت القراءة بالأحرف السنة التي عزم 
عله عابها النادل 3 ٠‏ كاز ساعية معو له وطن بها ينا و1 زعا عو سائر اهل 
ملثهاء حتى درست من الآمة معرفتهاء ونقضت أثارهاء فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بهاء 
لدثورها وعفو اثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القّراءة بهاء من غير جحود منها صحتها 
وصحة شيء منهاء ولكن نظرا متها لأنسها ولسائر أهل دينهاء قلا قراءة للمسلمين اليوم إلا 
الحرف الواحد الذي اخناره لحم إمامهم الشف الناصحء دون ما عداه من الأحرف السنّة 
الأخرى.(6 

قول الزركشي: "لم سنصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين» وإنا 
قصد جمعهم على القراءات الثاسّة المعروفة عن النبي كل » وإلغاء ما ليس كذلكء وأخذهم 
تنك [اتقوع دولا تعره ولالأويل النكدت فزيل ونس الاوته كلي يسم ثيك 
رمه ومفروض قراءته وحفظهء خشية دخول الفساد والشبهة على من بأتي عد .(0)؛ وما 


' . الطبري: تفسير جامع البيان» 1 / 64. 


* . الزركشي: البرهان في علوم الترآن» 1 / 235. 


66000 ب 011110101010100طض2 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


جمعه للثرآن على حرف واحد فكان سُولكما نروبه البخاري: " با أها الداس لا تغلوا في 
عشاؤة .ولا تقوارا له ادير ح او كزان شرح وواندها فعل الذي فعل - أي في المصحف 
- إلا عن ملا منا ب أي الصحاية" . () 
الفرق بين جمع أبي كر وجمع عثمان رضي الله عنهما: 
مول القطان: 'ببين من النصوص أن جمع أبي بكر يختلف عن جمع عشمان في الباعث 

والكلية: فالباعث لدى أبي كر رضي الله عنه لجمع القرآن خشية من ذهابه دذهاب 
حمللهء حين استّحر القْمّل بالقراء» والباعث لدى عثمان رضي الله عنهكثرة الاخئلاف في 
وجوه القّراءة» حين شاهد هذا الاختّلاف في الأمصار وخطاً بعضهم : 

وجمع أبي بك ركان ناكما كان مفرقاً في الرقاع والأكاف والمسب» وعم لد عيدب 
واخن ,معزب ا أعبو ارو ستمر ل بمال زاتمي الازفدم ارال الى لحرو اليه 
التي نزل بها القرآن. 

وجمع عبان كأن انمتا ماعلل بحرت بواحد ين التروق البسينة بدتى جم اللي 
على مضحف واخد» وحرف واخد بقرأوق نهدوق .ما عنداه من الأحرف السئة الأخرى": 


0 


* . القطان: مباحث في علوم القرآن» 132 . 


لايق 9 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


شول السيوطي نقَلاً عن ابن اللين: " أن جمع أبي بك ركان لخشية أن يذهب من القرآن 
قوس يعاق تله أنه كن عنرعا 3 مرط ولعي عمق صحاف مرا آلات 
سوره على ما وقفهم عليه النبي و وجمع عنمان كان لما كثر الاخئلاف في وجمه القراءة 
حنى قرأوه بلغائهم على اتساع اللغات» فآدى ذلك بعضهم إلى تخطة بعضء فخشي من تفاقم 
الأمر في ذاك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرا المررى واقتاط مدن ستاك نات 
على لغة قرش» نيوا 4 نزل بلغتهم» وذكان قد وسع قراءته بلغة غيرهم؛ 5 الحرج 
والمشقّة في اسّداء الأمرء فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهتء فاقتصر على لغة واحدة. 

وبقول نقّلاً عن الحاسبي: القين عدد:الناسن أن جامع القرآن عشازة ولبس كذلك 
ما حمل عتمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختّيار وقع بينه وبين من شهده من 
المهاجرين والأنصارء لما خشي الفّبة عدد اخحئلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات» 
فأما قبل ذلك فمّد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي 
نها تزل الثران» قاما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق . 

وقد قال علي رضي الله عنه: لو وليت لعملت بالمصاحف عمل عشمان بها . () 
غل مصعق غشان مشتمل على الأحرق السبعة؟ 

فول الأسئاذ صادق عرجون: إن صحف الصديق التي كانت أصلاً المصحف الإمام 


بإجماع المسلمين» لم تك جامعة الإحرف السبعة التي وردت صحاح الأحاديث بإنزال القرآن 


' . السيوطي: الاتقان في علوم القرآن 1 / 192 . 


ار ااا 251 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


عليهاء بل كانت على حرف منهاء هو الذي وقعت به العرضة الأخيرة. واستمّر عليها الأمرفي 
آخر حياة رسول الله » وما كانت الأحرف ليع أرلامى ايه لبور على اللية م 
ارتقع حكنها ما استفاض القرآن وما الناس وتوحدت لغاتهم . 

قال الإمام الطحاويي: إِما كانت السبعة للداس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن 
على غير لغاتهم؛ لأنهم كانوا أميين» لا مكتب إلا القليل منهم؛ فلما كان بشى على كل ذي لغة 
أن حول إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك لم سَهِياً له إلا بمشقّة عظيمة» وسع لهم في 
اختلاف الأنفاظ إذا كان المعنى 003 فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكبء؛ وعادت 
لغاتهم إلى لسان رسول الله فّدروا دذلك على تحفظ ألفاظه؛ فلم سعهم حيسّذ أن شَرأُوا 
يخلانهاء قال ابن عبد البر: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إما كانت في وقت حاص 
لضرورة دعت إلى ذاك» ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما 
قرأ مه القرآن على حرف واحدء وقال الطبري : إن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن 
واجبة على الأمة وإنا كان جائزا لم 52527 لمم فيه؛ فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق 
وتتاف إذا لم يجتمعوا على حرف واحدء أجمعوا على ذلك جاع شال وهم معصومون 
من الضلالة وهذا الحرف الذي كثبت به صحف الإجماع القاطع ونقل عنه المصحف الإمام 
جامع لقراءات القراء السبعة وغيرهماء مما شرا نه الناس وتقل ان رسول الله يلل لآن 


الأحرف الواردة فى الحديث غير هذه القراءات . (6 


ا . عرجون: عتّمان بن عفان» 180 . 


سي 383 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


قال الإمام القرطبي: قا لكثير من علمائما كالداودي وابن أبي صفرة وغيرها: هذه 
القراءات السبع التي تتسب لمؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت 
الصحابة في القراءة بهاء وما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة وهو الذي جمع 
عليه الملصحف. () 
عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار: 
اختلف العلماء في عدد المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار: 
1 قي لكان عددها سبعة: أرسلها إلى مككة, والشام؛ والبصرة» والكوفة؛ واليمن» 
والبحرين» والمدينة» قال به أبو حاتم السجساني. 
2 قيل كان عددها أرعة: العراف» والشام» ومصرء والمصحف الإمام؛ قالية أمويغمرو 
الداني . 
3. قيل كان هددها خمسة: ذهب إلى هذا القول الإمام السيوطي وهو المشهور . 
أما الصحف الت ردها عشمان إلى حفصة؛ فقّد يت عندها حتى ماتت» ثم غسات 
غسلٌء قال ذلك الإمام الطبري» وقيل أخذها مروان بن الحكم وأحرقها . 
وجمع عشمان رضي الله عنه الأران يست الجمع الثالث وكان سنة 25 للهجرة. 


شبةٌ حول جمع القرآن: 


' . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» 1 / 79. 


لااايخ 38 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ير أهل الأهواء شبه كثيرة حول القرآن الكريم؛ من أجل توهين الثقة بهذا الكتاب 
العظيم؛ والتشكيك في صحة جمعه؛ وبالنالي قطع الصلة بين المسلمين وكتابهم العزيزء وأنا هنا 
سأقتصر على الشبه التي لحا صلة بجمع القرآن الكريم فقط: 
1 . قالوا: إن في القرآن ما ليس منه؛ واسسّدلوا على ذاك يما روى ابن مسعود أنه أككر أن 
المعوذتين من القرآن الكريم . 
ورود هذه الشبهة سهل وميسورء وهو أن ما تقل عن أبن مسعود رصي الله عنه 
ل نصح؛ وهو مخالف لإجماع الأمة قال الإمام الدووي: "واجمع المسلبون غلى أن 
الترذتع وال اشام الل لمن وا ددن يعمل افيا حنها كلو نون الل عن ابن مسبعرة 
ناطل ليس بصحيح" . وقال ابن حزم: هذا كذب على أبن مسعود وموضوع. 
وعلى فرض صحتهء فالذي يحتمل أن ابن مسعود لم سمع المعوذتين من النبي ل » 
فتوقف في أمرهماء وإنكار ابن مسعود لا يتفض إجماع الأمة على أن المعوذتين من 
القرآن الكريم المنوائر . 
ومثل هذا حاب على .ما قبل من أن مضحطة: ابن مسعره قن أسقطك منة 
الفاتحة, فإن الفالحة همي أم القرآن ولا مخفى قرآنيئها على أحد . 
2. يزعم تفر من الشيعة أن أنا بكر وعمر وعثمان حرّفوا القرآن وأسقطوا عض أنأته 


2 


وسوره منعمدا . 


ااا ملسي 385 ]بببيٍب؟7؟7بببببب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


ويجاب على ذلك أن هذه الأقوال أداطيل لا سند لحاء ودعاوى لا بينة عليهاء والكلام 
فيها حمق وسناهة وقد تبرأ عض علماء الشيعة من هذا السخف: والمشول عن 
علي رضي الله عنه الذين بدعون التشيع له بناقضه ويدل على انعناد الإجماع سوائر 
القران الذي بين دفتي لفن دقن ا داه قال في جمع أسي بكر: أعظم الناس 
اجر ف اللصابحك ادر كرء رحمة الله على أبى ي تككرء وهو أول من جمع كتاب الله 
وقال في جمع عثمان: دا معشر الناس اتقوا الله» وإباكم والغلو في عثمان وقولكم : 
حَراقٌ مصاحفء فوالله ما حرقها إلا على ملأ منا أصحاب رسول الله يك » وقال: 
لوكنت الوالي وقت عمْمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عمُمان.() 
ون أكث ر كدب الشيعة طعنا في القرآ نكتاب: فصل الخطاب في تحريف كناب رب 
الأرراب» لمؤلفه: حسين الطبرسي ذكر فيه روادات كثيرة تفيد التحريف. 
تقول الدكثور السالوس: الذين حاولوا هدم الإسلام وجهوا مردة شياطينهم الطعن في 
القرآن الجيد» لكن هيهات» فباءوا بمرارة الفشل» وبغضب ممن علم القرآن» ولا عجب في ساك 
هؤلاء الكفار» ولكى العجب كل العجب أن لنجد ممن ينمي إلى الإسلام من بضل ضلال هؤلاء 
الكفارء فغلاة الإنتى عشربة عز عليهم أن يخاو الترآن الكريم من نصوص ظاهرة صربحة تؤدد 
عقيدتهم في الإمامة» فلم يكوا بالتأوبلات الفاسدة» بل أقدموا على جريمة مديرة فطعنوا في 


الصحاءة الأكرمين وعلى الأخص الخلفاء الراشدين الذين سبِموا الإما غلبا وارادوا مين عند 


' . الزرقانى: مناهل العرفان» 1 / 464. 


اخ 9 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الطعن الإقرار عليهم بأنهم غير أمناء على تنفيذ الشريعة ونقّلهاء وحفظ كناب الله العزيز 
ولذا اثهوا من .هذا الطعن إلى أنهم اقتصيوا الخلوفة ويخرفوا الذران الكريم حتى لا بفتضح 
أمرهم» ولا ظهر حى علي فى الخلافة والآئمة من حده. (6 
ولد نمض بعض الشيعة غزل بعضهم» وتصدى بعضهم الكشف عن باطل وضلال بعضهم 
الآخر فُكفانا اللّه شر القتّال. 

سول المرتضى: "القرآن معجزة النبوة» ومأخذ العلوم الشرعية؛ والأحكام الددنية, 
وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحماّه الغائة حنى عرفوا كل شيء اختلفوا فيه من 
إعرانه وقراءته وحروفه وآداته تكيف يجوز أن كون 55 أو م مع العنانة الصادقة 
والشنيط الشزسن. 

وبقول في موضع آخر: "إن القرآن كان على عهد رسول الله ل » مجموعا مؤلفاً على 
ما هو عليه الآن» واستّدل على ذلك بأن القرآن كان ددرس ويحفظ في ذلك الزمان حتى عين 
على جماعة من الصحابة في حفظهم له وأ نكان بعرض على الني يك ولى عليه؛ وأن 
جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود» 3 بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على الني 
ِوّ عدة ختّمات» وكل ذلك بدل أدنى تأمل على أنه كان 5 57 ولا فيكوف» 


وذكر أن من خالف ذلك من الإمامية والحشوية لا بعد جخلافهم؛ فإن الخلاف في ذلك مضاف 


7 السالوس: مع الإثني عشرية في الأصول والفروع» 2 465. 


لااايخ 8 ب 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


إلى قوم من أصحاب الحديث نوا أخبارا ضعيفة ظدوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم 
المقطوع على صحنّه' .() 

وقول الشيخ الطوسي صاحب كاب تفسير مجمع البيان: "أما الكلام في زبادته وتقصانه فهما 
لابليق به أيضاًء لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء والتتصان مده فالظاهر أضأً من مذهب 
المسلمين خلافة» وهو الأيقَ بالصحيح من مذهبناء وهو الذي نصره المرتضي» وهو الظاهر في 
الروادات: غير أنه روبت رواءا تكثيرة» من جهة الخاصة والعامة بنمصان كثير من القرآن» ونمّل 


8 


شيء منه من موضع الى موضع» طريقها الأحاة التي لا توحب علما ولا عملاًء والاول 
الإعراض عنهاء وترك التشاغل بهاء لأنه لا مكن تاويلهاء ولو صحت لما كان ذلك طعناً على 
ما هو موجود بين الدفتين » فإن ذلك معلوم صحته لا بعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه" .(©6 

وبقول الصدوق6 في كثابه رسالة في الاعتقادات: " اعنّقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى 
على نبيه و هوما بن الدفتين» وهو ما بين أددي الناسء وليس بأكثر من ذلك» ومن نسب 


إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلك فه وكاذب" (6 


٠ 1‏ السيد المرتضى: مقدمه تفسير مجمع البيان الطوسي» ص 15. 
* , ارس البيانض 1 /3. 
* . الصدوق: رسالة في الاعتتّاداتء ص 93. 
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من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وبقول الخوتي: " قد تبين للقارئ أن حددث تحرف القرآن حديث خرافة وخيال؛ لا 
ول به إلا من ضعف عمّلهء أو من لم يمل في أطرافه حق التآمل» أومن ألجآه إليه بحب الول 
فيه والحب يحمي ويصم» وأما العاقل المنصف المدير فلا مشك في بطلانه وخرافته " () 

وغير هؤلاء كثير أمثال: الشيخ محمد جواد البلاغي التجفي؛ والشيخ محمد تنى 
الحكيم والدكثور موسى الموسوي, والأسناذ أحمد الكاتب وغيرهم . 

إلا أن أصوات هؤلاء العلماء المخلصين تصطدم بالجدار الحدددي» الذي بضربه الغلاة, 
أصحاب المصال والمنافع الدينية» الذين ارتضوا أن يكونوا أدوات لأعداء الأمةء ومن القديم؛ 
0-7 الكليني صاحب الكاقي» ل إلى النوري الطبرسي صاحب فصل الخطاب. 
مول الدكثور: موسى الموسوي» وهو من أعلام الشيعة الجتهدين في كابه: الشيعة والتصحيح: 
الست ادر يكيف يستطيع المرء أن شول سحريف القرآن وهو أمام نص صريم ددحض كل 
الأقوال حول التحريف» ولسث أدري 3 كيف ستطيع أحد أن يكون مؤيناً بالقران وهو 
5 رن يداف ينا جاء فيه؛ والادة الكرمة التي كول «إنا نَحْرُ كا الذكر ونا كه 
لحَافظونَ »4 . (سورة الحجر: الآنة 9)» تغنينا عن الاسّدلال يعدم نجريف القران المنزل على حمد 
رسول الله و فالوعد الإلمي صريم بأنه تعالى يحفظ الذكر اكيم من أي تلاعب أو تحخريف 
أو إضافة» والقائلون بالتحررف دشكلون عد فو علناة لترق الإنساافية كلياء لاد ليا 


الشيعة وحدثيهم مشكون الأكثرية المطلقة بين هؤلاء» وقد ذهب رهط من علماء الشيعة إلى 


' . الخوئى: البيان ص 259 + 278 . 


اخ سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


عدم التحريف واستشهدوا بالائة الكريمة الت أوردناها ولككن ذهب رون إلى التحريف 
بإصرار وعناد منهم 'التوري" الذي أف كارا سمماه "فصل الخطاب فى تحريف الكثاب" وذكر 
في الكثاب المذكور عبارات زعم أنها آدات قرائية حرفة؛ والمتبع اللنصف لا يشك أبدا أن 
السبب الذي حدا بالحدئين أن بذهبوا إلى تحريف الكتاب هو الاسّدلال بانات منصوصة في 
إمامة "علي" رضي الله عنه كانت مذكورة في السور والانات الحرفة على حد زعمهم؛ ودذاك 
كان بعض أعلام الشيعة بدافع عن عدم وجود نص إلمي ف القرآن حول الإمامة ّلك الآنات 
المزعومة اللحريفء وتحرف القرآن صطدم بعتبة كبيرة لدى أعلام الشيعة وهو إقرار الإمام 
"علي" في أنام خلافته بهذا القرآنْ الموجود بين أددي المسلمين» فلوكانت هناك سور أو آئات 
حرفة لتحدث عنها الإمام "علي" وأثبها في القرآن. 

إن فكرة تحرف القرآن ليست من الأفكار التي تظهر على الساحة الشيعية كفكرة 
عامة ذات أنعاد خطيرة» لآن الأكثرية الساحمّة من الشيعة لم قرب إلى هذا البحث» ولا تؤمن 
له سبب موقل كثير من فمّهائنا من عدم التحريف» ولكن الك فوطي عرد عدديا 
هشر الناشرون كتبا ألنها عض علمائنا في التحرض», وتوزع تلك الكتب على الناس اوكتمتل 
بدها متتطلنات تذكر فيكتب أخرى ووطلع عليها المسلمون جنيعاء ومن هنا توجه نداء 
التصحيح إلى كل الناشرين في البلاد الشيعية كي بدَلعوا عن نش ركتب كهذه لأنها تخااف كناب 
الله ونصوصه وتضر بسمعة الإسلام وكثابه الكريم الذي هو الدسئور الخالد للمسلمين» فإذا ما 


أصابه وهن أصابهم؛ وإذا أصابنه قوة أصابهم . 


اخ 9 سس 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


وكما قلنا فإن الرأي السائد لدى الأكثرية من فمّهاء الشيعة هو عدم التحريف» ولكن 
هذا الرأي بعقبه رأي آخر هومن الغرابة بمكان؛ ولا توجد له أدلة إلا في الروانات التي برويها 
رواة الشيعة» ونحن في حركتنا التصحيحية لا نستطيع أن نغفل آراءً شاذهكثلك» وعلينا أن 
نشير إليها لكي يكون التصحيح عع اد 1 2 رأنا لكبير علماء الشيعة وهو الإمام 
المنوئي" الذي بمول في تفسيره'البيان" ص 259 وذلك بعد أن استعرض آراء فتهاء المسلمين 
بما فيهم الشيعة حول اللحريف في القرآن» أو عدم وقوعه ما هو نصه: "ويما دكرناه قد تبين 
للقارئ أن حديث تحرف القرآن حددث خرافة لا بقول به إلا من ضعف عقّله أو من م آمل 
فى أطرافه حو اللآمل أو من خا إليهء يحب القول بت والحب تعمي ويصم. أمآ الداقل مضق 
المتدير فلا شك في بطلانه وخراضّه" . 

وأما الرأي الثاني الذي أشرنا إليه فهو في صفحة 222 من الكتاب المدكور وجاء 
فيه : "إن وجود مصحف لأمير المؤمنين عليه السلام» نغاير الَرآن الموجود في ترتيب السور مما 
لا تبغي الشك فيه وتسالم عليه العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن الكل لإثباتهه كما أن 
اشتمال قرانه عليه السلام؛ على زبادات ليست في القرآن اعرد وان كو صحي الاانة لا 
دلالة في ذلك على أن هذه الزدادا تكانت من القَرآنُ؛ وقد أسمّطت منه بالتحررف بل 
الصحيح أن تلك الزنادات كانت لسن ران التأوبل وما بؤول إليه الكلام أو بعنوان التتزيل 


دق الله ايها المراة؟ : 


اخ ا سس 
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وبهذه العبارات بريد فتيهنا إثبات مصحف للإمام "علي" يلف عن القرآن ولكئه في 
القت تنه قيش بجلله عور وهيه "أواستوان التتزيل من الل شرا اليراه ا ولس أدزي 
ما هذا الإصرار على تسمية شرح للقرآن وتفسير له بالصحف ثم ما هوهذا الإجماع الذي 
ددعيه بقوله :"تسام العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن الكلف لإثاته' ومتى أجمعت 
العلماء على ذلك اللهم إلا تقر قليل اسدّددوا على كلام سسب إلى الإمام "علي" ذكره 
'الطبرسي" في الاحتجاب والحّق المتتبع لكلمات الإمام وسيرته شك كل الشك في صدور 
كلام مثل ذلك عن الإمام لما فيه من غرادة الحتوى» ثم ماذا تعني تلك الجملة الحيرة هل أن 
القرآن له شرح إلحي عاور عع الله و اكه لس بغرن دن القرا ذه فكون القرا الول ال 
مون من مان وشرح منّئه في بد الجميع» وشرحه عند الإمام "علي" فقطء وإذا لم مخونني 
الذاكرة فقّد ناقشت موضوع هذا المصحف مع العلامة الكيير 'الخوئي" وم بأت دشيء أكثر من 
الاستشهاد على روادة الطبرسي» واننهى الحوار إلى جدل عديف وحاد أرجو من الله أن يخفر 
لي إذا ما تجخاوزت على حرمة أستاذ درست عليه القمّه وأصول الفْمّه بعض الوقت وذلك في 
أنام دراست عندما كنت في النجف إن فتهاءنا وعلماءنا سّدلون على وجود مصحف 
الإمام "علي" بروادة بذكرها الطبرسي في كاب "الاحتجاج" وهي أن الإمام قال: "با طلحة إن 
كل آنة أَنْزلا الله تعالى على حمد وَل عددي بإملاء رسول الله وخط بدي وتاويل كل آئة أَنْزِطا 
الله تعاللى على حمد ولخ » وكل حرام أو حلال أو حكم تناب إليه الأمة إلى بوم القيامة فهو 


عندي مكثوب بإملاء رسول الله وخط ددي حتى أرش الخدش" . 


الاق 992 6 ايب 
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وكما قلنا في هذه الروادة ضعف واضح وغرادة مذهلة ومنها تفرع أسئلة عديدة لا 
عد لحا ولا حصرء وقبل كل شيء لماذا خص الرسول الكررم كل , الإمام "عليا" بعليم أحكام 
تناج إليها أمئه إلى بوم القيامة» ولكق م يخبر بها أمنه بل أخفاها عليهم, والقرآن الكريم بقول: 

وما أَرْسَلتَاك !ا كافة لفاس بَشِيرا وَؤيرا وَلكِنَ أكثرٌ النّاس نا بَمْلمُونَ » + [نوزة 
سبا : الآنة 28) وبشول في موضع ا امك كلت لك وبتك و 20 تَُ 1 لي 
وليية 1 الاق دا 4 ٠‏ (سورة المائدة: الآنة 03 ولماذا م تّحدث الإمام "علي" عن تلك 
الأحكام في خلافة الخلفاء الذين سبقوهء أو في زمن خلاقته ولماذا أخفى أحكاما ماج إليها 
الامة لبو الاامةوقيا لاله ردنت وبح أركل اللارت يدا ناوا را فال لحتل 
نقرأه فى عقول الذين وصعوا | روادات كهذه ونسبوها إلى الإمام "علي" 4 أدهى منه أن فتهاءنا 
- ساعهم الله اسنّتدوا عليياً وسكيزا ينا سك النسامات. لأزكل ما ا 
الكتب الشيعية عن مصحف الإمام العلن" لبس أكر د [ظذاعالةيج القلو على شخصية 
الإمام "علبي" حسب زعم الذين كانوا وراء وضع هذه الاساطير, وإثبات أن الإمام "عليا" إِما 
هو تالي تلو وأحقٌ مخلافة الرسول يك من غيرهء ولذلك يحتفظ بمصحف خاص لا يحتفظ ست 
غيره» هذا في ظاهر الأمرء ولكئهم في الحقيقة أساؤوا إلى الإمام من ناحية أخرى» فعرفوا الإمام 
أنه ع لمكن إلمية فيها حدوده وحلاله وحرامه وكل ما خَحنَاج ليه الأمة إلى بوم القيامة, 
وم ندلي بها إلا لأولاده الذين هم الأثمة, والأنة ددورهم ديفا عن المسلمين وحّى عن 


شيعتهم إلى أن اختفت كل تلك العلوم باخسّفاء الإمام الثاني عشرء وهكذا نرى أن الحب 


اخ 9 سح 


من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


الجارف عندما سجاوز حمل واد شهي إلى الإساءة المطلقة والشيء إذا 00 جدله ملب إلى 
صده ومن هنا نطلق مرة اخرى لفكرة اللصحيح ولممارعة الأوهام التي سحت حول الإمام 
"علي" وسائر أئمة الشيعة حمًا لد وضعوا حول الشمس نجوما خافتة وزعموا أنها تزدد 


م 


الشمني [خراقا و رهما فكان شأنهم شأن أوثك الذبن وصفهم الله بقوله: # الذنَ ضل 


لحث 


سيم ني اليا اليا وهم يَحَسَبُون انهم حسئون حون صنْعًا © . (سورة الكين: الآنة 104) . 

ومع أننا نقد أن أغلب الروادات الموضوعة عن الآئمة وضعت بعد الغيبة الكبرى, 
وهو العصر الذي نسميه بعصر الصراع الأول بين الشيعة والتشيع؛ إلا أن المع المنصف لا بيحد 
25 القول إن فى عهد أئمة الشيعة أضا وطبيك روائات عنهم كما أن وضع أحاديث عن 
الرسول الكردم #كان دشغل بال المسلمين بعد عصر الرسالة غير أن الروائات التي كانت 
تتسب إلى أئمة الشيعة في حال حيائهم لم تكن ذات أنعاد خطيرة سبب وجودهم بين الناس 
من الوصول إليهم والسؤال عنها . 

وهذا هو الإمام "الصادق" بروى عن رسول الله يخ أنه قال: "إن عل ىكل حق 
بحليقة وعلى كل د واف كاب الله فخذوه وما خالف كاب الله فدعوه" . 

يمول ابن أبي بعفور أنه سأل الإمام "الصادق" عن اختّلاف الحدييين بروبه من دن بت 
ومنهم من لا شق نتء فمال: '"وإذا ورد عليكم حددث فوجدم هد ند كاب الل اومن 


قول رسول الله و وإلا فالذي جاءكم بت أولى بت" .() 


' . الكثيى: الكافيء 69/1. 


ل ل 00 
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ودروي ابن أبي عمير عن الإمام "الصادق" ا أنوقار» الرد خالت كاوواله 
وسُدة محمد يك فد كفر".() وبقول الإمام في مكان آخر: كل شيء مردود إلى الكناب 
والسنة وكل حددث لا بوافق كاب الله فهو خرف" .() 

وهكذا وضع الإمام "الصادق" الطريق للفصل بين الأحاددث الصحيحة والموضوعة, 
وهكذا الفصل بين الروائات الصحيحة والكاذىة حتى سد الباب على البدع التي نظهر في 
الدين وناسم الدين. )6 

وهكذا يضح لنا من خلال البحث في كنب الشيعة أنْسهم بطلان الشبه التي بيرونها 
حول القرآن الكريم وجمعهء وكيف أن بناء أقوالهم وأمجائهم كله ب على أساس من الروادات 
المكذوبة أو الضعيف الت لا أساس لما من الصحة. 

وهكذا حمق وعد الله الصادق نحفظ كناءه م نكل محاولات التحريف أو الإضافة 
أو الطعن أو التشوبه وكل بوم تطلع فيه الشمس يزداد الإمان بإعجاز ومعجزة هذا الكتاب 


العظيم . 
والحمد لله رب العالمين 


"لي السو النيليقة 70/1 
0" 


1 . الموسوي: الشيعة والتصحيح» 96-92. 
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8 برضا عهة رشيد: _ شير امار دار الترقة _ بيروت._الثثالية: 
9 الإعتشري: سوه نن يجار الله _ تفسير الككقداق _ مككبة نصر_القاهرة._ الأول 
0م. 
0. الطبري: محمد بن جرير _ تفسير جامع البيان _ دار المعارف _ القاهرة _الأولى. 
1 . طنطاوي: محمد سيد _ التقسير الوسيط للقرآن الكريم _ نهضة مصر _ القاهرة _ الأول _ 
7مم. 


2 . الطوسي: أو جعفر محمد _ التبيان في تفسير التَرآن _ النجف _ 1376ه. 
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3. القرطبي: محمد بن أحجد_ الجامع لحك م القرآن _ دار الشام _ ببروت _ الطبعة الثانية. 
الث: كنب الحددث الشريف والسيرة: 

4 ابن أبي شيبة: أبو بكر _ المصنف في الأحاديث والآثار _ الدار السلفية _ بومباي _ الأول _ 
3ه. 

5 يبن حنبل: أحمد _ المسند _ حمق أمد شاكر _ دار الحديث _ الثاهرة _ الأول _ 
5مم. 

6ن قيم الجوزبة: محمد بن بكر _ زاد المعاد _ مصطنى البابي الحلبي _ القاهرة _ 1970م. 

7. ابن كثير: إسماعيل _ البدادة والتهابة _ دار الفجر الجديد _ القاهرة _ الأولى _ 2003م. 

8 ابن ماجه: محمد بن يزيد ا ” 

9 . البخاري: محمد بن إسماعيل _ الصحيح _ المكثبة العصربة _ بيروت _ الأولى _ 1997م. 

0 البيهيقي: أحمد يي ب 
_1994. 

1 الترمذي: حمد بن عيسى بن سورة _ سنن الترمذي _ المكثبة السلفية _ المدشة المنورة _ 
الأول _ 1964م. 

2. عرجون: صادفقٌ _ عتّمان بن عفان _ الدار السعودية _ جدة _الثالثة_ 0م. 

3. العسمّلاني: ابن حجر _ فنح الباري _ دار الفكر _ ببروت _ الأولى _ 1996م. 

4. مراد: مصطفى _ معجزات الرسول _ دار الفجر الجديد _ القاهرة الأولى _ 2002م. 

5. مسلم: مسلم بن الحجاج _ الصحيح _ دار الخبر _ ببروت __الثالثة _ 1996م. 

6. هيكل: محمد حسنين _ الصديق أبو بكر _ دار المعارف _ القاهرة _ السابعة _ 1975م. 
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را اعا: المعاجم والفواميس: 
7م ابن منظور: محمد بن مككرم الأتصاري لسان العرب _ دار الجيل _ سيروت _ الأول _ 
8مم. 
8. عصر: صبحي عبد الرؤوف_المعجم الموضوعي لانات القرآن الكريم _ دار الفضيلة_ القاهرة 
_ الأول _1990م. 
9. المقدسي: على زاده فيض الله المسنى _ فتّح الرحمن لطالب آدات القرآن _ جمعية الدعوة 
الإسلامية _ ليبيا _ 1982م. 
0 الكرمي: حسن سعيد _ الحادي إلى لغة العرب _ دار لبنان _ بيروت _ الأولى _ 1992م. 
خامسا: علوم القرآن: 
1. إبراهيم: محمد إسماعيل _ القرآن وإعجازه العلمي _ دار الفكر العربي _ القاهرة. 
2. الباجقيني: مصطفى _ منهج القرآن في تقربر الأحكام _ المنشأة العامة للنشر _ طرالس _ 
الأول - 1984م. 
3. البار: محمد علي خاق الإنسان بين الطب والقرآن _ الدار السعودية _ الثانية _ 1981م. 
4. جوهري: طنطاوي _ القران والعلوم العصربة _ مصطفى البابي الحلبي _ القاهرة _ الثانية_ 
1م. 
5حاموة غين الرحين جمد _القران وعام الحيوان _ الدار السودانية _ الخرطوم . 
6 الدباغ: مصطفى _ وجوه من الإعجاز القراني _ مكثبة المنار _ عمان الثانية _ 1985م. 
7. الدهان: سعيد ناصر_القرآن والعلوم _ مطاعع التعمان _ النجف الأشراف _ الأولى _ 


5م. 
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8. الرزقاني: محمد عبد العظيم _ مناهل العرفان في علوم القَرآن _ دار إحياء الثراث العربي 
يروت __الثالثة. 

9. الزركشي: ددر الدين محمود _ البرهان في علوم القرآن _ دار المعرفة _ بيروت __الثانية. 

0. الشرض: محمود _ القرآن وحياتنا الثالثة _ دار المعارف _ القاهرة _ الأولى _ 1978م. 

41. الشعراوي: محمد منولي _ معجزة القرآن _كتاب اليوم _ القاهرة _ الأولى _ 1979م. 

2. صدقي: نعمت _ معجزة القرآن _ دار الاعتصام _ القاهرة _ الأولى _ 1978م. 

3. عباس: فضل الحسن _ إعجاز القرآن الكريم _ عمان _ 1991م. 

4. فكري: علي _ القرآن بنبوع العلوم والعرفان _ دار إحياء الكتب العربية _ الأولى _ 1951م. 

5. الفددي: محمد جمال الدين _ القرآن والعلم _ دار المعرفة _ القاهرة _ الأولى _ 1968م. 

6. النددي: محمد جمال الدين _ من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكرنم _ الجلس الأعلى 
الشؤون الإسلامية _ القاهرة _ 1969م. 

7 القاسم: محمد أحمد _ علوم القرآن الكريم _كلية أصول الدين _ القاهرة _ الأول _ 
0م. 

8 القطان: مناع _ مباحث في علوم القرآن _ مؤسسة الرسالة _ بيروت _ الخامسة والثلاثون _ 
8مم. 

9. قديبي: حامد صادق _ المشاهد في القرآن الكريم _ مكثبة المنار _ الزرقاء _ الأولى _ 
4م. 

0. اللوح: عبد السلام _ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم _ مكثبة آناق _ غزة _الأولى _ 
9م. 
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1. ماردبني: عبد الرحيم _ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم _ دار الحبة _ دمشىّ _ 
الأول _ 2005م. 

2. ححمود: مصطفى _ من أسرار القرآن _ كاب اليوم _ القاهرة _ الأولى _ 1977م. 

3. المطعني: عبد العظيم _ ساعة مع القرآن العظيم _ دار المعارف _ القاهرة _ الأولى _ 
9م. 

4. النجار: زغلول _ من آنات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم _ مكثبة الشروق الدولية _ 
القاهرة _ الأولى _ 2002م. 

5. مجم: رائف _ الإعجاز العلمي ف القرآن _ شركة المطابع النموذجية. 

6. نوفل: عبد الرزاق _ الإعجاز العددي في القرآن الكريم _ دار الشعب _ القاهرة _ الثالثة_ 
5مم. 

7. المراوي: حسين _ النظربات العلمية في القرآن _ مطبعة الرسالة _ القاهرة _ الأول _ 
2م. 

سادسا: دراسات إسلامية: 

8 ابن ثيمية: تقى الدين أحمد _ النبوات _ دار الفكر _ بيروت. 

9. الباجوري: إبراهيم محمد _ شرح الباجوري على الجوهرة _ مطبعة مصطفى البابي الحلبي _ 
الأخيرة _ 1939م. 

0 الجسر: نددم _ قصة الإمان _ منشورات المكثب الإسلامي _ ببروت _ الثالثة _ 1969م. 

1. حسن: رشدي مدبولي _ مَنْ الخالق: الله أم الصدفة؟ مكثبة الزهراء _ القاهرة _ 1974م. 


2. الدسوقي: طه _ نظربة التبوة في الإسلام _ دار الحدى _ القاهرة _ الأولى _ 1981م. 
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3. السالوس: علي أحمد _ مع الاثبى عشرة في الأصول والفروع _ مكثبة القرآن _ مصر_ 
الساحة _ 2006م. 

4. الشعراوي: محمد مولي _ الآدلة الماددة على وجود الله _ وزارة التررية والتعليم _ القاهرة_ 
06م. 

5. طبارة: عنفيف روح الدين الإسلامي _ دار العلم للملادين _ سيروت _ الثاية عشرة _ 
4م. 

6. الغمراوي: محمد أحمد _ الإسلام في عصر العلم _ دار الإنسان _ القاهرة _ الأول _ 
3مم. 

7. الفددي: محمد جمال الدين _الله والككون _ الهميئة المصرية العامة _ القاهرة _ الأول _ 
6م. 

8. الفعدي: محمد جمال الدين _ الكون بين العلم والدين _ مطاع الأهرام التجاربة _ القاهرة_ 
2مم. 

9. القمى: حمد بن بابوبه _ رسالة في الاعتقادات _ مطبعة حجر _ إبران _ 1370ه. 

0 الموسوي: موسى _ الشيعة والتصحيح _ لوس أنجاوس _ 1987م. 

1. مدرسون: كرسى ‏ العلم ددعو للإمان _ مكثبة التهضة المصربة _ القاهرة _ السادسة _ 
1م. 

2. نوفل: عبد الرزاق _ أسئّلة حرجة _ دار الشعب _ القاهرة _ الأولى _ 1970م. 

3. نوفل: عبد الرزاق _ السماء وأهل السماء _ دار الشعب _ القاهرة _ الأولى _ 1970م. 


4. نوفل: عبد الرزاق _ صنع الله _كتاب اليوم _ القاهرة _ الأولى _ 1978م. 
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5. نوفل: عبد الرزاق _ غزو الفضاء بين أهل الأرض وأهل السماء _ مؤسسة أخبار اليم _ 
القاهرة _ الأولى _ 1979م. 
6. نوذل: عبد الرزاق _ الله والعلم الحديث _ دار الشعب _ القاهرة _ الأولى _ 1977م. 
سابعاً: علوم متتوعة: 
7 الطهطاوي: احمد عبد العال _ اختّبر معلوماتك _ مكثبة الصفاء _ القاهرة _ الأول _ 
3 م. 
8. مصطفى: مصطفى عبد العزيز _ عام التبات _ دار المعارف _ القاهرة _ الأولى _ 1977م. 
دوربات: 


عردة سكن الأردية _ همان الاركن: 
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من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أ. حسني العطار 


كشف مؤلفات الأستاذ حسني العطار 


داعياً الله أن ينفع بها وأن تكون في ميزان حسناته ومن له حق وفضل عليه: 
أولاً. الدراسات القرانية: 

./١‏ من آيات الإعجاز في القرآن الكريم (دراسة). 

؟/. الاستهزاء والسخرية في ضوء القرآن الكريم. (دراسة). طبع 
3 الحوار في القرآن الكريم: دراسة ونموذجاً. (دراسة). طبع 

5/ . قيم تريوية مستنبطة من قصص سورة الكهف. (دراسة). طبع 
5 الرازي ومنهجه في التفسير وموقفه من اليهود. (دراسة). 
ثانياً. علوم الحديث ومصطلحه: 

5/. قضايا حديثية. (دراسة). طبع 

/. دراسات حديثية تحليلية معاصرة. (دراسة). طبع 

. قطوف ومختصرات من علم أصول الحديث. 

4/. إرشاد الأبرار إلى تخريج أحاديث المختار. (مساق أكاديمي). 
٠‏ . مفتاح كتاب تحفة الأشراف للإمام المرّي 

ثالثاً. دراسات في العقيدة: 

1 أثر العقيدة الإيمانية على الصحة النفسية. (دراسة). طبع 
2. يوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي. (دراسة). 

3. المختصر المفيد لأشراط الساعة وأحداث يوم الوعيد. 

4 االعقائد اليهودية فساد وإفساد دراسة ونقض. (دراسة). 

5 العقائد النصرانية ضلال وإضلال دراسة ونقض. (دراسة). 
6. دراسة وتحليل لسفر أخبار الأيام الثاني. (دراسة). 

7 . مختصر لكتاب "التوسل أنواعه وأحكامه" للشيخ ناصر الدين الألباني. 
8. مختصر لكتاب "الروح" لابن قيم الجوزية. 
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9. نظرات سريعة في كتاب ' قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " (اختصار). 

0 . مختصر لكتاب "منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد " لعثمان علي حسن. 
1 . تلخيص كتاب شفاء العليل في القضاء والقدر لابن قيم. 

2ه االإيمان وأثره في الأمن المجتمعي. دراسة» طبع 

رابعاً. السير والشخصيات: 

3 . الشيخ رجب العطار ذاكرة أمة. (مذكرات). طبع 

4. الشيخ رجب العطار مجاهداً. (دراسة). طبع 

5 أبي قصة حياة. طبع 

6. عبد الرحمن بارود: شاعر المقاومة - (دراسة نقدية). طبع 

7 أمي سلام عليك في الخالدين. طبع 

8 . مصطفى محمود حياته وآراؤه الاعتقادية. (دراسة). طبع 

9,. مصطفى محمود حياته وموقفه من المذاهب الفكرية المعاصرة. (دراسة). طبع 
0ه الدكتور مصطفى محمود: آراؤه الاعتقادية وموقفه من المذاهب الفكرية والملل 
المعاصرة (رسالة ماجستير). 

1. طوبى للغرياء: قصة حياة الحاج موسى برهوم. مقالات. طبع 

2 .د رثائيات. 

3 . شخصيات عرفتهم. مقالات. 

4. في عيونهم. 

١.5‏ . موسى أبو مرزوق مشوار حياة. 

6 . عاشق فلسطين: عبد الكريم الكرمي (دراسة). 
خامساً. دراسات فقهية: 

7 الانتخابات وأحكامها في الإسلام. (دراسة). طبع 
8 الوديعة المصرفية: دراسة فقهية - اقتصادية. (درا 
9 الدية في الشريعة الإسلامية (دراسة فقهية). 
0. حقوق المرأة المالية في الإسلام. (دراسة فقهية). طبع 


اللخ ا 


كا 
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1د دية المرأة المسلمة في الشريعة الإسلامية. (دراسة فقهية). 
2. الخنزير: أخطاره وأحكامه (دراسة مقارنة). 

3 السماحة الإسلامية في الضرورة الشرعية. (دراسة). طبع 
4 االوالدان: بين البر والعقوق. (دراسة). طبع 

5. ثورات الربيع العربي وحكم الخروج على الحكام (دراسة). طبع 
6 . تلخيص كتاب الاختلافات العلمية. 

سادساً. دراسات في الفكر والثقافة: 

7. شرع من قبلنا (دراسة). 

8. رمضانيات. (مجموعة مقالات). طبع 

9. السنن الإلهية: وحركة النهضة الإنسانية - دراسة وعرض. (دراسة). طبع 
0. نظرية الخلافة عند الخوارج. (دراسة). طبع 

1 أهم أسباب تخلف العرب والمسلمين. (دراسة). طبع 

2. نظرية الإمامة عند الشيعة. (دراسة). طبع 

3. قيمنا الأخلاقية بين الأهمية والحاجة. (دراسة). طبع 

4. الأخلاق بين الادعاء والالتزام. (دراسة). طبع 

5. كورونا بين المحنة والمنحة. طبع 

6 االإخوان المسلمون: شهادتي لله والتاريخ. طبع 

7 . فيس بوك صائم. طبع 

8 . الصوم وتهذيب النفس. دراسة. طبع 

9 د الفرق بين الجهاد والإرهاب. (دراسة). طبع 

0. نظرية الفضيلة عند اليونان والمفكرين الإسلاميين. (دراسة). 
1. قضايا دينية وفكرية. مقالات. طبع 

2 ا البابية والبهائية: ضلال وإضلال. (دراسة). 

3 .د في الدين والحياة. (مجموعة مقالات). طبع 

4 . بين الخير والشر. تأملات فلسفية واجتماعية. طبع 
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5 . مهام الغرب نحو الإسلام والمسلمين. طبع 

سابعاً. دراسات أدبية: 

6 . بين الذكربات. ثلاثة أجزاء مقالات. طبع 

7 . صعوية المطالب في بلاد الله غالب. رواية. طبع 

8. العطار في بلاد المختار. رواية. طبع 

9. حكاية مواطن غزاوي. حكاية. طبع 

0 . قصص وحكايات. 

1. شاميات. حكاية من حلقات طبع 

2 لو سمحت لحظة من فضلك. 

3 ا الزمن الجميل. رواية. طبعت 

ثامناً. دراسات فلسطينية: 

4. مدينة القدسء والمسجد الأقصى: ماضٍ مجيد ومستقبل موعود. (دراسة). طبع 
5. فلسطين: نقض مزاعم الكتاب المقدس. (دراسة). طبع 

6 . فضائل فلسطين وبيت المقدس في الكتاب والسنة. (دراسة). طبع 
7 القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية. (دراسة). طبع 

8 القدس بين التهديد والتهويد. (محاضرات ومقالات). طبع 

تاسعاً. في الفكر السياسي: 

9 أوسلو وخيبة الأمل الفلسطينية. مقالات. طبع 

0,. هموم كاتب ما بعد الهزيمة. طبع 

1 أنا والسلطة والوطن. مقالات. طبع 

2 الجزيرة العربية قبل الإسلام: الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
(دراسة) 

3 . مصر التي في خاطري. (مقالات ومنشورات) طبع 

4. مصر وقطاع غزة الأرض والسكان. مقالات طبع 

5. أوراق عربية. (مقالات). طبع 
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6. إسرائيليات. طبع 

7 الماسونية: أخطر الجمعيات السرية. (دراسة) طبع 

8. مستقبل الصراع الإسلامي الصهيوني من خلال كتاب 'بروتوكولات حكماء 
صهيون". (دراسة). طبع 

9 . انعكاسات حرب 8١0٠م‏ على المجتمع الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي. 
(دراسة تحليلية). طبع 

0. فلسطينيات مقالات في الوطن والقضية. مجموعة مقالات. طبع 

كتب تحت الإنجاز: 

الشوق والحديرة. سيره ذاقة. 

. أنا والمسجد الأقصى. 

. هل أنصف العرب الفلسطينيين وقضيتهم. 

إنسانياك: 

. غزة بين الصمود والقهر. 


. الأستاذ صبري. رواية اجتماعية 


جم وح رير) حل با حكن 
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المققدمة 1 
التس همس هيد 0000 111010 
الفصل الأول: من معجزات الكون في القرآن الكريم 00011 
الفصل الثاني: بعض معجزات الأرض في القرآن الكريم خ---101011 1 13 2# 
الفصل الثالث: من معجزات القرآن الكريم في خلق الإنسان 17 
الفصل الرابع: من معجزات عالم الحيوان والحشرات والنبات 205 
الفصل الخامس: معجزة العدد في القرآن الكريم 25 
الفصل السادس: من معجزات اللّغة في القرآن 331 
الفصل السابع: جمعٌ القرآن 33ددذذ112121 1 00 
المصادر والمراجع 000010101 0 
كشف مؤلفات الأستاذ حسني العطار 111 ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000 
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